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المنهجية فى التحليل السياسى 


المفاهيم. المناهج. الاقترابات. والأدوات 


1 محمد شلبى 
الأستاذ المساعد بجامعة الجزائر 


كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 


لعف 


( تقذ فر لهم كير من اجن وال لهم قوب ل تقو 
بها وهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذان لأ يُسمَعُونَ بها أولتك 
كالأنعام بل هم أضل أولدك هم عفرن 4272 4 [الأعراف: ]٠١‏ 


الاهداء 


إلى أمي» ٠»‏ 

وخالي حسن؛ » » 

واي علي 

وزوجتي» ۰۰ 

أهدي هذا الكتاب» عرفانًا مني بفضلهم علي ٠‏ وتقديراً 
معاناتهم من أجلي 


مقدمة 

نحتاج في حياتنا العلمية والعملية إلى معرفة الكثير عن تعقيدات الحياة السياسية 
'وتشابكاتهاء وحركياتهاء وتبدلاتهاء وخصائصها. ذلك أننا نحتاج إلى معرفة الطريقة التي 
پعصرف بها أولعك الأفراد الذين يحتلون مواقع التأثير» ولماذا يتصرفون كذلك؟ 

ونحتاج إلى معرفة العناصر التي تجعل جماعة: أو تنظميّاء أو حزيًا ما يبرز» ويدمرء 
ويزدهر» ثم ينهار أر يضعف. ونحتاج إلى معرفة لماذا تتميز أنظمة بقدر كبير من الاستقرار 
وتتمیز أخرى بقلته أو بكثرة الاضطرابات؟ 

كما نحتاج إلى معرفة لماذا يقبل الشعب على المشاركة السياسية في مرحلة من المراحل» 
ولاذا يبحجم في مراحل وظروف اخرى؟ إن هذه التساؤلات وغيرهاء تحتاج إلى وسائط تسهم 
في إزالة تعقيداتها أو على الاقل تزرع قليلاً من الضوء في نفقها المظلم؛ هذه الوسائط هي 
مجموعة من المناهج والاقترابات والمفاهيم والأدرات التي تتضافر فيما بينها وتقدم للباحث أو 
الطالب أو المحلل السياسي دليلا إرشاديا يتبعه لإدراك الظراهر السياسية الختلقة» والتعامل 
معهاء وسبر أغوارها. إنها مجموعة من المسالك تتيحها هذه المناهج والاقترابات» للوصول 
إلى الحقائق أو إزالة اللبس والغموض عن الكثير من العمليات السياسية وتفاعلاتها. 

هذه المناهج والاقترابات تمكننا من تعريف المشكلات محل دراستنا تعريقا جيداء وذلك 
من خلال تحديد المفاهيم بدقة ووضوح دفعًا للإبهام؛ وإرساء لاسس علمية ضرورية لخطوات 
لاحقة» كما تمكننا من الحصول على البيانات وتوليدها من مظانها عبر الوسائل والاساليب 
المسخرة لذلك. وكل ذلك من أجل بث المزيد من النور في محيط الظاهرة التي نسعى إلى 
تحليلها وتفكيكهاء ومن ثم تفسيرها تبعا لقراعد وعلمية». وتمثل هذه الرسائط» أدوات 
وتصورات ورموزا تمتلك قدرات الإدراك الذاتي للراقع الذي صممت من أجل تحليله 
وتفسيره؛ وهي بذلك تقوم بتقديم هذا الواقع الذي تدركه أو تدرك بعض جرانبه إلى الجهة 
القي تستخدمها وتتوقف صحة ذلك الإدراك وقدرة تلك الوسيلة على صدقهاء وراقعيتهاء 
وابتعادها عن التحيز والتمركز حول الذات . إنها تمثل رسول الباحث إلى الظواهر» ومن ثمء 
فإن صدق المعلومات التي يقدمها الرسول إلى المرسل تتوقف على اختيار هذا الآخير للرسول» 


الآ 


وما ينبغي أن يتوفر فيه من صدق وآمانة وفطنة» كذلك المنهج يقدم لنا من الحقائق ما يدرك 

هر وما يتضمنه هيكله من مكرنات قد تعكس الواقع أو لا تعكسه. لذلك ينيقي الحذر عند 
التعامل مع هذه الرسائطء حيث إنها تتاثر بقيم أصحابها وبيعاتهم الثقافية واللاجتماعية 
والسياسية» والسياقات التاريخية التي ولدت فيها. لذلك ينبغي أخذ كل ذلك في اعتبار 
الطالب أو الل أو الباحث. فلا نعجب إذا أدركنا قدرتها على التحليل والتفسير لظراهر في 
بلدان وعجزها في بلدان أخرى. وهذا لا يستدعي بالضرورة انحياز المنهج؛ وإن أمكن ذلك 
في الكثير من المناهج؛ وما برجع بالدرجة الاولى إلى اختلاف بيشات ولادة تلك المناهج 
والواقع الذي تتناوله» وعناصر تكوينها ومدى استيعابها لمتغيرات جديدة: إلأ أن ذلك كله لا 
بمنع الإقادة من تلك الوسائط التي تعميز بانفتاحها ومروتتها لاستيعاب متغيرات جديدة؛ 
ويتوتف اسعخدام تلك الوسائط على قدرة الباحث والمحلل على إعادة صياغتها بما يناسب 
ولقد حرصت على أن أقدم هذه الاقترابات والمناهج الغربية المصدر دون تلفيق» وعرفت 
بولادتها وتصوراتها دون تحيز. وقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول: تناولت في الفصل 
الاول: المفاهيم» وفي الفصل الثاني خطوات البحث» وفي الفصل الغالث المناهج» وفي الرابع 

الاقترابات: وفي الخامس الأساليب والادوات . 
وفي النتام أقدم شكري وامتناني إلى الاستاذ الدكتور محمود إسماعيل والد كتور باهر 
ععلم اللذين فتحا لي مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» كما أقدم 
شكري إلى الاساتذة: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل والدكتور نصر عارف رالد كتور أحمد 
ثابت على فوائدهم العلمية؛ وأشكر كل من ساعد على إخراج هذا الكتاب على ما هو 
واسال الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا في ميزان حسداتي وان يعجاوز عن سيعاتي 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 
محمد شلبي 
القاهرة في ۹ يوليو 1555م. 


المواقق الجمعة ٤‏ ربيع الأول 5ه 


التصل الأول 
تحديد المغاھيمم الأساسية 


تعتبر المفاهيم ركا أساسيًا في بناء المناهج وصياغة النظريات وفرض الفروض» ومن ثم 
فإن تحديد المفاهيم الاساسية الاكثر تداولاً لدى علماء السياسة والمختصين بالدراسات المنهجية 
بعد متطلبًا ضروريا لذلك؛ لهذا ارتضيت أن ابد بتحديد بعض المفاهيم التي يكثر تدارلها 
في ا موضوعات اللاحقة من هذه الدراسة. 

-١‏ العلم: «إن العلم يعد نشاطاً إنسانيا هادفًاء قوي الدواقع؛ رفيع القيمة: معاز 
التنظيم» يتسميز باسلربه في البحث ( الذي يعرف باسماء كثيرة» مثل 9الطريقة العلمية؛» 
وه طريقة الملاحظة والافتراضات الممكن إثباتها» .وهدفه هوالتوصل إلى معرفة الاشياء غير 
المرئية (الأشياء المتمائلة؛ والقوانين» والعلاقات» والأسباب» والحقيقة) على أساس اسلوب 
الملاحظة ( الأشياء؛ رالاحداث» والعمليات)”''2. وهناك تعريف آخر للعلم هر (المعرفة 
المعسقة التي تنشا من الملاحظة والدراسة والتجريب» والتي تتم بهدف تحديد طبيعة الظواهر 
واصولها التي تخضع للملاحظة والدراسة). 

وهناك من يرى في العلم كا من المعارف يضمن القوانين والحقائق المتعلقة بحقل 
معرفي معين؛ وهناك من يرى أن العلم هو المنهج الذي يستخدم في الوصول إلى المعرفة". 

ولعل مرجع الاختلاف هو الخلفيات المعرفية التي تتحكم في رؤية الباحثين» ويضاف 
إلى ذلك التطورات المتلاحقة التي اصابت مفهوم العلم وأثر الشورات العلمية في للنماذج 
المعرفية السائدة. فالعلم نشاط إنساني هادف ومنظم يحدوه الكشف عن الحقيقة كما 


)١(‏ محمد معين صديقي؛ الآمى الإسلامية للعلم (أمريكا: الممهد العالمي للفكر الإسلامي؛ (قحوايى 
ص۱۹ . 
() عبد الباسط محمد حسنء أصزل البحث الاجتماعي» ط 11, (القاهرة: مكتبة رهبة» ( ۱۹۹۰ )» 
1 ص ۱۹. ١‏ 
) صر محمد عارف» نظريات السياسة المفارنة» رسالة دكتوراة غير منشورة (جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية: 03556 ص 714. 


ا 4 


يستهدف الفهم والتفسير. 

۲ السياسة: السياسة عند العرب المسلمين تعني: الرياسة؛ وساس الآمر سياسة: قام 
به: ا القيام على الشيء بما يصلحه”'. فالسياسة في المتظرر الإسلامي مرضوعها 
8 اننع رنونا لسو لست يقول الماوردي: «وأنت ايها الوزير أمدك الله 
ترفيقه e‏ تدبر غيرك من الرعاياء وتتدبر بغيرك من الملرك» فانت سائس ومسوس.٠٠‏ 
ا تدبير ملكة صلاحها مستحق عليك وفسادها منسوب إليك واعلم آيها الوزيرء إنك 
مباشر لتدبير ملك له اس وهو الدين المشروع» ونظام هو ال حق المحبوع ۲" 

ويقول أيضًا: وإن قواعد اللاك مستقرة على أمرين؛ سياسة» وتاسيس فامًا تأسيس 
الملك فيكون في تغبيت أوائلة ومياديه؛ وإرساء قواعده ومبائيه؛ وتنقسم ثلاثة أقسام: 
تأسيس دین» وتأسيس قوة» وتأسيس مال وثروة» واما سياسة الملك بعد تاسيسه واستقراره 
فتشمل على أربعة قراعد؛ وهي عمارة البلدان» وحرامة الرعية»؛ وتدبير الجندء وتقدير 
الاموالم ". 

ويقول الشيزري: ولا كانت الرعية ضرربًا مختلفة» وشعوبا a‏ الأغراض ` 
الملقاصدء مفترقة الأرصاف والطبائع؛ افعقرت ضرررة إلى ملك عادل يقّوم أودهاء ويقيم 
ل حقها ويذب عنها ما أشقهاء ومتى خلت من سياسية تدبير 
الملك كانت كسفينة في البحر اكتنفتها الرياح المتواترة؛ والامواج المتظاهرة قد أسلمها 
الملاحون واسعسلم هلها إلى المنون) . 


.1١84 ۹‏ 
٩ (‏ ) جمال الدين بن منظررء لسان العرب» ج ؛ (بيروت : دار صادر للطباعة ٠۱۹۲‏ م 
/ 5 : رع (القاهة: مكتبة 
(؟) ايو الحسن الاوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقيق صلاح الدين بسيوني؛ ( القاهرة 
ر نهضة الشرق جامعة القاهرة» 985 اص 141-175 ٠‏ 
۰ تحقيق رضوات تء دارأ العربية 
() ابو امسن الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر تحقيق رضران السيد( بيروت» دار العلوم العربية؛ 
3 : تھے 
۷ مر املا ١‏ 
1 ن» الزرقا: 
4 ) عبد الر. الشسيزري: المنهج المسلوك في سياسة الملرك» تحقيق عبد الله الموسيء» ( الأردث» الزر 
)4( حمن : منهج 


مكتبة المنار» ۱۹۸۷) ص ص ٠٠١-۱۹۳‏ . 


٠,‏ أماابن عقيل الفقيه الحنبلي» فقد عرف السياسة: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه 
إلداس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادرإن لم يضعه الرسرل» ولا نزل به وحي» . 


4 
. 


نستخلص مما سبق أن مدار السياسة حول الرعاية والتدبير لشئون الئاس وهدفها تحقيق 
الصلاح . 
وتعرف السياسة لدى المدرسة الغرببة بأنها «فن حكم الدولة) كما جاء في دائرة 
إممارف الكبرى؛ كما يعرف علم السياسة بانه وعلم حكم الدول أو دراسة الميادىء التي 
تقوم عليها الحكوسات» والتي توجه هذه الحكومات في علاقتها بالمواطنين وبالدول 
الاخرى'. 
وهناك تعريف آخر للسياسة و هي العملية التي خلالها تصنع الجماعة القرارات» ومقهرم 
الجماعة يمكن أن يضيق فيشمل الأسرة أو يتسع للجماعة الدولية» كما أن القرار السياسي 
حكن الوصول إليه عن طريق العنفء والنقاش» رالتراضي» والمساومة أو عير التصويت ٠‏ . 
< أماهارولد لاسويل؛ فيعرفها « السياسة من يحصل على ماذا؟ متى؟ وكيف؟ ويذهب 
إلى القول: إن الصراع عبر التاريخ كان محوره دائمًا النفوذ رالقيم» وان دراسة السياسة 
تدمحور حول دراسة النفرذ والعاف © , 
والمسعخلص من تعاريف علم السياسة لدى المدرسة الغربية هر تمحورها في الاغلب 
الأعم حول محورين رئيسيين» وهما: محور دراسة الدولة ومؤسساتها الختلفة؛ ومحور دراسة 
القرة والنفوذ والسلطة أو القدرة والتصارع عليهاء وقد شهد تعريف علم السياسة تطورات 


)١(‏ ابن قيم الجرزية؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تحقيق حامد النقيء ( القاهرة : مكتبة السدة 


. ۱۳ الحمدية, ۱۹۰۳ )» ص‎ 
. ض ص ۷ه‎ ») ۱۹۸٩ عصام سليمان» مدخل إلى علم السياسة» ( لبنان: بیروت»‎ )1( 
(3) Rod HAGUE, MARTIN HARROP,COMPARATIVE GOVERN’ 
MENT SECOND EDITION, (U.S.A: Humanities press internation, 


1990), p.3. 5 
(4) Harol.lasswel, politics: who? gets what? when? How? KWA 


york: Miridian Book, 1958), p.13. 


PN f E كك‎ 


» والنماذج الفكرية التي تسود تلك المراحل والتطررات . 


عديدة» بسبب التطورات العلمية كه 


فة العصور المتقدمة كان التركيز على الدرلة وأشكالها وطرق تسيير هياكله! ۴ 
ن تلك الهياكل» ثم برز مفهوم ا جماعة مع مطلع القرن ثم بدا التركيز على السار مع 


O). 
.' :مكنذا 0 فى الناصة السيامة‎ 
المدرسة السلوكية ر | تید دت التعاريف صة بعلم‎ 


مالمنهج : المنهج والمنهاج : الطريق الواضح » ونهج الطريق أبانه وأوضحه؛ ونهجه 


ایشا سلكه”'". قال الله تعالى: < لکل جعلنا هنكم شرعة َمنْهَاجًا م .0" قال القرطبي : 
المنها : الطريق المستمر وهو النهج والمنهج» أي البين. 

١‏ الكشف عن الحقيقة في 
الحديث يشير المنهج إلى : ( الطريق المؤدي إلى عن 


0 العقول وتحدد عملياته حتى يصل 


العلرم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير 
إلى نتيجة معلومة ٠)‏ . اة 
والمنهاج كما يراه حامد ربيع: (هو طريق الاقعراب من الظاهرة » وهو المسلك ې 9 
۳ 2 
ذلك الهدف الذي تحدد مسبقا ) ومناهج البحث عنده تتضمن الطر 


: ل إلى 4 
لي سبل الوصوة | المخطوات التتابعة لمسك الظاهرة وكشف مريدياء ما الرساكل دهي 


والوسائل» فالطرق هي ( 
9 دا 

الادوات التي متطيها لنصل إلى الحقيقة ٠‏ 
وكذا نلحظ أن حامد ربيع يجمع بين 

7 د ل 0020 
السعي نحو الوصول إلى ا الحقيقة. ويتسع تعريف المنهج ليتضمن أسس 
القياسات» وإجراء التجارب 


الطرق والوسائل أي القواعد المشبعة والوسائل 


المستخدمة في 

سياغة المفاهيم؛ والفرضيات» وإقامة الملاحظات؛ وبناء 

, : 

(1) Mary grisez kweit, and Robert w. kweit, concepts and methods 5 
or 


Political analysis, (U.S.A: Printice -hal] INC, 1981), pp. 9-15 

(۲) محمد بن بي يكر ارازی» سختار الصحاح (لبنان؛ یروت : لكي لآموية؛ ۱۹۷۸)» ص ٠.141‏ 

0 ا الجامع لاحكام القرآن» ج 6 ( القاهرة: E‏ 

0 سي ا ا‎ E 

حامد : نظرية التحليل السياسي» ( محاضرات القيت على طلبة كلية الافتصاد ام الدراسي 
)جامعة القاهرة كلبة الانتصاد والعلرم السباسة. ص 1 ٠‏ 


والاختبارا ات» وبناء النماذج والنظريات» وإجراء التفسيرات» وإقامة التوقعات7"©. 

والمناهج في حالة تطور مستمر لا تمد على حال واحدء ذلك آهها تؤثر في الظواهر 
الفي تدرسهاء كما آنها تتاثر بهاء إذ عبر المتهج ننظر إلى الظراهر وخلالها نقترب منها لسير 
فورهاء وكشف علاقاتها وارتباطاتها. وا ناهج تستطيع أن تقدم لنا صورا حقيقية أو قريبة 
هن الحقيقة كلما حرصت على استيعاب جميع التغيرات» وعلي العكس من ذلك» فإن 
الكشير من الحقائق تاتي مبتورة ومشوهة ومرد ذلك هو اتباع مناهج قاصرة أو انتقائية عملت 
على أبعاد الكثير من المتغيرات أو بعضهاء لاعتبارات تتعلق بخلفية الباحث . وتتعدد المناهج 
بتعدد الظراهر محل البحث والدراسةء وقد يصلح منهج للتعامل مع ظاهرة ولكنه قد يعجز 
مع أخرى. كما أن المنهج يضمر الخلفية الثقافية والاجتماعية للبيغة التي ولد فيهاء والنسق 
الفكري الذي يكتنف صائغه رالنمرذج المعرفي الذي ساد تلك الحقبة التي ظهر فيهاء ومن 
ثم فإن ضرورة التعامل بحذر مع أي منهج لا مغر منها عند استخدامه في بيكته وبالاحری في 
البجدة المتبايئة مع بيعة ولادته» وإمكانية إعادة تفكيكه وصياغته من جديد ليلائم الحقائق 
الجديدة. وبلعب النموذج الفكري دوره في بناء المناهج والنظريات وفرض الفروض» ومن ثم 
فن المنهجية تضرم بدور ( الواصلة بين عناصر ثلاثة هي : الإطار المفاهيمي أو المرجعي - 
تقدمات البحث ووسائله - الخطوات المنطقية والإجرائية التي تتم بين المنصرين)"“ كما 
يلعب المنهج دورًا مهما في تعريف المشكلات التي يمكن دراستها بطريقة علمية» ؤيساعدنا 
على الحصرل على البيانات» ونقل تلك النتائج إلى المشتغلون بالبحث”". كما يقوم المنهج 
بوظائف التوقع والوصف» وصياغة المفاهيم. والمنهجية الفاعلة هي التي تجعل صاحبها قادرا 


على البحث والتحقق؛ والكشف رالاختبارء للوصرل إلى حقائق يعجز غيره عن الرصول 


إلهها بدون أداة منهاجية» والمنهاجي المقتدر وحده يستطيع أن يحكم على مناهج الغير ومدى 


)1( Abraham Kaplan, the conduct of inquiry, (pennsyivania: chandléf 
publishing company, 1964), p. 23. ١ 


مصطنى تاجي» (النظرية والنهجية والتقئية) في جابر عصفرر ( محرر)؛ مناهج البحث في العلوم 
1 الاجتماعية؛ (الكريت: دار المروبة» ١984‏ ): ص ٠١‏ . 


e 


سلامتهاء كما يست يسعطيع أن يحكم على منتوجاتهم المعرفية (ا معلرمات ' المكتكشفغفة). كما 
تعمل اأنامج على توليد العارف عن القضايا لني كانت قبل ذلك في عداد الي ٠‏ 
النظرية أو اختبارها أو إعادة صياغتها. 


بالإضافة إلى کون المنهج يقوم بدور رئيس في بناء 

- المدخل أو الاقعراب 104015«ط : و يشير الاقتراب إلى المعايير التي تنتقي 
«') . ما يمكن تعريفه: وفا مدخل يستخدم للإشارة إلى 
التي تطرح والضرابط العي تحكم اختيار موضوعات 
. يمكن الاستعانة بمدخل واحد أو أكثر 


خلالها الاسكلة والبياتات الملائمة ) 
المعايير المستخدمة في انتقاء الأسكلة 
ومعلومات معينة أو استبعادها من نعاق البحث) 
ني مجال الدراسات الاجنماعية ومنها السياسة. ر الملاحظ أن الكثير من الباحثين يقرنون 
الاقحراب باحد المجالا 
ار الاقعصادي» كما يمكن أن يقترن بالقرى السياسية والظواهر امختلفة » 
الشورات والانقلابات» والحروب الأهلية» والمظاهرات» 
القوى السياسية الهامة 


ات التالية : العلرم الأكاديعية كالتاريخ والاقتصاد والاجتماع: فيقولون: 


الاقتراب التاريخي 
كظراهر العنف السياسي مثل: 
و الاغعيالات السياسية: وظراهر الاغتراب والصراع الاجعماعي» ثم 
كالمؤسسات والسلطة والمسكولين عن عملية صنع القرار. 
كما یکن أن يرتبط المدخل بالفروض التفسيرية والنظريات السببية مع تصنيقها في 
مجموعات بسبب كثرتهاء وفمًا للاعتبارات البيئية أو 
كإطار لتحيلل الظواهر السياسية والاجتماعية ودراستهاء كما يساعد الباحثين واحللين على 
تحديد الموضوعات الأكثر أهمية وإيضاح جرانبها الاساسية» ويُعيئهم على الكيفية التي 
في اختيارنا للمناهج والوسائل المستخدمة 
مع الدراسات الاجتماعية في عمومهاء 


الايدلوجية””2. ويستخدم الاقتراب 


يعالجون بها موضوعاتهم» لذلك فإن الاقتراب يؤثر 
في الدراسة . والاقترابات فيها العام الذي يتعاطى 


سيت 

(1, 2) Vernon van dyke, political science, A philosophical analysis, 

(stanford university press, california 1960), pp.34, 114. 

“محمد محمود ربيغع» مناهج البحث ني السياسة ( جامعة بغداد: كلية القائون والسياسة (۹A‏ 
ص ۰.٠١۹۷‏ 

زفية محمد محمود ربيعء المرجع تقسهء ص ره 1 . 


-(& 


ET 
ريسار دا كبيرا من الظواهر: مثل الاقتراب السلوكي» والبنائى الوظيفي اقترا‎ 
وهناك اقترابات خاصة تتعلق بذ ْ عم‎ » 
ا‎ 0 
0 ١ 0 فترابات وهي : اقشراب المناصب - واقتراب السمعة‎ 
0 ١ : فالاقترابات هی وسائط بیننا‎ 
هي رسائط بيننا وبين الظواهر اتختلفة تعيننا على تفسيرهاء استتادا إلى المتغيرا‎ 7 
0 : ة‎ E FEEL > ر المسغير الذي نرى أنه‎ 
ع د‎ OO الع و جو‎ 
ياسياء نسبنا الاقتراب إليه واطلقنا عليه الاقتراب السياسى أو المد‎ ْ ' 
لسمهاسي» وإذا كان العامل اقتصادياء كان المتبع هو الاق 0 ايل‎ 
ش المتبع هو الاقتراب الاقتصادي وهكن!!")‎ 
الاق م ش‎ 
والاقتراب يمكن اعتباره بمثابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اختيار إطا ت‎ 
والاهتمام بدراسة : 0 1 ا‎ 
3 الفرم‎ ٠ م بدرا مجموعة محد‎ 
دة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية‎ 4 RE 
معيدة يحدد نرعية المغاهيم والاستفسارات والطرق التي يستعملها البا ف‎ 
با حب في‎ 4 


دراس" . 


والافترا ا 
قتراب يحمل معه خلفيات فكرية وثقافبة للمجتمع العلمي الذي لد فيه من د 
يدو جب على متبع اقتراب معين سبق لغيره اسعذ 1 ولد فیه» ومن ثم 
ش سبق لغيره ستخدامه» أن يتعامل معه بحذ » ويعمز على 
اختهاره واكتشاف خلفياته؛ إذا قدر لعمله أن يتوج بالنجا ګګ 
ج بالنجاح . 
6- النموذج: : 
0 لتموذج 710101 : هر وعبارة عن صورة نظرية ومبسطة لما هو موجود ف 
زاك د فا ا 
اكه م ر 1 
رإدرا في بعض جرانبه الأكثر مغزى وأهمية» وهو مركب ذهني من مقاهيم 3 ف 
6 يم معيلة) يقوم 


(۱) فاروق يوسف ؟ شكلات 
'حمد» مشكلات وحالات فى مناهج البحث | 0 0 

٠ 0‏ في مناهج البحث العلمي ؛ (القاهرة: مكتبة عين شمسن» 
( ؟)عبد ال معطي محمد عساذ 

: ف» ومحمود علي مقدمة ل 0 ن ن 
ا إلى علم السياسة» (الاردن؛ عمان: مكتبة 
۴ 0 0 0 . 
ْ زاهي بشبر المغيربي» قراءات في السياسة المقارنة» قضايا منهاجية؛ ومداخل نظرية» ( بنغاز 
بورات؛ جامعة قاريونس» ۱۹۹۲ )» ص ۱٠٤‏ . و 
زاهي المغيربي» ا مرجع نفضه» ص ٠٠١‏ . 


ا 


على مجموعة من العلاتات الارتكازية» رهذه العلافة بنائية؛ بمعنى أنها ی 
امد لعناصرالدموقج: بحيث إن التغير في أحد هذه العناصر بجر تلفائها العخير في يشي 
5 پیک الارتباط دون أن يعني ذلك وجرد علاقة سيبية بين هذه العنامر؟ ر 
0 هذه العلاقات بصسورة رياضية» والنموذج كأداة للإدراك العلمي يجب أن 
يعسم بالوضوح المفاهيمي۲ . | 
إن فكرة العموذج انتقلت إلى, الدراسات الاجتماعية ثم السياسية من عالم البمولوجية» 
ينا حاول علماء الاجتماع أن يستفيدوا من التطوراث العلمية الكبيرة التي تحدقت في 
ا الطبيعية» وركزوا على الاطر المنهجية التي حملت الكثير من مفاهيمها إلى حقول 
الد. اسات الاجتماعية والسياسية» كمفهرم النظام والنموذج. لقد شبه الاجتماعيون افع 
اس وأحدثوا تناظرًا بيتهماء ومن هنا جاءت فكرة الموج كمناظر للراقع امعد 
تبسيط له؛ رغبة من الباحثين في دراسة ذلك الواقع عبر بناء SESE‏ 
اقا الظواهر وإبراز بعض العلاقات التي يصعب الوصول إلى كشفها 
8 الدموذج» ويظل التموذج بمثابة البناء الرمزي المنطقي لوضع بسيط إلى حد ما. 2 
ا أدواراً في عملية التصنيف والتنظيم والمساعدة على كشف العلاقات دون أن تبلغ 
رت والقضايا الختلفة» كما تقوم النماذج بأدوار إعلامية أو تقوم 
0 مشاكل جديدة لاحك" والنساذج ذاتها تعبا E‏ التي 
يعتنقها صائع الدموذج» ومن ثم فإن استخدام النموذج يستدعي الحذر. لقد ون 
ا علم الاجتماع فهناك نموذج «تالكوت باسونز»» وفي الاقتصاد تموذج 
«ليونتيف» رفي العلوم السياسية نموذج وديفيد إستود؟ وفيما يلي نموذجه المبسط لعمل 
١‏ محمد السيد سعيد والأؤشرات» المقابيس: التماذج» في ودودة بدران ( محرر)؛ البحث الإمبريقي ثي 
0 الدراسات السياسة» ( القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 
)س ۱۹4 . 


(2) A. lee Brown rules and 0 
hk conflict, in introducti 
(New york: prentice - Hall. INC, 1981) pe Poli life, 


-Monte palmer, the interdiscipli 
: : plinary study of politics, (New Ltr نظ‎ 
york: Harper and row publishers, 1974), pp. 10 -11, e 


TOS 


النظام السياسي” 2 


بيئة 37 
للبات . بيله 
مدخلات o‏ النظام السياسي قرارات ا 


بيغة بيكة 


( تصميم) جدول رقم ۱ . 

5 النظرية : النظرية « مجمرعة مترابطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا التي تكرّن 
رؤية منظمة للظواهر, عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر 
رالتنہو بها . 

ويقسرل « مونت بالمر؛ 721111615 1018 : إذا كان الفرض إقراراً غير محقق بوجرد 
هلاق بين متغيرين أو اكثر» فإن النظرية هي إقرار بوجود علاقة بين متغيرات محمقة أمبريقيا. 


ولي اللحظة التي تكون فيها النظرية قابلة للاختبار الامبريقي ( التحقق منها أمبريقيا) يمكن 
عندثل الاستنباط منها افتراضات عدة. 


فالنظرية أحد الوسائط المعرفية التي يستخدمها الباحث قصد الفهم والتفسير والتوقع. 
وإذا كان المنهج يحدد متغيرات معيِّئّة يحاول الاقشراب إلى الظراهر خلالها دون أن يقيم 


(1)- David easton, analyse du systême Politique, traduction de pierre 
rocheron, (paris: librairie armand colin, 1 74), p.33. 

- وانظر كذلك: موريس ديفرجي» علم اجتماع السياسة؛ ترجمة سليم حداد؛ (بيروت: المؤسسة 

الجامعية للدراسات والنشرء ۱۹۹۱)؛ ص ص ۲۳٣۲۲۸‏ 

ه محمد عارف» المجتمع بنظرة وظيفية؛ ج 721١‏ )) ( القاهرة: مكتبة الأنجلر المصرية ١۹۸ر‏ 

4۴ 


(1) #جد الباسط محمد حسن» أصول البحث الاجتماعي ط 1 (القاهرة: مكتية وهبة » »)0۹4٠‏ 
کي ص 5۰-٤۹‏ . 


(3) Monte palmer , OP. cit., pP. 78. 


لات 


یاک بن جلك اک اید الأ وریا بن جد جز معز رداك #إن العظرية علي 
المبكس من ذلك تحدد تلك التغيرات وتحدد العلافة بينهاء في اقترابها من الظاهرة محل 
البحث والدراسة”"؟ , 
وتكتسي النظرية أهسية كلما كانت قابلة للتطبيق وتميزت بالوضوح واليساطة» وط 
النظرية شهرة كلما انسمت بالشمول والقدرة علي استيعاب ظواهر متعددة ونه 
وتفسيرها. والنظرية ليست أيديرلرجية ثابتة بل هي آداة تتطور ويصقلها الاستخدام المسعمر 
والاختبار الدائم لفرضياتها وهي تقوم بعملية الكشف والتقسير. 
ولكن هذا لا يعني أن النظرية هي آداة مجردة بل عنى العكس» فإنها تحمل خلفيا 
ذكرية وسياقات اجعماعية وثقافية وتارييخية لأرلدك الذين عملوا على بنائهسا وصمافتها» 
1 _تخدم النظرية أن يكون على ببّنة من تلك القضايا . 
ومن ثم فإن على آي باحث يريد أن م النظرية أن يكون على بينة من تلك 
a‏ 58 جالات 
إن النظرية بدا كشيرا في ملية البحث» حيث ها توجه البحث نحو مج 
3 :كما انها تضفي على نتائج البحث دلالة ومغزى» حيث إنها تمكن الباحث من الغدرة 
مشمره؛ . 0 ١‏ 8 
على الفهم والربط بين المعطيات التي يتوصل إليهاء وقكنه من القد رة على العدسجر في | ر 
اشمل وأكثر وضوحا!"؟. ٠‏ 
لقد سعي الكغير من الباحثين السياسيين لإرساء نظريات كبرى في العلوم ' لسياسية؛ 
تنا لوا موضوعات شتى ( التصريثت»؛ المشاركة» الثورات» العلاقات الخارجية للدول 03 
allt 5 3 1-7‏ ن الت 8 
وحاولوا تعميم ذلك إا أن الواقع بْب آمالهم فتراجعوا عن ذلك ؛ واد رکوا أن التركيز على 
النظريات ذات المدى المتوسط أو المدى الأصغر أكثر فاعلية» لان الظاهرة السياسية > 
ضبطها والتحكم فيها وينضاف إلى ذلك اختلاف القيم والثقافات والسياقات التاريخية التي 
١ 1 /‏ 5 
8 :0 نم 85 0 ل 
تحيط بالظواهر السياسية) ومن ثم فإن التعميم يصطدم بخصائص الظاهرة السيا 
اس فادى: جامعة قاريونس ۱۹۸۸ ) » 
(؟) عبد الله عامر الهسالي؛ اسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته» (بتخازي: ٠‏ ريونس 
من ص 40-44 . ١‏ 


N YF 


14 وهناك علاقة كبيرة بين النظرية والمنهج» فإذا كانت النظرية تمئل دليلاً إرشاديا للمنهج» 
فن هذا الآخير يعمل على تطوير النظرية والتحقق من صدقها أو إعادة صياغتها لتلائم 
صلائق جديدة رتكرن أقدر على الفهم والتفسير رالتوقع. وهكذا تظل النظرية في حالة 
جمدل وتفاعل بينها وبين المناهج ووسائل البحث العلمي وطرقه بصفة عامة» وكل ذلك 
المشاط يسهم في تطوير البحث العلمي؛ ويكسب النظرية والمناهج مصداقية ومقدرة على 
الافتراب من الظواهرء وكشغها وإدراك علاقاتها وارتباطاتها الختلفة. 

۷- القوانين العلمية: يعرف القانون على أنه وعلاقة ضرورية تقوم بين ظاهرتين أو 
اكشر»''". وهذه القوانين قد تاخذ الصيغة السببية؛ بمعنى أل أي تغير يحدث في 
ظاهرة يكون له الأثر في الظاهرة الثانية التي ترتبط معها ربطًا سببيًا. وهناك قوانين 
تأخل الصبغة الرظيفية» وتعني وجود علاقات ارتباطية بين ظاهرتين أو أكثر ولكن لا 
يشترط أن يكون أحدهما سببًا للآخر. ويمكن أن تعرف القوانين العلمية على أنها: 
١‏ فروض خاصة بظاهرة معينة تم التحقق من صحتها»”". 

إن القوانين تعبر عن حركة الظراهر في ظل شروط معينة» أو بصيغة أخرى فهي تعبر 
هن حركة الانتظام والتكرارية التي تاخذها بعض الظواهر نحت شروط معينة . إن القوانين في 
الدراساث السياسية والاجتماعية تتميز بالنسبية» فالقانون الذي قد يصدق في يلد معين في 
ظروف معينة قد لايصدق تحت ظروف أخرى في البلد ذاته» وبالأحرى في بلدان أخرى. 


كلك فإن القوانين العلمية تظل تقريبية» وتخضع للتعديل المستمر الذي يحدث في وسائل 


الفياس أو نتيجة تطورات علمية تظهر عدم دقة القوانين تلك. 


۸- الأساليب المنهجية والوسائل: وتععلق بالجوانب الإجرائية والتقنية في عماية 
الث العلمي» إذ تعين الباحث على تتنظيم عملية جمع البيانات عن الظواهر الختلفة التي 


وطسملها البحث» وتندرج ضمن هذه الأساليب والوسائل: أساليب الملاحظة» وتحليل 


1 الباسط محمد حسن» مرجع سابق؛ ص ص ٤۷-٤١‏ . 


ذل اررق يرسف احمد» مرجع سابق» ص 040 


س 


الضمون» رالقياس» وأدوات أو وسائل المسح الاجتماعي كالمقابلة والاستبيان؛ واسعخدام 
الاسعمارات المتعددة في هذا الشان: كذلك تندرج ضمن الوسائل والأساليب» تقنيات 
المعطيات ومعالجتهاء وتقنيات الممارسة والتطبيق. 
ويختلف العلماء في عملية التصنيف هاته؛ فهناك من يوسع دائرة الوسائل والأساليب 
لتشمل ادوات أخرى كالمسح الاجتماعي في حد ذاته» والنماذج التحليلية ودراسة إل 
1 وهناك من يقصرها على البعض منها فقط. لقد شهد حقل تقنيات البحث وأساليبه تطورا 
هائلاً نميجة التطورات التكنولوجية؛ إذ أصبح الحاسوب يلعب دور مهما ني عملية تخزين 
البيانات وحسابها وتصتيفهاء كما أصبحت وسائل الاتصال تؤدي دورا مهما في تطوير 
500 وتسهيل إجرائها. إلا أنه يجب أن يكون حاضرًا في الاذهان أن تلك التقنيات 
ينبني أن تكون منسجمة مع المنهجية المتبعة فالبحث العلمي يشمل ثلاث ركائز أساسية؛ 
وهي النظرية والمنهج والتقنيات أو الوسائل والأساليب”'. | 
-٩‏ وحدات التحليل nts 02 Any‏ : ويقصد بها مسعريات التحليل التي 
يختارها الباحث كلبنة لمجموع البناء الذي يتولى دراسته. 
والباحث إذ يفترض علاقة بين متغيرين أو أكثر؛ فإنه أيضا ينبغي أن ICES‏ 
أنواع الفاعل السياسي ومستوياته؛ الذي يظن أن تطبق عليه هذه الفرضية» هذه لتر 
تسمى وحدة التحليل والتي ينبغي أن تختار بعناية فائقة '2. إن رذع الیل قد انكو 
الفرد» أو المؤسسة؛ أو الحكومة» أو الدولة» أو اتجاماء أو تملا سلركيًا معيناء فالفرد قد يكون 
هو وحدة التحليل لدراسة عملية التصويت في البرلان مثلاً. أو يختار الباحث الدولة كوحدة 
لتحليل دراسة ظاهرة الديمقراطية مثلاً؛ إذا كانت الفرضية ترى أن البلد الغني والذي يمتلك 
مؤسسات سياسية ديمقراطية » فالبلد (الدولة ) هنا هي وحدة التحايل حيث يمتلك خصائص 
البلدان الغنية التي تمثل المتغير المستقل» وديمرقراطية المؤسسات السياسية تمثل المتغير التايع. 


۰ 1٤1۳ مصطفي نا » مرجع سابق» ص ص‎ 
(2) Janet B. Johnson, and Richard A. Joslyn, political science ا كك‎ 


. ,كله‎ second edition, (washington DC: CQ press, 1991), pp. 53 


E 


فافرض البحثي يشير بداية إلى وحدة التحليل التي يختارها الباحث» كما يشير إلى السلرك 
أو الحدصائص التي يمكن قياسها في تلك الوحدة”'2. كذلك فإنه يجب على الباحث الذي 
أطفار وحدة تحليل معيئة أن يلتزمها في مسار بحث كله , ١‏ 

٠‏ المتغيرات :Variabies‏ هي خاصية تجريبية تتخذ قيمتين أو أكثرء فإذا كانت 
هله الخاصية قابلة للتغير كما أو نوعًا من هنا نظرإليها كمتغير. على اسبيل المثال متغير 
الطبفة الاجتماعية يمكن أن ياخذ أكشر من قيمتين: طبقة علياء وطبقة وسطى» وطبقة 
یلا۲" . 

فالمتغيرات تستخدم عادة لوصف بعض الأشياء القابلة للتغير أو الأشياء القابلة للقياس» 
والمدغير يأخذ قيمًا صغيرة أو كبيرةت أو يصدف على أساس اللون أو الجنس» أو القرة 
والضعف أو الاستقرار والتوترء أو السن أو الوضع الاقتصادي . والمتغيرات هي ال جانب القابل 
للملاحظة من الظاهرة أي المؤشرات الدالة والمعبرة عن المفاهيم؛ وحينمانتمكن من نقل 
المفاههم من عالم التجريد إلى عالم الملاحظة أو التجريب يتحول المفهرم إلى متغير يمكن 
مشاهد له أو فياسه؛ فعلى سبيل المثال» يمكن أن نقول: إن مفهوم العنف الداخلي يمكن أن 
بغرجم من حالته اتجردة إلى متغير يطلق عليه « مؤشرات العنف الداخلي» الذي يمكن قياسه» 
بحساب عدد القتلى وأحداث الشغب. والمظاهرات العنيفة؛ وعدد المصابين في المائة الف 
لسمة خلال سدةء وان مغهرم الصراع الدولي يترجم إلى متغير يدعى ‏ مؤشر العدوان الدولي 
او مؤشر الاعمال العدوانية الدرلية)» حيث يمكن قياسهاء وفقًا لعدد التهديدات» وتحنيد 
الشرات المسلحة؛ والعقربات الاتتصادية؛ وطرد الدبلوماسيين: واستخدامات القرة المسلحة 

. رمدى انخراط الدولة في ذلك سنوي“ 


dis 


وبسس ‏ تي مه 
+ #7 -المرجع نفسه» ص ٥٤‏ . 

. 1٤ اليد الله هامر الهمالي» مرجع سابق» ص‎ 15١ 
جع لفسهء» ص25‎ 4 


(4) Margaret conwayy, and Frank 8. Feigert, political analysis an | 
duction, second edition (Boston: Allyn and Bacon, INC, 197 


21-22. 


“- 


ونقسم التغيرات إلى ثلاث أنواع: 

١‏ متغير أصيل أو مستقل 7851816 مع معمء0ه!, وهر الذي يؤدي التغير ني 
قيمته إلى التاثير في قيم متغيرات أخرى لها علاقات به. 

؟'-متغبرتايع yay «Dependent variable‏ الذي تترقف قيمته على قيم 
متغيرات أخرى» ومعنى ذلك أن الباحث حينما يحدث تعديلات على قيم المتغير المستقل 

١‏ 0 3 نسة ن تدم المشال التاليى: كلما 
تظهر نعائج تلك التعديلات على قيم أ العغير التابع ونستطيع أن نقدم 1 0 
ازداد عدد جماعات المصلحة في الدولة (متغير مستقل ) ارتفع مستوى الإنفاق الحكومي 
على برامج الرفاه الاجتماعي ( متغير تابع) . 

1 قة بين المتغيرين: العابمء والمغال 

٠"‏ متغير وسيط : وهر الذي يتوسط العلاقة بين المشغيرين: الأصيل والتابع؛ وا 
على ذلك أن الدشاط في المثال السابق يعتبر متغيرا مستقلا. 

تكرين الاعات النشاط ي 50 


١ 


مستقل ١‏ وسيط تابع 

وتؤثر قيمة المدغير الوسيط في 
واتجاهها 07 5 

indices et indicateurs المقاييس والمزشرا ات‎ ١ 


يمكننا 


القياس يعني بصفة عامة تحديد خصائص الشىء المراد قياسه وتقديرهاء وحتى يمد 
والقياس 

أن نقوم بالقياس 
وسيلة محددة لقياسه» وحيث 
تحديدا دقبقًاء ذلك فإن أولى خطوة 
ي 
)١(‏ كمال النوفي» مقدمة في منا 


. ٦١ ص ص‎ ‘(Af 
ET 


القوة والعلاقة بين المتخيرين؛ المستقل والتابع 


لابد أن يكرن الشىء المراد قياسه قابلاً للملاحظة والقياس» وتكون هناك 
إن المفاهيم السياسية والاجتماعية مقاهيم عامة غير محددة 
في هذا الطريق هو تمديدها بطريقة تجعلها ممكنة 


هج وطرق البحث في علم السياسةء ( الكوبت: وكالة الطبوعات؛ 


الملاحظة وخاضعة للقياس أي: تحويل المفاهيم إلى متغيرات أو مؤشرات ب . 

ويمكن التفريق بين المقياس( 170106) الذي يعبر عن تناسق مجموعة من المؤشرات. 
لمالا نتحدث عن مقياس الممارسة الديمقراطية من خلال مؤشرات؛ عدد الصحف المسعقلة] 
والعدظيمات الطوعية:؛ أما المؤشر 12010816105 فهر العنصر الدال على قيمة معينة» فعدد 
الصّحف المستقلة يعد مؤشرا من مؤشرات مقياس الديمقراطية مثلاً. 

فعملية القياس ».همة للبحث العلمي» ذلك انها تقيم الجسور والعلاقات بين 
الالتراضات النظرية والواقع الإمبريقي الذي نستهدف فهمه وتفسيره. إننا كثيرا ما نستخدم 
مفاهيم نظرية ولكنها تظل قاصرة الدلالة العملية رلكن تزداد أهمية حينما نضفي عليها 
ليما تحاول الإحاطة بهاء فمثلاً يمكننا أن نقيس الحرمان ونرى مدى الارتباط بينه وبين العنف 
السياسي كما فعل «جور» 01151 في مناطق مختلفة”'؟. غير أن التعامل مع المقاييس 
والمؤشرات يحتاج إلى مزيد من الحيطة والحذر خاصة في ميدان الدراسات الاجتماعية» فبائي 
المزشر أر المقماس يفعل ذلك من خلال منظوره الفكري والمعرفي للأشياء. 

۲. السموذج المعرفي 031201811: كما يستخدمه وطوماس كرهن 71101785 
3 مجمرعة متالفة منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والادوات 
والدكديكات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجعمع علمي معيّن وتمثل تقليدا يحثيًا كبيرا 
أو طريقة في التفكير والممارسة؛ ومرشدا أو دليلاً يقود الباحثين في حقل معرفي ما . 

إن بداء النظريات وصياغة المناهج لا تعدو ان تكون انعكاسًا لنمط الفكر السائد في 
مجعمع علمي معينء ومن ثم فإن إدراك خلفيات النظريات والمناهج والمداخل يقتضي منا إن 


(4 ) عبد الهادي الجوهري وآخرون: دراسات في علم الاجتماع السياسي» (أسيوط : مكتبة الطليعة» 
4 ص 
«وانظر أيضا: .61-62 .02 Janet 8. And Richard A., op. cif.,‏ )2( ` 


1 


-Modeleine Grawitz, methodes des sciences sociales, ge" edil . 
(paris: Editions dalloz,1993), pp. 336-337. 


محمد عارف» مرجع سابق» ص ۳۸. 


“= 


محص الهيحل العام للنسق المعرفي الذي يضفي الشرعية على مجموع الطرق العلمية بم 


فيها النظرية التي تتحرك في إطار نمرذج معرفي؛ وإن فحص المقاهيم يعد مرا لازمًا لمعرفة ما 
تسعبطنه النظريات والمناهج العلمية . 

فالشموذج المعرفي هو منظور أو منظار بصفة ادق بنظر منه إلى الاشياء والقضايا الخحلفة» 
وهو إطار مرجعي لرؤية العالم الاجتماعي . هلا المنظار المشحون بالقيم» والافتراضات» 
' والتقنيات» والمفاهيم هو الذي يجعلنا ننظر إلى الاشياء بعلك الطريقة , إن مفهوم النمرذج 
المعرفي وجد في الدراسات الاجتماعية منذ عهد قدي إلا انه تلقى دنعة قوية على يد 
ارث العلمية The structure of scientific revo-‏ 
راسات الاجتماعية اللاحقة. 


وطوماس كون؛ في كتابه بنية الثرا 
108ا الصادر سنة )١3411(‏ وقد كان له أبعد الأثر في الد 
هذا المفهوم هو الذي يعكس العالم المنظور إليه؛ فالعموذج المعرفي هر بمثابة نافذة ذهنية ينظر 
خلالها الباحث إلى العالم» لذلك لا نستغرب حدوث اختلافات في النتائج امحصل عليها من 
ياحثين اثنين ينظران إلى قضية واحدة؛ فسبب الاختلات ذاك يعود إلى النموذج المعرفي لكل 
منهماء وخير مثال على ذلك منظار «مالتوس» للتزايد السكاني» حيث اعتير أن السكان 
يزدادون بمتوالية هندسية في حين أن الغذاء يزداد بمترالية عددية ورتب على 
معينة؛ في حين أن منظار « ماركس) لمشكلة التزايد السكاني يختلف عن سابقه؛ ويزجع 
ذلك إلى قانون الملكية واستغلال فائض القيمة". 

والتماذج المعرفية لا تغبت على حالة واحدة» ولكن يعتريها التغير عند فشل نظرياتها 


ذلك سياسات 


عن الإجابة عن الأسثلة المطروحة: فتظهر غاذج جديدة. 

١‏ الاستنباط 10801161018: يعني 5 مجموعة الإجراءات الذهنية التي تبدأ 
من العام متجهة إلى الخاص؛ فهو مجموعة من عمليات ذهنية دور كلها في العقل بمناى 
عن الواقع» فهي تيدأ من فكرة عامة شائعة أو مبدإ عام..... إنها عمليات استتباط النتائج 


~— ييس٠”للللا‎ 


. ٠١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 


(2)Kenneth 2. Bailey, Methods of social research third Edition, (New york: 


Free press, 1987), PP. 24-25. 


من مقدماتها المنطقية “٠‏ . 


فالاستنباط ينطلق من التجريد ليصل إلى الواقع؛ فهو يتطلق من المجستوى التجريدي إلى 
المستوى الإجرائي باشتقاق القضايا الإجرائية: والتي تمهد للفروض القابلة للاختبار. ۰ 

١ ٤‏ الاستقراء 1200)103: « وشل هذا الشكل النمرذج الثاني للاستدلال المنطقي 
وهر يحكس وجهة النظر الوضعية في الاستدلالء حيث تستمد النظرية مقومات بنائها من 
استقراء الرقائع ولهذا الاتجاه أساسه الرياضي» حيث يعتمد التنبؤ والتفسيرء على الاستدتاج 
من الجزء وصولا إلى الكل ۲ . فهر يتبع اسلوب الملاحظة المنظمة للظراهر» وفرض الفروض 
وجمع البيانات عن الظواهر محل الدراسة لينطلق بعد ذلك إلى التعميم. 

إن كلا من الاستدلال والاستقراء ضروريان للبحث العلمي لا يمكن الاستغناء عن 
2 فإذا كان الاستقراء هو مساءلة الواقع عن الحقيقة الني يستهدفها الباحث ويظل دور 
هذا الأخير مجرد الملاحظ لوصف ذلك الراقع الختبر»ء فإن عملية استخلاص العلاقات 
والارتباطات التي تتحكم في الظواهر يحتاج إلى الاستدلال الذي يقوم بدوره في الانتقال 
إلى 0 التعميم . فعمليات التدليل العقلي وحدها القادرة على الذهاب بنتائج الاختبار 
الذي ليس في وسعه إلا تناول حالات من الظواهر محدودة (الاستقراء الناقص) إلى مستوى 
التعميم. أي: الانتقال بنتائج الاستقراء لحالات محدودة إلى تعميم تلك القرانين على 
5 المشابهة ولو لم تختبر وهذا لا يتم إلا عبر عملية الاستدلال الاستنباطي , لذلك فإن 
المنظور الحمديث في البحث العلمي يجمع بين الاستقراء والاستنباط في اسهد لالاته؛ أي 
يجمع بين الاستقراء الاختباري والاستنباط الذي يعتمد التدليل العقلي. 


5 ؛ انيز 5 
)١(‏ محمد طه بدوي, ال منهج في علم السياسية: (الإسكندرية : منشورات كلية العجارة؛ ٠۹۷۹‏ 

ص ۱۱۸-۱۱۷ . - 3 
(؟) السيد علي شتا؛ نظرية علم الاجتماع (الإسكتدرية: مؤسسة شباب الجامعة, ۱۹۹۴) 6 
(") المكان نفسه. ا 
(4) محمد طه بدوي. المرجع السابن»؛ ص ص ٠٠١-۱۱۹‏ . 
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التعبل الثاني 
خطرات البحث العلمي ومستوياته 


البحث الأول : خطرات البحث العلمي 
يحظى البحث العلمي باهمية كبيرة لدى الدول والجتمعات» ويعد الإنفاق عى البحث 
العلمي ومقاديره سمة يمكن من خلالها تصنيف الدول وامجتمعات . لذلك كثير من الكتاب 
يلفعون الانتباه إلى حجم الإنقاق على البحث العلمي في بلد من البلدان ويعدون ذلك علامة 
على تقدم ذلك البلد وتحضره؛ خصوصً مع تزايد آهمية العلم وكلفته في إنتاج الأشياء 
وتصنيعها. إن البحث والإنفاق فيه لا يقتصر على الحكومات ولكن ينبغي أن يشارك فيه 
المجتمع بنصيب وافر. وذلك ما كان عليه الحال لدى الامة الإسلامية» حيث كان الأغنياء 
ينفقون أموالاً طائلة على المؤسسات العلمية؛ وكانت الأوقاف لصالح العلم والمتعلمين 
صدا رئيسيًا إلى جانب نفقات السلطات الحاكمة . ويلعب البحث العلمي دررا كجيرا في 
تقدم المجتمعات الغربية واليابان» وإذا كانت الدول هناك تولي أهمية تعامل البحث العلمي» 
فإن المجتمع يسهم بنصيب وافر في هذا الميدان» وما أحوج أمتنا العربية الإسلامية اليوم إلى 
ريا رن فقي فا إلى إحياء وبعث . لاشك أن الكشير من التطورات إن لم نقل كلها 
هي نتاج البحث العلمي ونتاج جهرد باحثين عبر الحقب والأزمان . 
تعريف البحث العلمي : 9البحث هو استقصاء منظم» يهدف إلى إضافة معارف يمكن 
توصيلهاء والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي» ( ويمكن تعريفه أيضا): البحث 
وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الترصول إلى حل لمشكلة محددة» وذلك عن طريق النقصي 
الشامل والدقيق لجميع الشواهد والادلة التي يمكن التحقق منها رالتي تتصل بهذه للشكلة 
الشددة). فالبحث العلمي هر بمثابة الواسطة التي تمكننا من المعرفة» وتوجه بحوندا من 
خلال ا منهج المستخدم أو النظرية المتبعة؛ كما أن البحث العلمي سبيل الوصول إلى الحقائق 
)١( 1‏ إحمد يدرء اصول البحث العلمي ومناهجه» (الكويت : وكالة المطبوعات» 21415 من 
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العلمية: وهو اخنبار للمناهج والطرق المستخدمة وللغروض» وإن البحث العلمي يعيننا على 
لها اللبس والغمرض اللذين يحيطان بالظواهر. والبحث العلمي في الميدان السياسي وحده 
اللاي يجعلنا مسك الظواهر السياسية أو نفسرهاء أو نكتشف الارتباطات والعلاقات بين 
الظواهر امختلفة . فإذا استشكاتنا ظاهرة »جانا إلى ضرابط البحث وقواعده نطلبها لمساعدتنا 
على إزالة الإشكال. إنه بمعرفة تقنيات البحث تزداد قدراتنا على الفهم والتفسير والتوقع 
واكم على مدى صحة المعلرمات التي ينتجها غيرنا وأهميتها. إن معرفة عملية البحث 
وإجرائها تحرر صاحبها من الاعتماد على غيره في إنتاج المعرفة أو تلقيهاء والأكثر من ذلك 
#جمله كما على ما ينتجه غيره بلجوئه إلى الاختبار والتحقق من صدق تلك المعرفة» 
فاكتساب مناهج البحث السياسي يجعل من صاحبه صانع معرفة لا متلقيها نحسب» 
ويجعله شريكًا في إيجاد المعرفة السياسية أو الإحاطة بعالم السياسة الذي يهمه. 
كما أن البحوث الجمدة هي سبيلنا إلى بناء نظريات جيدة؛ وهي كذلك منطق يتعلم 
صساحبه الصرامة في البحث والدقة في تداول الحقائق» لذلك ينصح « كرايت ؛ 123/614 
الباحث السياسي قائلاً له: لتكون باحمًا سياسيًا جيدا يخوجب عليك أن تضع في عبن 
اعهبارك نصيحتين سهلتين ولكنهما مهمتان؛ إحداهما: في أي مشروع بحث عليك أن تفكر 
بجدبة ودقة بشان المسالة التي تبحثهاء فالبحث بسهولة هو عملية نستخدمها في جمع 
السهانات للإجابة عن الاسعلة التي تهمناء وبالتالي فإن البحث ليس نهاية غايتناء ولكن 
الوسائل التي نستخدمها للوصول إلى الغاية هي ( الهدف ). ثانيتهما: لابد من الاخذ في 
هين الاعتبار؛ أن المعرفة والفهم اللذين يزعم الياحثون إمدادنا بهما يلإجب أن يتدعما بالادلة 
والبيالات؛ لان البحث عملية بها يتم جمع هذه البيانات والآدلة . على سبيل المثلال: إذا زعم 
[نسان ان كل الأغنياء هم جمهوريون ( يصوتون لصالح الحزب الجمهوري ) طالبناه بإثبات 
(الذاول أي : الربط بين الثروة والتصويت لصالح الحزب الجمهوري”" 2 
ولستخلص ما سبق أن البحث العلمي هو خطة عامة أو استرائيجية تتضمن مراحل 
وخطوات يتم قطعها لإنجازه» وهذه الخطوات يختلف تصنيفها من باحث إلى آخر ف 
, # ارول مانهام» يصنفها كما يلي وتشمل عملية البحث ست مراحل معمايزة ولكنها 
جار 


(1) Mary kwiet and Robert Kweit, OP. cit., pp. 5 - 7. 
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مترابطة : ١‏ صياغة النظرية ‏ ؟إعمال النظرية ٠١‏ -اختيار تقنيات البحث الملائمة 
۽ ملاحظة السلوك 2ه تحليل البيانات ١‏ -تفسير النتائج ٠)‏ . 
وهناك تصنيف آخر لعملية البحث تعمل في الخطرات التالية : 

۲ ۔الفروض . 
+ الترميز وتحليل البيانات . ۷ تفسير النتائج وتعميمها)("). 


1 المشكلة. ٣‏ تصميم البحث.. 4 القياس. 


۵ جمع البيانات 

وهناك تصنيف ثالث» يرى خطرات البحث العلمي في : ١‏ (اختيار مشكلة البحث 

وصياغتها. 4 اختيار المنهج أو المناهج 
ه ‏ تحديد الادوات اللازمة للجمع البيانات) . 


اميل إلى الآخذ بهذا التصنيف الأخير لان الكثير من الخطوات المطروحة في 


؟ تحديد المفاهيم  .‏ "-فرض الفروض 


وأجدني 
التصنيفين السابقين ستععرض لهما الدراسة في مواضع 
ألاً: -اختيار مشكلة البحث وصياغتها: 
البحث العلمي مجموعة خطرات مترابطة 
ا موضوع أو صياغة التساؤل تعد خطرة هامة وحجر الآساس في عملية البحث. وصياغة 
المشكلة لها أثر كبير في بقية النطوات» بل تعد المرشد والموجه للخطرات الأخرى المحمثلة 
الفروض واختيار المنهج أو المناهج وأدوات جمع البيانات. لهذا يلح المشتغلون 


أخرى لاحقة. 
و معسائدة» وتحديد المشكلة أو اختيار 
في : فرض 


بالبحث العلمي على خطورة صياغة المشكلة وصعوبتها في آن واحد» بل أكثر من ذلك 
يعدها الكثير منهم اصعب من حل المشكلة أو الإجابة عنهاء فعلى سبيل الثال يقول 


(1) 13:01 8. Manheim and Richard Rich, Empirical political anal- 
ysis mesearch meth 


ods in political science, (U.S.A : printice - 
Hall. INC, 1981), Pp 


ر ۲ ) عبد الله عامر الهمالي» مرجع سابق» ص ۲۲ . 
(۳) عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» وانظر كذلك : 
- ميخائيل إبراهيم آسعد» فنون البحث في علم النفس ( ييروت: منشورات دار 
الجديدة ۰)۱۹۸۸ . 


الآفاق 


= 


؛ لررثروب » 0۲۳12۲0۳ دلا یبد؟ العلم بالرقائع» والفرضيات» ولكن بمشكلة محددة). 
وإلى هذا المعنى آشار « جون ديوي؛ (البحث العلمي يبدا بمشكلة أو بموقف مشكل يبدا 
الموقف غائمًا غامض الأفكارء ما يشير الشكوك ويبعث الخيرة في الفكر فينطلق يسال بإطلاق 
افتراضات مبدئية خاصة ترط 0 
افتراضا مبدئية خاصة توضح المشكلة» وتخلق نفسها أي الفرضيات» وتخلق معها 
ا ل لوي 
ال ا ا 
الصعاب التي تعترض صاحب العلم تتمثل في صياغة المشكلة بوضوح وكمال». ويمكن 
تعريف مشكلة البحث على أنها عبارة عن موضوع يحيطه الغموض» أو ظاهرة تحتاج إلى 
تیر . أو هي بصيغة أخرى سؤال يعرض للباحث يقلقه فيندفع للإجابة عنه بواسطة 
اتباع خطوات ا ا ش ش 
باع خطوا البحث العلمي . هذه المشكلة التي هي بمثابة سؤال كبير يقتضي حشد الجهود 
معي N‏ 
بشكل كيد قضية أو نفيها ولكنه ياخذ صيغة الاستفهام والاستفسار» من مشل: لاذا قكون 
بعض الأنظمة أكثر استقرارا من غيرها؟ 

أولماذا حصل الحزب الغلاني على أكبر نسبة من الآصوات في المنطقة الفلائية وحصل 
على أقل نسبة في المناطق الأخرى؟ ٠‏ 

أولماذا تقبل بعض التاطق على المشاركة الاتتخابية في حين تحجم مناطق أخرى | 

ا بن تحب خرى أو 
تضعف مشاركتها؟ إن مثل هذه التساؤلات وغيرها تشير المهعمين بفك الغازها وإماطة 

: . e 

فمو ها بواسطة تعسميم بحي يحدد مفاهیم ويفترض فروضا ویخبنی منهج أو متامج 
. ويسستخدم أدوات يجمع بها البيانات رالوقائع ذات الصلة بتلك الظواهرء وفي كل هذه 
رإخطوات تظل صياغة الشكلة هي الموجه والمرشدء فصياغة المشكلة تسبق بناء المفاهيم 
وففوض الغسروض. كذلك فإننا لا تعسمكن من الإجابة ۴ 
r‏ للك فإننا لا نتسمكن من الإجابة عن سؤال أو مشكلة إلا إذا أدركنا 
»8 #هاء ومضامينهاء وطبيعتها والتي بدورها نتحكم في الكيفيات التي يمكن الإجابة بها 


1 itz, OP. cit., p. 331. 
(1) Madeleine Graw a 
. ۱٤۸ مرجع سابق؛ ص‎ SaaS, 5 
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عن تلك المشكلة أو الظاهرة الحيرة. إن الكثير م طلاب العلم يضبعون جهردا مضنية في 
أبحائهم بسبب تشرش الشكلة في اذهانهم» لذلك نظل جهودهم مبعشرة وانكارهم” 
مشوشة مالم يهتدوا إلى تحديد دقيق لمشكلات بحوثهم! ران التحديد الدقيق لمشكلة 
البحث والصياغة العلمية لها ليوفراذ تكاليف كثيرة على الباحثين» بل الاكثر من ذلك 
يسهلان خطوات البحث الأخرى. 

مصادر اختيار المشكلة: 

لكل حقل معرفي خصائصه التي هتنارل بها ظراهره التي تعد محور اهحماماته» قإذا 
كان لعلماء الاجتماع ظواهرهم التي خلالها يسعمدون مشكلاتهم ویحددونهاء فإن الباحئين 
السياسيين لهم ظراهرهم التي يهعمون بدراستها ويجيبون عن الأسعلة المتعلقة بهاء فهم 
يهتمون بالظواهر السياسية سرا اء تعلقت بالافرادء كالقادة أو الناخبين؛ أو بالجماعات 
كالاحزاب السياسية وجماعات المصالح والاتماداث العمالية؛ والتنظيمات الإئعية؛ أو 
بالمؤسسات كالدولة؛ أو السلطات العشريعية: أو البيروقراطيات أو النحاكمء أو الام . وتلعب 
الخبرة الفردية وكذلك الملاحظات الشخصية دورًا مهما في استمداد المشكلة أو تحديدهاء 
كذلتك الاهمعمامات الشخصية أو السياسية بموضوعات معينة» فعلى سبيل المثال: يهتم 
شخص ما بالعملية الانتخابية: فيتقصى عرامل النجاح في الانتخابات . كما ان الباحث الذي 
يعاني وطته اضطربًا قد يحقزه ذلك على الاهتمام بعناصر عدم الاستقرار» في حين يهم 
بعض الباحثين باطر نظرية يسحهدفون توكيدها أوإيضاح جوانبها الختلفة, فاللهعم بالنظرية 
الديمقراطية ميل في تحديد موضوعه أو مشكلة بحثه إلى الاسباب التي تدقع الشعب إلى 
المشاركة في العمل السياسيء أو قد يكون الدافع امال بشان موضوع فيه عروض مالية مغرية 
لمن يشولى البحث فيه» كما يمكن أن يكون مصدر المشكلة هو تطوير الخبرة العملية في 
ميدان من ميادين البحث التي يتخصص فيها أحد الباحفين'2. كما أن الصدفة أو الملاحظة 
غير المقصودة تؤدي إلى ملاحظة مقصردة» فتكون مصدر مشكلة تستدعي من الباحث 
صياغتها والإجابة عنهاء وكذلك تخصص الشخص في ميدان معين وخبراته وتعمقه ني 


ست 


Johnson . and Joslyn, op, cit., P. 34.‏ (1) :+ (؟) عبد الله عامر الهمالي؛ مرجع سابقء ص 57 . 


فلك التخصص تجعله اقدر على تحديد المشكلات المتعلقة بعخصه ويمكن أن يخثار 
البأحث مشكلته من رصده لبعض التصرفات غير العادية التي تظهر فجاةء أو تظهر بعض 
السلوكات الشيرة؛ فيتدفع الباحث صائعًا مشكلته يشان تلك التصرفات سعيًا لتفسيرها 
وإيضاحًا لإشكالهاء أو شعور الباحث بمشكلة تستدعي الإجابة والحلء كما أن الفضرل 
العلمي يلعب دورًا مهما في اختيار مشكلة البحثء إذ غالبا ما يسعى الباحشون لاختبار 
نظرية أو اختبار فروضها سواء تعلق الأمر بمدى صدقها في ظروف وأزمان مغايرة أو تعلق الامر 
هالكيفيات التي طبقت بها . 


ويضاف إلى ما سبق وجود مرضوعات لم يتم التطرق إليها أو لا يزال الاختلاف يحتدم 
بشانهاء ومن المصادر التي يستفيد منها الباحث في اختيار المشكلة البحثية» المجلات والكتب 
والمرسوعات العلمية كموسوعة العلوم الاجتماعية» والرسائل العلمية» والنقاشات العلمية» 
المشارة في الندوات والمحاضرات الختلفة» والاستفادة من خبرات الأساتذة وتوجيهاتهم» 
وينضاف إلى ذلك همية المشكلة في التطوير العلمي أو التطرق العلمي لقضايا تهم اغلبية 
المجعمع أو تتعلن بمرضوعات حساسة» وبروز مشكلات على صفحات المجلات والجرائد 
تستدعي الحلول'. 
إن الرصد العلمي وحده كفيل باختيار المشكلة التي تستدعي تصميمًا بحثيًا علميًا 
للإجابة عنهاء والياحث وهو يرصد الاحداث يتساءل بعد ملاحظته لحدث معين أو مجموعة 
من الأحداث عن ما هي خلفيات تلك الاحداث وهل تعبع سياقًا واحدا؟ أو ان هناك بعض 
الظروف التي تغير هذه النمطية أو هذا السياق؟. 
كما أن الباحث يستطيع أن يفيد من الدراسات السابقة التي قد تقترح عليه مشكلات 
ية من خلال قراءتها ونقدها واكتشاف الخلل فيها بسبب سوء تطبيق بعض المناهج 
أو قلة البيانات بشانهاء أو يسبب تملك الباحث الجديد لمعلومات وبيانات يشأن تلك الدراسة 
ألفي لم نكن متاحة للباحث السابق» أو يركز الباحث على جزء من جزثيات البحث السابق 


. ٠١١-۱۵٩ عيد الباسط محمد حسنء مرجع سابق» ص‎ )١( 
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فيشبعها شرحا وة يرا من خلال دراسته المعمقة لهاء فيعد بذلك البح السابق مصدرا 
مش كلة بحنية جديدة. كذلك فإن الباحث قد يدفعه الفضول إلى إعادة النظر في بعض 
الدراسات التي توصلت إلى نتائج غير مترقعة؛ أو جانبها الصواب بشان عملية الترقع؛ 
فيحاول كشف مواطن الخلل» هل كان سببه خطا منهجيّاء أو بسبب دخرل بعض العرامل 
لي تخفي مصالح بعض القرى التي تعمل على تزيبف الحقائق والتائير في مسا رال 
يؤدي إلى نتائج وتوقعات مخالفة!''. 
صياغة المشكلة البحثية: 
تتضمن الصياغة الجيدة للمشكلة شروطًا عدة منها: - 
0000-0 03 5 ة بلغة 
١‏ أن تكون الصياغة واضحة» مفهومة لدى المجتمع العلمي يحيث تصاغ المشكلة ب 
0 4 3ه 0 » لذلك 
سؤال واضح» فالسؤال وحده يضفي الوضوح ويجعل اللشكلة مطروحة بشكل مباشر 
يقول العلماء: إن أبسط صيغ المشكلة افضلها؛ الرَحْ سؤالاً إذن تعحده مشكلتك 
العلمية”'©. هذه المشكلة العلمية لا يمكن أن تحوز خاصية العلمية إلا إذا كانت قابلة لان 
تصاغ في شكل فروض علمية يمكن اختبارهاء ويمكن أن تسعدعي البرهنة عليها من خلال 
استخدام البيانات والادلة العلمية التي بمكن الاتفاق عليها لدى الباحثين» بحيث تصاع 


مقاهيم المشكلة البحثية صياغة إجرائية اي تعرف المفاهيم إجرائيا) ويمكن قياسها ` 


واختبارها. ولا يمكن أن تخضع المشكلة للدراسة العلمية إلا إذا تم صياغتها في شكل فروض 
ا واحدة على الأقل تتضمن علانة؛ وكما ورد سابقًا» فإن المشكلة هي سؤال كبير لا 
يؤكد آمرا ولا ینفیه» ولكنه اسفهام واستفسار لا يخضع هر بذاته للاختبار» ولكن 
الافتراضات التي صيغت انطلاقًا من الاسعفسار المذكور» أي اختبار العلاقة التي م غها 
الفرضية من الوقائع وا متغيرات!"" . ۰ 
٣‏ كذلك يجب أن تصاغ المشكلة في شكل علاقة بين متغيرين أو أكثرء كعلاقة زيادة 
(١)أحمد‏ يرسف احمد: وتحديد المشكل البحفية ؛؛ في ودودة بدران ( ممحرر) 00 
العلوم الاجتماعية» ( جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية : أقولعء ص ص ۰۱۹-۱١‏ 
(؟) ميخائيل إبراهيم آسعد» مرجع سايق؛ ص ۷٤‏ . 
۴ ) المرجع نفسه» ص ٠۸١‏ 
“rr‏ 


المشاركة السياسية بارتفاع مستوى التعلم . 

أ تحديد نطاق المشكلة البحشية؛ زمانا ومكانا ومدى» يحيث يعرف المدى الزمني الذي 
لغطيه هذه المشكلة البحشية وكذلك الرقعة الجغرافية والموضوع الذي تتضمنه. وهذا كله 
بعرقف على الاعتبارات المتعلقة بالباحثين وعددهم وإمكائاتهم والبيانات المتوفرة لديهم بشان 
ذلك؛ ثم درجة سهولة أو تعقد الإطار النظري الذي يرجه البحث» ومستوى المعرفة بشان 
هلاه المشكلة. إن التحديد الدقيق لنطاق المشكلة يسهل معالجتها(')) ويوفر الجهد ويستيعد 
الموضوعات عديمة الأهمية من نطاقها. 

4 ضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة المتخصصة في الموضوعات المشابهة ومن 
خبرات المتخصصين والاسترشاد بنصائح الخبراء والاساتذة المحنكين. 

ه أن ترتبط المشكلة البحثية بإطار نظري أعم يعطيها معنى ودلالة علمية أي تحديد 
العلاقة بين مشكلة البحث والإطاري النظري الاشمل» يتجلى فيه الربط بين التساؤلات 
والوفائع التي طرح السؤال بشانها في إطار نظري منظم . 

1 أن يتم الربط بين المشكلة البحفية والإمكانات المتاحة لتغطيتها: من بيانات كافية 
ومويل ضروري» وان يكون ذلك حاضرا بداية في ذهن المقدم على عملية البحث حتى لا 
يجد نفسه في منتصف البحث يعاني فقدان البيانات والمعلومات الكافية عن موضوعه 
فبضطر للتخلي عنه أو تقديم بحث مبتور ليس في مغدوره الإجابة عن فروضه التي صاغها 
بداية. كذلك ينبغي للباحث أن يضع في عين اعتباره البيغة السائدة وتاثيراتهاء وإمكانية 
لطبي ذلك البحث فيهاء خصوصا في بلدان العالم الكاذث» حيث القيود الاجتماعية 


والسهاسية؛ ونقص الإمكانات المادية التي تؤثر سلبًا في عملية البحث العلمي”". 


۷ يجب أن ياخذ الباحث في عين اعتباره وحدة التحليل التي ينصب عليها البحث» 
ووحدة التحليل هاته قد تكون: فردا أو جماعة» أو مؤسسة» أو سلوكا أو اتجاهاء أونمطًا في 
إدراله الأشياء. 


ا-ا سس 


)١ 92‏ أحمد يرسف أحمد: مرجع سابق؛ ص ١١‏ . 


( المرجع نقسهء ص ۱۳. 
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العرامل المؤثرة في صياغة المشكلة: 
هناك عرامل عدة تؤثر في صياغة المشكلة البحثية يمكن إجمالها فيما يلي : 
١‏ النموذج المعرفي الذي يتيعه الباحث في معالجة الظراهر اختلفة» يؤثر في صياغة 
المشكلة. 
؟ القيم والثقافة التي ينعمى إليها الباحث تترك آثارها في رؤية الباحث للمشاكل 
وصياغتها وطرق حلها. 
٣‏ البيانات المعاحة بشان الدكلة فكلما توفرت تلك البيانات امكن الباحث من 
صياغة مشكلته باسلوب أدق. 
٤‏ الوضع الاجتماعي والسياسي السائد (الحرية» مستوى التعلم؛ الوضع الاقتصادي 
والمعيشي للناس... إلخ ) . 
° الإمكانات العلمية اللازمة للبحث (المناهج, وأدوات القياس» والإحصائيات؛ عدد 
تهم )۰ وكذلك الإمكانات المادية المطلوبة . 


J. 
ية تطلبيقي‎ E E 5 
+_أهداف الباحث ودوافعه» والأهداف قد تكون علمية نظرية أو عملية تطبيقية‎ 


الباحثين المتوفرين وخبرا 1 


ثانيا : المفاهيم 165 66 يستخدم عامة الناس الفاظًا وعبارات يعبرون بها عن 
الاحداث أو التصرفات امختلفة التي تعرض لهم في حياتهم البومية» وهم بذلك 
يمون لغة للتواصل والتتوصيل تسهل لمهم تفي ر رر ل ا ریا 
العبارات والالفاظ التي يستخدمونها ويصفون بها جملة النشاطا ES‏ 

أن هذه الفاهيم التي تستخدم لدى العامة تعميز كثيرا بالعمومية وتنقصها قة بعكسر 
اللغة التي يستخدمها أهل العلم؛ والتي يفترض فيها أن تكن دقيقة وواضحا . 

الصفات انجردة التي شرك فيها الاشياء والوقائع 


الاشياء أو 


تعر یف | فهر 3 تعبر المفاهيم عنة 
دعر ع 2 ا م (المفهوم) ولفظ 
والحوادث دون أن تعني واقعة أو حادثة بعینها أو شيعا بذاته) .اوهو 


)١ (‏ عبد الباسط محمد حسن؛ مرجع سابق , 
(؟) المرجع نفسهء ص ص ٠1۷۹-۱۷١‏ 


:و 


هام يعبر عن مجمرعة متجاتسة من الأشياءء وهو عبارة عن تجريد للواقع يسمح لتا بان 
فعسجر عمن هذا الواقع من خلاله»”. فالمفاهيم هي رموز تعبر بها عن أفكار أو ظواهر 
مها خصائص مشتركة. والمفاهيم ليست هي الظراهر ذاتها ولكنها هي النصورات 
والفجريدات لارصاف يلك الظراهر وخصائصها المشتركة. فحينمانقول: نظام سياسي» 
فحن لا نقصد نظاما سياسيا ماديا بعينه» ولكنتا نقصد ذلك البناء الذي يحدث فيه التفاعل 
السهاسي» وحينما نتحدث عن مفهرم السلطة السياسية؛ فإننا لا نعني سلطة بعيتهاء ولكتنا 
ت*صد أشكال احتكار وسائل القهر السياسي . هذه المفاهيم تحظى باهمسية قصوى لدى 
العلماء؛ لآنها تشكل حجر الاساس في صياغة النظريات؛ فلا غرو أن نمجدهم يحرصون كل 
الحرص على وضوحها ودقتها ومقدرتها على استيعاب وصف الظواهر أو أهم العناصر المكونة 
لها. كما نجد مختلف العلوم تحرص على صياغة مقاهيمها الخاصة بهاء فكل مجتمع علمي 
أو حقل معرفي له مفاهيمه ومصطلحاته التي يستخدمها أعضارًه باعتياد» وهم أدرى الناس 
بدلالاتها من غيرهم فمفاهيم : التغير الاجتماعي والحراك الاجتماعي» والعلاقات الاجتماعية 
اكثر تداولا عند علماء الاجتماع؛ في حين يتميز حمل علم السياسة بمفاهيمه الخاصة به من 
مدل : السلطة السياسية؛ والديمقراطية؛ والمشاركة السياسية. . إلخ. وتمثل المفاهيم وسائل 
الاتصال والتواصل بين العلماء والباحثين؛ وتعمل على نقل المعرفة وتطويرها وتعميمها. 
واستيعاب المفاهيم هر المدخل الأساس لاي علم من العلوم يراد دراسته؛ وبدون استيعاب 
مفاهيم علم من العلرم واصطلاحاته يستحيل على الدارس إدراك اسراره ومضامينه . 
المفاهيم والتعاريف : إذا كان المفهوم تعبيرًا موجزا يدل على ظاهرة ماء فإن التعريف 
هو المناظر المعادل للمفهوم غير أنه يتميز بخاصية الشرح والتحليل للظاهرة ليجعلها اكثر 
فابلية للفهم» وبين المفهوم والتعريف أصل مشترك سراء كان هذا الأصل المشترك هو المتغير 
الوافعي : أو التصور النظري الذي قد يشكل إطارا مرجعيًا لكليها". 


وإذا كان يشترط في المفهوم الدقة والوضوحء فإن تلك الشروط ذاتها تحب على 


)١(‏ محمد الجرهري؛ عبد الله الخريجي: طرق البحث الاجتماعيء ( القاهرة: مطبعة المد ۱۹۷۸ )» ص 
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التعريف . وتنقسم التعاريف إلى تعاريف اسمية وأخرى حقيقية : 

التعريق الاسمي: :Nomina! definition‏ حيث يستخدم كلمة أو جملة 
عرض عن أخرى؛ وياخذ المقهوم هنا معنى تحكميًا أعطي له» ولا يدعي حقيقة أخرى» سوى 
التطابق مع تعريفه الخاص» ولا يضيف شيئًا لمعارفناء غير أنه يمكن أن يساعد منهجيا في 


تدمية المعا رف 0 


ويمكن التعبير عن التعريف الأسمي بانه عبارة تشرح معنى أو تحدده أو تشير إليه؛ هذه 
العبارات أو الشروح يكرن مصدرها الشخص الذي أطلقها على مفهوم معيّن بشكل 
تحكمي» ولا يشترط فيها أن يكون مصدرها المفردة الواقعية التي يحاول دراستها . . ويككفي أن 
يصرغ باحث مصطلحًا معينًا يشير إلى مجمرعة معينة من المعاني ويستخدمه في تحليلاته؛ 
ثم بعد ذلك يتبعه الياحثون بالقبول والموافقة والاستخدام» أي يحظى بالاتفاق» ولكن 
يشترط أن يكون الصائغ للتعريف الاسمي من من اهل الاختصاص في ميدانه. فالتعريف 
الاسمي قد تقتضيه ظروف منها: : عجز معنى سابق في اللغة عن التعبير يدقة عن اجر 
المغاهيم ؛ لذلك يلجا إلى إعادة صياغة التعريف السابق ليكرن أكثر وضِوحًا واسعيعايًا 
ومواكبة للتطورات العلمية" . 

التعريف الحقيقي: :Real Defintion‏ حيث يعرف الشىء ويحدد بخصائصه 
الجوهرية» حيث يفترض حقيقة مؤداها وجود تطابق بين الشىء المعرف والتعريف الذي 
استخدم في تعريفه وتحديده'"". أي يغدو التعريف واقعيًّا بانطلاقه من الراقع الذي يسعى 
لتعريغه» فمرجعه الظواهر الراقعة القابلة للملاحظة الأميريقية . لذلك» فإن التعريف الحقيقي 
يعمل على إظهار خصائص الشىء الذي يعرفه وكذلك مكوناته» ومعنى آخر قإن التعريف 
الحقيقي أو الواقعي هو المتغير التابع في حين أن الراقع وخصائصه ومكوناته هي المتغير 


(1) Madeleine grawitz: op. cit., p. 18. 


( ۲ ) علي ليلة» مرجع سابق» ص ص 15 - ٤۸‏ ۰ 
cit., pp. 18 -19.‏ .مه Madeleine grawitz:‏ )3( 
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00 لذ كان التعريف الواقعي محللاً وشارحًا لمتغير واقعي أو للمقهرم الذي يرمز إليه» 
فإن ا ورمز مفروض على متغير واقعي . إلا أن كلا متها يؤديان أدواراً في 
۰ العلمي» كذلك لا يوجد فصل حاد بينهماء فكل منهما يشير إلى الشيء ار 
2 لذي 0 وفي التعريف الراقعي يمكن أن يحل التعرف محل المفهوم دون 
ان يحدث ذلك تغييرا في المعنى» والتعريف ينبغي أن يكرن أسهل من حيث الفهم على 
لزه من کر ان عبارة وأكثر تعقيدا من المفهوم'"2. كما أن كلا من المفهرم والتعريف 
وتأثران بالحخلفية الثقافية والاجتماعية والسياق التاريخي للباحث» وكذلك بالبيئة السائدة 
E‏ الفكري للمجتمع العلمي الذي ينتمي إليه الباحث . والتطورات العلمية والأطوار 
التاريخية؛ والمعاني التي يضفيها مدرك الظاهرة عليهاء هذا كله ما يجعل المفاهيم والتعاريف 
خاضعة للنسبية. 
التعريف الإجرائي .Operationa! Defirition‏ 


أول مؤسس للإجرائية هو الفيزيائى « بريد جمان» 2184131 (81811؛ فهو الذي وضع 
مجدا التعاريف الإجرائية سنة 1927١‏ ). وبعد ذلك نقلها علماء الاجتماع إلى ميدان 
الدراسات الاجتماعية؛ فقد كتب (بريدجمان»؛ وعموماء بواسطة المفاهيم» لا ننتظر شيئًا 
SEG‏ وأن دلالة فرضية هو تحقفهاء". وهو يقصد بذلك أن المفاهيم 
لا يمكن تعريفها وتحديدها إلا من خلال امبادين التي تطبق فيها العمليات التي تستخدم في 
لعريف تلك المغاهيم» وبمعنى آخر فإنتا نعرف المفهوم بالعمليات التي يتضمنها. وجعل 
ود النظرية النجردة قابلة للقياس والتعبير عنها بشكل عملي . فالتعريف الإجرائي «هر 
الذي يحدد المفهوم باستخدام ما يتبع في ملاحظته أو قیاسه» أو تسجیله ۲ . ويستهدف 
الشعريف الإجرائي تحقيق المزيد من الدقة والوضوح» وتدمية القدرة على معالجة الظواهر 
ولسهيل إجراءات البحث والإلمام تمرضوع البحث والدراسة. فعلى سبيل المثال؛ يمكن تعريف 


(9) علي ليلةء مرجع سابق؛ ص ص ١ه-"اه.‏ 
Madeleine grawitz: op. cit., p. 333.‏ - )2( 
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(؟) هلي ليلة» مرجع سابق؛ ص ٠0‏ . 
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العتف السياسي الداخلي إجرائيا خلال تحديد اعمال الشغب التي تحدث سنوياء وعدد 
القتلى» والمظاهرات والاضطرايات» والمسجونين بسبب الشغب. 
ويمكن تعريف الصراع الدرلي إجرائيًا من خلال العمليات التي يتضمنها حلي 
الاعمال العدوانية الدولية التي تتضمن التهديدات وعددهاء وتجنيد القرات المسلحة»؛ 
والعقربات الاقتصادية وطرد الدبلوماسيين. 
ويستدعي التعريف الإجرائي مجموعة من الضوابط التي ينبغي أخذها في عين الأعتبار 
والمتمثلة في  :‏ تحديد مجموعة من المؤشرات التي تساعد على توضيح المفهوم» وتحدد طبيعة 
المتغيرات موضع الاهتمام كما ينبغي أن تمول المفاهيم النظرية إلى مفاهيم يمكن قياسها آر 
فياس مؤشراتها ‏ وكذلك ينبغي تكميم الظواهر أي إعطاؤها قيا وأرقاما يمكن إحصاؤها 
وإخضاعها لنسب ومعدلات تحمل دلالات علمية. وهناك ضابط آخر يعمغل في ضرورة 
تفكيك لله عناصر يمكن أن تخضع لمقاييس فرعية تقوم بقياس كل عنصر من ٠٠۵‏ 
و ل 
أهمية المفاهيم وصياغتها: الفاهيم هي حجر الأساس في بناء النظريات» وهي أداة 
التواصل بين الئاس والتوصيل للمعاني والقضايا امختلفة: رهي الرابطة بين العالم وموضوعهء 
وهي تثير لدى من تتوجه إليه ميلاً معيئًا نحو سلوك معيّنء أو تدفع الافراد والجماعات إى 
تبني سلوك معين» كما يمكن أن تغير انماط التفكير والسلوك لدى أولعك الذين 
له والمفاهيم قد نكون اداة لوصف أشياء أو تقويم قضايا أو التحريض من 
أجل فعل شىء أو الامتناع عن فعله» فنسفهوم « ديمقراطي ) يمكن أن يصف بشكل 
علمي وضمًا سياسيًا واجتماعيًا معيئًا أو يوم ذلك الوضع سلبيا أو إيجابيا كما يمكن 
أن ياخذ طابعًا تحريضيًا بتاييد ذلك الوضع ومساندته أو مكافحته والتمرد عليه . 


وليس عجيبًا أن يهنم العلماء بالمفاهيم رصياغتها لما ت 3 تكتسيه من أ همية في بناء 


لمر نغسه» ص ص ۰9۸4-٩۷‏ 
(١)المرجع‏ 1 59-8 
۲) جورج كلاوسلء لغة السباسة» ترجمة ميشيل كيلرء ط ۲ (بيروت: دار اللقيفة؛ 4( 
ص ص ۱۱-۱۰ . 
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النظريات وتطرير العلرم» يقول ١‏ ترمبسون» «إن كل العلرم تعتمد على المفاهيم» فهي 
الافكار التي حملت اسماء» وهي التي تحدد السؤال الذي يساله الباحث؛ وتحدد كذلك 
الإجابة عنه» وهي البناء الاساس الذي تؤسس عليه النظريات. فالعلم دائمًا يبدا بعشكيل . 
المفاهيم التي تصف العالم» إذ إنه قبل شرح الظواهر لابد من وصفها فالسؤال كاذا؟ لابد أن 
هاني بعد ماذا؟ الذي يجاب عنه من خلال إطار مفاهيمي يشخص»ء ويصفء وينظم» 
ويقارن» ويكمم بالالفاظ أية ظاهرة» فالمفهوم هو القاعدة الأمبريقية للعلم» لذلك لايد من 
التحرك وراء المفاهيم حيث لا يتقدم العلم ما لم يتم التحرك فيما وراء صياغة المفاهيم رلا 
يبدا بدونها. كذلك فإن ما نعرفه لابد أن يصل إلينا من خلال وسيط لغري في صررة مفاهيم 
لعكس الواقع أو تحوله إلى مادة قابله للفهم» بل إن المعرفة التي يتم تحريلها كميًا لابد أن يعبر 
عنها في النهاية بلغة طبيعية في صررة مفاهيم ومصطلحات والفاظ؛”'. كما أن المفاهيم 
هي التي تساعدنا على نقل ما توصلنا إليه من نتائج علمية وما لاحظناه من وقائع فهي 
الواسطة لتبليغ الحقائق العلمية. ونظرا للاهمية التي تحظى بها ركز الباحثون على خطورة 
صياغتها وبنائها أو إعادة صياغة مفاهيم صارت عاجزة عن استيعاب الحقائق» أو يسبب ظهور 
لطررات جديدة جلبت معها أدوات أكثر ملاءمة وصلاحية لإعادة صياغة المفهرم أو المفاهيم» 
وافدر على الإحاطة بالحوادث والعمليات والاشياء. 
وتلعب الخبرة الذاتية دررا كبيرا في بناء المفاهيم أو إعادة بناء مفاهيم ناقصة» كما أن 
الدخيل الفردي يقوم بتصور مفاهيم يصكها لاحقًا وتغدو مصطلحات متداولة بين 
الممخصصين. أو تصاغ المفاهيم من مفاهيم أشرى كصياغة مفهوم المشاركة من مفهرم 
الالعخاب أو الديمقراطية. ويمكن أن يصطلح مجموعة من العلماء على مفهوم صاغه فرد أو 
مجموعة أفراد وأصبح مقبولاً ومتداولاً لدى المجتمع العلمي» أو المجماعة العلمية المنعمية إلى 
فل معرفي معين؛ ويمكن أن يتولد المفهوم نتيجة انطباعات فردية أو عبر الملاحظة المقصودة 
أو شير المقصردة» أو بواسطة الإدراك الواعي للظواهرء الذي يمتلكه متخصص صاحب خبرة 
| أإصعلرمات» وكذلك القراءة الواسعة المتعمقة الواعية تساعد على المقدرة على صياغة 


. ۱٠١-٠١ نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص ص‎ ) ١13 


ل 


المفاهيم صياغة جيدة؛ والصياغة الجيدة هي التي تستوعب عناصر الظاهرة التي يتمثلها 
المفهرم وتستبعد العناصر الغريية الدخيلة» كما تتميز بالرضرح والدقة والميل إلى الاختصار 
قدر الإمكان. ويركز الآمبريقيون بشان صياغة المفهوم على خاصية امتلاكه للدلالة الأمبريقية 
أي دلالته على شىء وكذلك مقدرته على الرصف”'". 
وباختصار ينبغي أن يكرن المفهرم واضحًاء ومعبرّاء ومستوعبًاء وطاردا للعناصر 
الدخيلة: وان يكون موجرًا وله .رة كبيرة على وصف العناصر الداخلة تحته. وعلى العالم 
الذي يهتم بإعادة صياغة مفهوم معين أن يولي أهمية إلى البيعة الثقافية والاجتماعية 
والسياق التاريخي والنموذج المعرفي ( كل هذه العناصر) الني انتجت المفهرم محل الفهم أو 
إعادة الصياغة أو التعريف. وإد: كان التعريف هر المناظر والمعادل للمفهوم» فإن هناك شروطا 
أخرى ( إلى جانب الشروط التي ينبغي توفرها في المفهوم) ان تكون حاضرة في ذهن الذي 
يتصدى للتعاريف للشارحة والحللة للمقاهيم» وهذه الشروط يمكن إيجازها حسب ما ذهب 
إليه المناطقة فيما يلي : 
١‏ أن يكوت التعريف كافيًا للغرض الذي صيغ من آجله . 
؟. أن يكون واضحًا ومفهومًا عند الشخص انغاطب به. 
“ان يكون معادلاً للمفهرم» بحيث يمكن إحلال احدهما محل الآخر. 
4 أن لا يصاغ صياغة مجازية أو رمزية . 
ان يكون مسرا معنى اللفظ أو المفهرم . 
ان يبرز الخصائص الجوهرية في الشىء المعرف. ا 
۷ أن لا يصاغ صياغة سلبية» كان تصاغ الد كتاتررية بانعدام الديمقراطية أو غيابهاء إلا 
إذا اضطر إلى ذلك كان يعرف اليتم بفقدان أحد الابوين أو كليهما. 


(1) - Mary Kweit, and Robert Kweit; op. cit., p.21. 

وانظر كذلك: محمد الرنائي» متاهيج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية ( القاهرة: 
الأنجلو المصرية؛ ۱۹۸۹ ) ص51 
السيد علي شتاء مرجع مابق؛ ص ٤٤‏ . 


ان يمتللك خاصية المرونة التي تجعله قابلاً لمسايرة التطرر وان يكون قابلاً للاتساع 
لیاسم متغيرات جديدة. 


۰ن يكون مالكًا لخاصية النسبية: بمعنى أن ياخذ في عين اعتباره خصائص 
المسفالبلء لذلك ينبغي أن يصاغ صياغة تجعله مفهرمًا لدى المسعقبل'). (أي الشخص 
اققاطب بالمفهوم ) . 

الها : الفروض11:004126565: «الفرض هو ما يصف العلاقة بين معغيرين أو 
أكفر''2. ويمكن تعريف الفروض بانها « تقريرات واضحة تشير إلى طريقة تفيكر 
الباحث في العلاقة بين الظواهر المعنية بالدراسة» وتشير إلى الطريقة التي يظن بها أن 
متغيرا مستقلاً يؤثر أو يعدل متغيرًا تابا" . 

فالفروض هي تلك الجمل التي تتضمن قضايا يفترض الارتباط بينهاء وهي علاقة 
مفترضة بين متغيرين أو أكثر يتوصل إليها الباحث من خلال الدراسة أو عبر الملاحظة 
العابرة التي تتحول لاحمًا إلى ملاحظة مقصودة. كما أن الفروض هي تعميمات لم تغبت 
صحتها يطلقها الباحث ليصف بها العلاتة بين ظاهرتين » ويسعى بعد ذلك لاختبار تلك 
العلاقة وفن المنهج الذي يصفه لإثبات ما افترضه. كان يفترض باحث سياسي وجود علاقة 
بون العنف الداخلي الذي يمارس في دولة من الدول وانخراطها في الصراع الدولي؛ في 
صيغة: كلما ازداد العنف الداخلي» ازداد انخراط الدولة في الصراع الدولي. أو كان يفترض 


٠ 
الباحث وجود علاقة بين المستوى العالي من التعلم والمشاركة السياسية» في الصياغة التالية:‎ 


اكرداد المشاركة السياسية كلما ارتفع مستوى التعلم . 
هذه الافتراضات والتعميمات تحتاج إلى اختبار للتحقق من صدقهاء ويلعب القياس 
والمفارلة والملاحظة دورا مهما في التقبت من تلك الافتراضات فإذا ثبتت صحة الفرضية 


. ٤٤١ ٤1 هلي ليله مرجع مابق؛ ص ص‎ ) 1١9 
(2) A. Lee Brown: OP.cit., P. 139. ا‎ 
(3) Janet B. Johnson, and richard Joslyn,: OP.cit., P. 45. 


اتدرجت في عداد القانون» وذلك بدعم الفرضية وتاكيدها بإيضاحات كمية. 

ويمكن أن ترفض الغرضية بعد اختيارها إذا كذبتها النتائج» بمعنى عدم وجرد علاقات أو 
ارتباطات بين المتغيرات التي افترض الباحث وجودها. 

مصادر الفروض: تتعدد مصادر استقاء الفروض وصياغتها ويمكن إجمالها في : 

-١‏ خبرة الباحث؛ فالباحث المتخصص ولمتعمق في تخصصه يملك قدرة كبيرة على 
استخلاص العلاقات بين الظواهر انتي يتولى دراستها . 

۴ وكذلك من خلال الملاحظات آليومية» آو عير الملاحظة العابرة . 

أو في معرض القيام سحوث آخرى لها أهداف مغايرة» حيث تبرز يعض العلاقات 
والارتباطات للباحث ما كان يقصدها عند تصميم بحثه الأصلي. 

4 التطور العلمي : إن التطور العلمي يساعدنا أكثر على استخلاص العلاقات والفررض 
التي تدفعنا إلى المزيد من الاهتمام بها للتحقق من صدقهاء أو التحقق من فروض ونظريات 
سابقة مستخدمة فياتي التطرر العلمي بتقنياته وأطره الفكرية ليدحض تلك الفررض 
والنظريات”'' أو يؤكدها. 

ه كما يمكن استخلاص الفروض من النظريات العلمية السابقة» وذلك كأن يعمد 
الباحث إلى استنباط فرض أو جملة فروض يصيغها في جمل ويخضعها للاختبارات 
العلمية. 

5-المكونات الثقافية للمجتمع: فكل مجتمع له قيمه وثقافاته وخصائصه ونظرته 
للأشياء وتفسيره لللراهر» هذه التفسيرات المجتمعية تحتاج إلى اختبار المتخصصين لتاكيدها 
أو تفنيدها؛ خدمة للعلم وسعيًا لتطوير ا مجتمع وترقية نظرته للاشياء. 

4 


۷ يال الباحث وحدسه ومهاراته» منفردة أو مجتمعة هي مصادر للفروض”' 5 


١ (‏ ) النظرية هي أوسع من الفرض؛ فهي نظام لتغسير الظواهر أو توقعهاء يتضمن مجموعة من 
الفروض . انظر: (, 345 .ص Cİ.,‏ .م0 .(Madeleine grawitz:‏ 

(۲) عبد الله عامر الهمالي» مرجع سابق» ص. 7/. وعبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص 
س 187-18١‏ . وانظر أيضنًا: .345-346 .مم Modeleine Grawitz, OP. cit.,‏ - 


ا 


أهمية الفروض: تكنسي الفروض آهمية كبرى في صياغة النظريات وبتائهاء نهي 
الجداية أو يمكن أن تكرن البدايةلمصمياغة نظرية» وكذلك تقوم الفروض باختبار النظرية بعد 
ففكيكها وصياغتها في مجمرعة فروض قابلة للاختيار. 1 
كما أن الفرضية أداة فاعلة في تقدم المعرفة البشرية» يما تفترضه من علاقات وارتياطات 
بون الظواهر في إطار نظري أوسع؛ وتسعى بعد كل ذلك إلى النحقق من وجود تلك 
العلافات وأنماطها أو قياس تلك العلاقات وتكميمها. 
كلما تفيد الفرضية في توجيه البحث. فهي التي ترشد الباحث إلى ا لنطوات التي 
ينسغي له أن يتبعها ليصل إلى ما افترضه» وهي بذلك بمثابة الإجابة المقترحة للعساؤل 
المطروح» يقرل ١‏ كرهن»: ٠‏ ... قنحن نجهل أبة وقائع مجمعهاء إن لم تكن بين آيدينا فرضية 
لدودناء كما أننا نعجز عن تمبيز الملائم من الوقائع من المنافي: إن لم يكن في متدارلنا شىء 
لسعى إلى تبريره]”'2. كما يساعدنا الفرض على انتقاء الوقائع الملاحظة» هذه الرقائع 
المهدمعة؛ تسمح لنا بتفسيرهاء وإعطائها معان ودلالات بعد التحقق صنهلة". 
شروط صياغة الفروض: نظراً لاهمية الفرضية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة 
ونائج؛ رأى العلماء ا مشخ صون في مناهج البحث أن يزوهوا الباحثين بجملة ترصيات 
وإرشادات من أجل إنجاز صياغات فروض علمية دقيقة ومعبرة. تلك الإرشادات يعبر عنها ني 
الغالب بالشروط التي يمكن إيجازها فيما يلي : 
١ء‏ الوضوح: بمعنى أن تكون عبارة الفرضية واضحة رمعرفة بدقةء ويسوى الوضوح 
.. هلي جميع المتغيرات التي يتضمنها الفرض ويستحسن اللجوء إلى التطريف الإجرائية إذا 
يان في الإمكان قبول عناصر القرضية ذلك أو كان اللجوء إلى الإجرائية أجدى. 
اء 
1 . - فلر العرض باحث مهتم بدراسة السياسة ال خارجية للدول ان هناك اختلانًا مين السلوك 
4 جي للدرل الصغيرة والسلرك الخارجي للدول الكبرى» ينيغي عليه أن يعرفه ماذا يقصد 


.۷۲ إبراهيم أسعد» مرجع سباق» ص‎ 
(2) Madeleine Gawitz, op. cit, Pp. 345. 


“r= 


بالدول الصغيرة وكذلك الكبيرة؟ وأن يقدم البيانات الكافية التي تقبت ما افترضه مواء تعلق 
الأمر بالمدى الزمني أو قياس العلاقات والسلركات الفعلية''. 

كذلك يقضتي الوضوح تحديد الفروض وذلك بجعل العلاقات بين المتغيرات من حيث 
المتوى أو الاتجاه رهل العلاقة إيجابية أو سلبية) وفي ظل أي ظروف يمكن أن تظل هذه 
العلاتة قائمة؛ كما ينبغي للفرض أن يوضح كذلك العلاقات التي يمكن توقعها بين المتغيرات 
المفترضة والشروط التي تتحكم في تلك العلاقات . 

۲-الإيجاز: ان تكرن العبارة | 
العلائقية أو الشرطية أو اتعدامه ا كقولنا: برتبط الاستينداد السياسي سابًا باللشاركة 


التي صيغ فيها الفرض مختصرة موجزة توحي بوجو 


السياسية. 

۳القابلية للاختبار والإثبات : وذلك بان يصاغ الفرض في عبارات قابلة 
للاختبار» سواء من خلال القياس أو المقارنة أو البرهنة المنطقية؛ وذلك بتعريف العبارتين 
اللنين يقيمهما الفرض تعريفًا دقيقًا وإجرائيًا إن امكن كما ذكرنا ذلك سلفا. ونستطيع من 
خلال اتباع خطوات البحث إدراك العلاقة التي يقيمها الفرض بين المتغيرات . 

5 أن يرتيط الفرض بإطار نظري يعطيه دلالة ومعنى» بحيث يخضع مجموعة المعارف 
العلمية السائدة والتي من شانها إثباته أو دحضه. 

ه أن تكون عبارة الفرض خالية من التناقض . 

١‏ يجب أن يقدم الفرض تفسيرا لبعض الحقائق» ويكون ذلك التفسير معقولاً ظاهريًا. 

أن يكون الفرض أشمل من سابقه : وذلك إذا قدر له ان يحل محل فرض سابق 
ويجب أن يشرح جميع الحقائق التي شرحها الفرض السابق بالإضافة إلى حقائق أخرى لم 
تستطع الفروض السابقة شرحها وهذا ما يطلق عليه بمقياس التعميم أو الشمول" . 


)1( Brian H. Gibbs, and J. David Singer, Empirical knowledge on world poli- 
tics, (U.S.A: Greenwood press, 1994), pp. 126-127. 


( ۲ ) محمد معين صديقي» مرجع سابق» ص ص Ye‏ 
شاع ات 


ونظرا لأهمية الفروض» يتبغي للباحث أن يستعين بذوي الخبرة والمهارة والاختصاص في 
عسياغة فروضهء”'؟ وآن يهتم بالمقاهيم التي يطلقها على الظراهر محل الدراسة , 
والفروض قد تاخذ طابعًا تعميميا مطلقًا مثل قولنا: (إن كل الانقلابات العسكرية دبرها 
رادها ضباط ذور رتب مترسطة)» كمايمكن أن تاخذ الفروض صيعًا احتدمالية؛ والتي 
لعطي نسبًا لحد وٹ ظاهرة من الظراهر مغل : (إن ho‏ من الانقلابات العسكرية دبرها وقادها 
شباط ذرر رتب متوسطة ) . 
كما أن الفروض يمكن أن تاخذ صيغة تعميمات الميل أو النزعة والتي تدل على وجود 
مهل أو نزعة معينة لدى فعة من الناس نحو سلوك معين مثل: (إن هناك ميلاً أو نزعة لان 
يكرن تدبير الانقلابات العسكرية وقيادتها من ضباط ذوي رتب معوسطة). 
وملاحظة أخيرة وهي أنه يرجد ترابط كبير بين المفاهيم والنظريات والفروض» فالفرض 
يصاغ في مفاهيم كما أن الفرض يختبر النظرية بالرغم من كرنه يمكن أن يكون وليد نظرية» 
والنظرية توجه الفرض وتتاكد به. 
وبعدما تعرضت لمشكلة البحث وصياغتها وكذلك المفاهيم وأخيرا الفروض» أشير هنا 
إلى الخطرتين الآخريين وهما: المناهج رالادرات والرسائل والاساليب» وقد تعرضت لهما في 
صوضوع المفاهيم ولن أكرر ذلك هناء زيادة إلى ذلك أنني سا تولى بإذن الله في الفصول 
اللاحقة شرح ذلك على انغراد وبإسهاب . 


HH 


ج 
(1) عبد الله عامر الهماليء مرجع سابق؛ ص ص ۰۷۲ ۷۴. وعبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص 

ص 184-187 . وانظر كذلك: 
.347 .م Madeleine Grawitz, op. cit.,‏ -. 


£ ؟) محمد زاهي المغيربي» مرجع سابق» ص ۹۲. 


اللبحث الكالى: 
1 مستويات البحث العلمي : 
يختلف العخصصرن في الدراسات المنهجية بشان هذا المقهوم (المستوى) فهتاك من 
يطلق عليه وظائف العلم أو المنبهج العلمي والتي تتضمن: الوصف والتفسير والتنبسؤ 


والتحك''2. وهناك من يختار وصف مسعويات البحث العلمي ويقصد بها تناول الظاهرة 


عبر مشتريات متعددة. أو الخرض الذي يستهدفه البحث في عملية تفسير الظاهرة محل 
الببحث والدراسة . واي مستوى يقتصر على جرانب محددة من الظاهرة» فهر يعلن ضمنيا 
أل هناك جرانب أخرى يمكن أن تتولاها مستويات أخرى من البحث . والمسترى الواحد في 
حد ذاته يمكن أن يتضمن مستويات أخرى . 
فإذا كنا بصدد مستوى الوصف» فإن الوصف لا يستغرق في دراسته كامل الظاهرة أو 
الواقعة التي يستهدف وصفهاء لان الظاهرة يتطلب تناولها من جوانب عدة وبالتالي عبر 
متويات متعددة» فعلى سبيل المثال: نستطيع عبر مسترى الرصف» وصف المؤسسة 
السياسية أو وصفها من خلال التصنيف» أو تغسيرها في مستوى أعمق بإيجاد تفسير علمي 
لاستمرارها. فالظاهرة يمكن دراستها عبر مستريات متعددة ( الوصف» التصديف» 
عفسميرم" . 
'ويشمل هذا المبحث؛ الوصف» والتصديف» والتفسيرء والتوقع. 
أولاً: الورصف: ١0نامز۲م5ء0:‏ الرصف هو( جرد يجيب عن السؤال «ماذا, 
هناك )”'؟. فالوصف أو الدراسات الوصفية تستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة موضوع 
البحث والدراسة بهدف التعرف على كينونتهاء حيث يقوم الرصف بدراسة الظواهر امجهولة 
نسبيًا لاستكشاف ملامحهاء تمهيدًا لوضع فروض وإجراء اختبارات اكثر تعمقا أو الاكتفاء 


صلاح قنصوة فلسفة العلم» ل ۳ (بيروت : دار التنوير» 1981 )) ص ٠.٠١١‏ 
“ê (¥‏ ٍ 
Madeleine Grawitz, OP. cit., pp. 350-351.‏ )2( 


(7) صلاح قنصوة؛ مرجع سابق» ص ٠159‏ 


O FEE 


E‏ على هذا النرع من الد راسات افتقارها إلى قواعد محددة 
صف ترشد الباحث؛ اللهم إلا القواعد العامة المتعلقة بالنطق» والموضوعية: والعمق» 
وؤللك إذا التزمها الباحث . ويمكن التمشيل للدراسات الرصفية في حقل العلوم السياسية 
#الممحصرث التي تعناول وصف النظم السياسية في دول معينة أو الوصف العام للسياسة ٠‏ 
اطشارجية لدول معيتة . 

فالإجابة عن ما حدث تستدعي الرصف أي: وصف ما حدث وصقًا مفصلاء يتحديد 
سصائص الظاهرة وعناصرها وطبيمة العلاقات الموجودة بين تلك العناصر» سواء كانت 
هلافات طردية أو عكسية. وقد يستغني الباحث بهذا المستوى من الدراسة أو يعد الرصف 
مرحيلة لحطرات أخرى نستهدف عملية تفسير الظاهرة» وذلك بكشف العوامل المؤدية 
لحدوث تلك الظاهرة والكيفية التي تمت بها عملية الحدوث؛ أي السعي من أجل الفهم 
الذي يستهدفه العلم من خلال وظيفتي الوصف والتفسير اللتين تجيبان عن صياغات الاسئة 

ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ . 

ومن خلال الوصف يكتشف العلم بوسائله العالم الأمبريقي؛ أي يجيب عن ماذا؟ (عن 
ها هر قائ )"۴ . 

فمالوصف الذي يستهدف جرد الواقع» ينبسغي أن يرافق الواقع ألذي يصقه» وان 
هسدخدم الرصف مفاهيم مناسبة للوقائع التي يصفهاء آخذا في عين اعتباره البيئة التي توجد 
:فهها الوقائع ومكوناتها الثقافية والسياق التاريخي لها لان الوصف الجيد للظراهر يستطيع أن 
هجر رظيفة التحليل لتلك الظواهر» على الرغم من أن هذا المسعرى من البحث لا يكفي 

رده رلكن يحتاج تفسير الظاهرة يشكل معمق إلى خطوات اخرى”" . 


8 


)حم السيد سليم» ١‏ تصميمات البحرث غير التجريبية بين النظرية والتطبيق ؛. في ودودة 
پدران (محرں)» تصميم البحوث؛ مرجع سابق؛ ص ص ٠۳١-۱۲۹‏ . 
السيد علي شتاته» مرجع سابقء ص ص ۱۹-۱۷ . 


(3) Madeleine Grawitz, op. cit., 2. 352. 


“¥= 


ثانيا: التصنيف Classification‏ 
نا 
تعولى دراستها. 
ا إرتباط بعض العتاصر ببعضها الآخر ليضعها قي فعات وفقًا 
للعمائلات التي تجمعها . ويمكن تعريف البحوث التصصنيفية بأنها تلك التي تهتم ١‏ بترزيع 
وحدات الظاهرة بين فعات مع يد محددة بمعنى تجميع الو الوحدات المتشابهة من الظاهرة تحت 
مسمى ممين» والوحدات الاخرى نحت مسمى آخر... وتتضمن هذه البحوث شقين 
أساسيين: عملية التوزيع: وعملية البناء للفعات وهي العملية التي تعرف باسم 
التبنويب 2300 

قد يكتفي بعض الباحثين بمستوى التصتيف إلا ان التصيف ذاته قد يعتبر خطوة تقود 
إلى خطرات أعمق لدراسة الظراهر وشرحها وإيضاحها. ويشيع استخدام التصنيف لدى 
المتخصصين في العلوم السياسية كما يشيع في العلوم الأخرى الاجتماعية أو الطبيعية . 
السياسية» يستخدم التصنيف في النظم السياسية لتبيين العناصر 


تعر اتعلبم من أجل الفهم والتفسير والتعميم» إلى 


في تصاميم ادن دام ن جل شرح وترضيح الخمالة ؟و الحالاءت تي 


ففي دراسة العلوم 
المشتركة التي على أساسها تصنف أثماط من النظم السياسة فهداك من ب ر ر راسته للنظم 
التي يختارها وفقًا لانتقال السلطة» أو طبقًا لعنصر التعد دية السياسية؛ أو وفقا للوظائف التي 
تؤديهاء كما يسعخدم التصنيف في دراسة الجماعات والتنظيمات السياسية الاخرى» بل 
أكثر من هذاء فإن الباحئين استطاعوا خلال التصنيف إن ينوا ماذج لظواهر أو جماعات 
عرقية أو أشخاص ثوريين أو نماذج للمستبدين . 

وللتصنيف فوائد عديدة منها: أنه يفيدنا في كونه يمتلك مقدرة على تنظيم العرفة 
وا معلومات والبيانات التي تستقيهاء ويساعدنا على افتراض علاقات بين الظواهر المصنفة؛ 


(1) A.Lee Brown, OP, cit., Pp. 140. 


(7) محمد السيد سلیم» مرجع سابق؛ ص ٠١١‏ . 


sociologie politique 
comparative, (Paris: Economica, 1982), pp. 173-175. 


ع 


(3) Mattei Dogan et Dominique Pelassy, 


فيرلا يساعد على تطوير العلم وتقلمه» ويسهل التصتيف العمليات الأخرى المتعلقة 
#لغوم والترقع . 
. ما أن التصنيف يساعد على : 


9 
١‏ فهم الحانات الفردية للظاهرة 
هرة بطريقة روتينية» فإذا وصفتا النظام السياسي على أنه 


لطي يمكن معرفة أو تو توقع أدائه الحتمل» مثلما إذا صنف الطبيب المرض على أنه جد 
لگن من تحديد العلاج المناسب له. 59 


؟- تلخيص الظاهرة» فإذا كانت الظاهرة الحزبية» مثلا؛ محل البحث والدراسة فإن 
لصنيل النظم الحزبية إلى أحادية, وثنائية: وتعددية » يساعد على تلخيص الظا 
اد يد هدد الحالات التي تندرج تحت كل فئة. فز 
7 ؟-التصنيف مقدمة لفهم وشرح مصادر التفارت بين الفعات المتعددة قفي المثال الس 
ن السؤال المنطة, 9 
هكذا: لماذا نشا نظام الحزب الواحد لة 9 
0 في دوا معينة ونظام التعدد في 
4- يساعد على اكتشاف المتغير التفسيري للظاهرة» فإذا تساءلنا عن مصدر الاختلاف 
إن فدات النظم الحزبية؟ يمكن أن نتوصل إلى المصدر الذي قد يكمن في درجة التعددية 
ار المجمتمع أو الايد يولوجية أو غيرهما. ١‏ 
4 العصنيف خطرة أولى نحو التعميم» فبتوصلنا إلى فغات تصنيفية للظاهرة يمكن 
سحا م و و 
افدر كا إلى تعميمات!2. 7 
الها : ا لتفسير EXPLANATION‏ 
١‏ لدو حر SRE E‏ 
- ؛ ومفهوم| العلمي يشيع استخد! 1 1 
3 لتفسير مه في العلوم الطبيعية وكذلك في العقوم 
ومد السيد سلیم» مرجع سابق» ص ص (FI‏ 
5-5 


إننا تسعى إلى معرفة لماذا تكون الظراهر على ما هي عليه بدلاً من أن تکون شيعا آخرء 
وهذا يسرى على أية ظاهرة نسعفسربشائها. والتعرف الشائع للتفسير هو جعل ما هر 
غامض مفهوماء وتعقيل الوقائع اي جعلها مدركة من جانب عقل يستهدف فهمهاء ثم إن 
التفسير النظري لواقعة من الرقائع هو تبيان لها يتعامل من جهة مع المظاهر الفتلفة لماهيتهاء 
ومن جهة أخرى يجيب عن السؤال لاذا؟ وهر سؤال خاص بالظروف المتملقة بوجودها ما 
يجعل هذا الرجرد معقوللًة" . 

فالتفسير هو وضرب من ضروب التعميم» عن طريقه يستطيع الباحث أن يكشف عن 
العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة؛ والعلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظواعر»!" . 
صرح البحث العلمي» بل تكاد تسخر كل المستويات السابقة 
جل المناهج والاقترابات والأساليب تستهدف التفسير 
عن الظاهرة وكشف العلاقات 


إن التفسير ركن أساس في 
الاخرى من اجله» واكثر من ذلك» فإن 
بدرجة أو باخرىء أي تسعى لإزالة اللبس والغموض 
والارتباطات التي تتحكم في الظراهر؛ سواء كانت تلك الارتباطات سببية بمعنى أن تكون 
إحداهما سيبًا للاخرى» أو وظيفية من شان إحداث تغيير في إحداهما أن يكرن له تأثير 
معين في الأخرى. 1 

وني سعينا لعفسير حادثة: فإنا نكون بصدد التنقيب عن العرامل التي ادت إلى 7 
الحادثة: وما هي الشروط أو الظروف التي تساعد على وقوع الحوادث» فنحن بذلك جيب 
عن السؤال لماذا؟ بخلاف الوصف الذي يستخدم ماذا؟ , 
وعلم السياسة يستخدم التفسمير؛ لشرح ظواهره الختلفة قصد تقديم اجربة علمية عنهاء 
تعلق الامر بقضية نظرية تتعلق بتطوبر البحث؛ أو من أجل الفضول العلمي» أو اختبار 


راء 
أجل تقد توضيحات عملية عن موضوع سياسي إلى رجال 


نظرية» أو إثبات فرضية» أو من 

سس ~~ 

)١(‏ علا مصطفى أنور» التفسير في العلوم الاجتماعية؛ دراسة في فلسفة العلمء 
الثقافة للنشر والتوزيع» A‏ عكملا. 

( ۲ ) عبد الباسط حسن»؛ مرجع سابق؛ ص.۹٤‏ 3 


( القاهرة: دار 


8 
se:‏ اتخاذ قرار رشيد بفعل شىء أو الامتناع عنه. إلا أن التفسير يراجه مصاعب 
0 94 - 0 السياسية؛ بسبب صعوبة ضبط الظاهرة السياسية التي تدخل فيها 
0 2 العاقلة؛ والتي يستعصي النحكم في أطوارها وسلوكهاء بالإضافة إلى 
#صصربة 8 والتكرار في الانماط السلوكية للناس. ولكن هذا لم يمنع حقل الدراسات 
السجاسية من تحفيق نتائج معتبرة في دراسة السلوك السياسي وتقديم تفسيرات مقبولة له في 
ههادين متعددة: كالإقبال على النصويت وعدمه» وتغسير بعض ظراهر التحول السياسي 

الصلمي أو العنيف» إلى غير ذلك من القضايا التي بهتم بها علم السياسة. وتتعدد منا 
سیر والتريأه وأسالييه في علم لسياسة: فهناك التفسبر الوظيغي الذي 0 
الظامرة e‏ الوظيغة التي تؤديها هذه الظاهرة» وعلى سبيل المثال: نفسر 
E E‏ الوظيفة التي يؤديها الحزب أو الأحزاب في النظام السياسي 
گکل E ES EC E SS‏ 
E‏ فالتفسير الوظيفي يسعى إلى البحث عن الآثار المترتبة أكثر من بحثه عن 
ا يخالف التفسير العلي للظواهرء فالنفسير العلّي يعني وجود علاقة 
0 لظراهر» فعددما نقرل : إن ظاهرة ما تؤثر مباشرة في ظاهرة أخرى؛ فإن ذلك التاثمر 
١‏ طابع العشوائية بل يتسم بالاطراد والاتساق» إلا أن العلاقة السببية أو العلية تعسم 
ِ الااريدكي E‏ حصيو E‏ كرد يا 
EOE‏ ا در وهذا يعني أنعدام التناظر في العأثير 
السببي؛ را E‏ إن هناك ارتباطا وظيقيا بين (1) و( ب)» فإنه يمكنا القول إن 
هب ) لعود فتؤثر في (1) مرة آخری. 


ا مي اي و التي تحدث في المجتمع لا 
كلف E i U‏ تاوخا كريب وبر a‏ 0 : 
5 “الرصمية. 00 
١‏ ) محمد عارف» امجتمع بنظرة وظيفية» الككتاب الثاني؛ مرجع سابق» ص مس ١ 91-18١‏ 


داوه 


والياحث وهو يجري خطرات بحخه المتمثلة في: جمع البيانات عن الحادثة التي 


يستهدف تفسيرهاء ثم يقرم بعذ ذلك بتصنيف ما جمعه من بيانات ويحلله» ما يفعل + ٠‏ فالتنبؤ يهعم بما سوف يكون في المستقبل لأنه بمثابة اختيار مجموعة من العلاقات القائمة 
ذلك قصد الوصول إلى تعميمات علمية يمكن أن تساعده على تفسير الظواهرء لذلك فلا ا أو ظراهر أو أحداث تقبل الملاحظة والمشاهدة ولهذا تكون تلك التنيؤات 
شك في أن من بين اهداف التفسير العلمي للظراهر» هر الرصول إلى مستوى معتبر من ريصيفة في شكل قانون او نظربة علمية معلنة ولا يتحقق القانون او النظرية إلا يفهم تلك 
الع اندي مدوم كل کی ون عا ر الوقائع والظواهرء GR!‏ 0 تتحدد درجة يقينه في ضوء 


الحا الأميريقي للقانرن أو النظرية التي تت 
وإلى جانب ذلك يسعى التفسير للرصول إلى اكتشاف النظريات أو تطبيق نظريات من 


أجل المساعدة على إبراز العلاقات وترضيحهاء ويصيغة أخرى المساعدة على التفسير. 


<1 ريق 
تحضمن التنبؤ '. والتوقع يساعدنا على التحكم 
في مسار الظوا جيهداإن أمك. | 
/ اهر وتوجيهها إن أمكن الرجهة التي تخدم أغراضنا. 
1 
غير أن هناك ملاحظة بنبة 
: ملاحظة ينبغي إدراكهاء وهي أن العلرم الاجتماعية ومد 5 
ف اكد اة 8 م ناه 590 م الاجتماعية ومنها السياسية تظل 
ومن فوائد التفسير كونه يجعل بعض الاشياء واضحة ومغهرمة؛ وبالتالي يحدث لدينا مغبدرئها على الترقع محدردة للغاية؛ بسبب خصائص الظاهرة التي محورها الإنسان0؟2 
رضا ذهنياء كما يفيد في تئمية معارفنا وتو سيعهاء ذلك أنه حينما نتمكن من تفسير حادثة 7 
ماء فإننا نكون قد غزونا رقعة جغرافية جديدة» وبالتالي نكون قد نقلنا الحدود إلى مواقع HH‏ 
١ ١‏ جديدة بمعنى أننا أسسنا حدودًا جديدة. فالتفسير هو لبنة ني تشييد صرح العلم الذي ما 
ال نفك يرتفع باستمرار”'؟ , كما أن التفسير نا على التوقع ولا يكتفي ث» ية 
ا ينفك يرتفع باستمرار لك يساعد على التوقع و بما حدث» يقول 
اا (براون وجهزلي ): إن التفسير ببنائه على خبرات الماضي يمسر لنا فهم خبرات الحاضر 


١ ١‏ والمسعقبل". 
1 رابعا : التوقع (التنبؤ ۴٣٤1٤107)‏ 1 


ا الإنسان مطبوع بحب التطلع إلى كشف امجهول؛ واسعشراف لتقمل . فإذا كان هذا “ 
5" ا حال الغاس عامة» فإك المتخصصين هم أشد حرصًا على استشرا 5 ستشراف المستقبل وفقًا للمناهج | 
ا العلمية التي يتبنونها في إماطة اللبس والغموض عن الموضوعات التي يدرسونها. 


ل .330,351 Abraham Kaplan, OP. cit., pp.‏ (1) 59 
5 ا ا | ( ۲ ) صلاح قنصرة؛ مرجع سابق» ص ٠ ١4١‏ 


| () أفضل استخادم كلمة التوقع تفسيراً لكلمة 656010108 بدلاً من كلمة التحبق لآن التنبؤ 
فعل يخرج عن إرادة الإنسات» بعكس التوقع الذي ثل جملة الاسباب التي يفترض فيها أن 
| تكون الراسطة بين الباحث وموضرعه الذي يستهدف شرحه وتوضيحه ومعرفة مالاته . 


بإ ) السيد علي شناء الكتاب السنوي للعلوم الاجتاعية؛ (الاسكندرية: مؤسسة شياب الجامعة» 
56 1س 1١١‏ 


۴ الالظاهرة السياسية الع ها الإنسا الل يضعب ضبط سل ركه د التحكم فيه 
بق ik‏ التي 0 ل انلدي 9 ونم 
ات ' 


ef 


العمل خاک 

مناهج اليبحث 
بادىء ذي بدء اقول: لقد اختلف المتخصصون في الدراسات المنهجية بشان تصتيف 
المناهج, ويمكن أن يندرج ضمن ما نسميه مناهج أو ما يمكن تسميته اقترابات أو أساليب؛ 
فهناك من وضع ضرابط واسعة وهناك من تشدد في الشروط التي ينبغي توفرها في اسلوب 
البحث ليرقى إلى مستوى المنهج. وهؤلاء ال لاء منهم من نظر إلى أهداف البحث ومنهم 
من تظر إلى المنطق الذي يتبعه المنهج وخصائصه أو بصيغة أخرى الطريقة التي يتبعها 
الباحث لحل المشكلة. وقد ترتب على اختلاف وجهات النظر تلك» اختلاف التصنيفات» 
فهناك النصنيف الذي يتضمن عددا كبيرًا من المناهج با فيها التي يطلق عليها غيره صفة 
الاقتراب أو صفة الاسلوب أو بسبب كرن بعضها جزءا متفرعًا عن منهج رئيس . فقد صنف 


«أودم) نال 0)لمناهج كما يلي 2 
١‏ المنهج ا لإحصائي ۲ منهج دراسة الحالة 
7 منهج المسح الاجتماعي ٤‏ المنهج التجريبي 


هالمنهج التاريخي”"2. 

وتبني منهج معين لا يعني أن الظاهرة يمكن أن تسلم انقيادها له فقط» ولكن يمكن 
الاستعانة بمجموعة من المناهج التي تتضافر لكشف الجرانب المتعددة للظاهرة والإحاطة بها. 
وتساند هذه المجموعة من المناهج لدراسة ظاهرة معينة يطلق عليه التكامل المنهجي . 

وإذا كان المنهج محكرمًا بمنطق معين في دراسة الظواهر فإن الظواهر ذاتها لها منطقها 
الخاص بها والذي يسلم نفسه لمنهج دون آخر بمعنى أن يكون هناك تكافؤ منهجي بين المنهج 
المتبع والظاهرة محل الدراسة . 

وإلى جانب تصنيف «أودم؛ السابق هناك تصنيفات أخرى تتضمن بعضًا من ذلك 


. ۲۲۰۰۲۱۱ عبد الباسط حسن» مرجع سابق؛ ص ص‎ )١١( 


e 


البعض وتضيف أخَّر» فمثلاً التصنيف الذي يرى المناهج في : 


5 السح الاجتماعي 1 المنهج المقارن‎ ١ 
دراسة الحالة‎ ٤ المنهج التاريخي‎ a 
المنهج الإحصائى‎ 3 


82" وإن كان هذا التصنيف لا يحصر المناهج في هذه الخخمسة فقط؟, 
زا 
1 وهناك من يعتبر المناهج في التشكيلة التالية: 


4 


١ 0‏ منهج التحليل. ۲ المنهج الكمي ٣‏ المنهج الكيفي . 
2 4- المنهج الاستقرائي. ٠‏ المنهج الاستنباطي. 5 المنهج القارن". 


.0 والمنهج كما سبق ذكره هو « الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة ٠‏ 


بقالفة من الفراعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حى بصل إلى نعيجة 
رمه" . 

9 والمنهج بتضمن قراعد منطقية وخطوات إجرائية في البحث العلمي تج القبول لدى 
: عة من العلماء؛ ويستهدف تعريف المشكلات التي حكن دراستها علميا بغية تطوير 
ايصهد المعرني المتخصص والحصول على البيانات الاساسية اللازمة لمعاجة الظاهرة لميا 
5 : هذه البيانات طبقا لمفاهيم رقراعد واضحة ودقيقة» وتوصيل نعائج البحث وتعميماته 
قفشغلين بحقل المعرفة إنتاجا وفحسًا؟) . 

: 'وساتداول المناهج الثالية بالشرح؛ المنهج التاريخي؛ والمغارن» ودراسة الحالةء والمسح 
: ؛ والتجريبي: والإحصائي . 


ا ) فاررق برسف» مرجع سابق؛ ص ۳۸ . 
) عمد محمرد ربيع؛ مرجع سابل ۲۳۹ , 
إل قبد الرحمن بدري؛ مرجع سابق» ص ٠‏ . 

مصطنى ناجي؛ مرجع سابق» ص ٩۷‏ . 


للبحث الأوله 
المنهج التاريخي 


لا تعوخى في تناول هذا الموضوع سرد الوقائع التاريخية ورصها بعضها إلى البعض 
الآخر؛ لكوت ركامًا من المعلومات المتنائرة التي تفتقر إلى إطار تحليلي يرشدنا في دراسة 
الظراهرء ولكن ما نركز عليه هنا هو الجائب التفسيري التحليلي الذي يمكن أن يمدنا به 
المنهج التاريخي في دراسة الظواهر الماضية الني ولدت في ظروف زمنية لها خصائصهاء او 
دراسة ظاهرة حاضرة ت,دد جذورها إلى الماضيء والتطورات التي لحقتها والعوامل التي يمكن 
افتراضها خلف تلك التطورات. ومقصدنا من استخدام المنهج الحاريخي» هو مقدرته 
النفسيرية التي يزودنا بها وهر يحاول أن يولي الزمن دورا معينا في ذلك التفسيرء وبصيغة 
؟خرى إدخاله الظروف الحيطة بميلاد ظاهرة أو تعزيزها أو ضعفها او | ختفائها في تفسير 
ذلك . والمشال. على ذلك: ظهور الدستور في ظل ظروف معينة؛ او الظاهرة الحزبية» أو 
المو سسات البرلانيةء أو اختفاء نظام سياسي أو اجتماعي» فالاول؛ كاختفاء النظام السياسي 
الاشتراكي في العديد من الدول المسماة اشتراكية سابقاء أما الثاني» كاختفاء الرق» أو 
التطورات التي تطرا على مؤسسة من المؤسسات كالام المتحدة. 
فالمنهج العاريخي لا يكتفي بسرد الوقائع وتكد يسهاء ولكنه يقدم تصوره للظروف 

والحيط الذي تحكّم في ميلاد الظواهر أو اندثارهاء ويحاول أن يصل إلى إيجاد القوانين التي 
تحكمت في ذلك وهو يستهدف التعميم بعد استخلاص العلاقات الموجودة بين ظاهرة أر 
حادثة ما والوضعية أو الحالة أو الظرف الذي وجدت فيه. على الرغم من أن الحادثة التاريخية 
لا تقكرر بنقس النمط لان التاريخ لا يعيد نفسه؛ فالحادثة التاريخية فردية ولدتها ظروف لا 
بمكن إرجاعهاء (إذ الإنسان لا يستطيع ان يستحم في الشلال نفسه مرتين). . فوفق هذا 
المنهج فإن الحادثة لا ندرس إلا ني ظل ظروف . 

1 يقول «برلين يرن :٠‏ إننا في البحث الاجتماعي تتعقب التطور التاريخي لكي نعيد بناء 


العمليات الاجتماعية» ونربط الحاضر بالماضي» ونفهم القرى الاجتماعية الأولى التي شكلت 
الحاضر يقصد الوصول إلى وضع مبادىء وقوانين عامة متعلقة بالسلوك الإنساني للأشخاص 


AS 


والجماعات والنظم الاجتماعي”'2 


لقد تطور المنهج التاريخي من كونه ساردًا للأحداث ومجمعا للمعلومات إلى مفسر 
للاحداث وساء إلى بناء أطر للتفسير والتحليل وهذا الذي توخاه « توينبي) و( شبنغلر) 
وو گرلنجزرد» وغيرهم. . وإن كان عبد الرحمن بن خلدون كان سباقا لدرا اسة الظراهر 
الاجتماعية والسياسية دراسة علمية» وتفسير بروز الظاهرة أو ضعفها أو اشتدادها أو ذبولها 
بإرجاع ذلك إلى عوامل واكبتهاء وقد اعتبر العصبية محورا اساسا في تفسير ظاهرة الذولة 
ودعاقبها" . 

| إن العلاقة بين السياسة والتاريخ ثابة» وقد سيطر المنهج التاريخي على الدراسات 
[لسياسية عهردًا من الزمن» ولم يتراجع هذا الدور إلا مع مطالع القرن العشرين» وبشكل 
لافت للانتباه في عقد العشرينيات منه حينما بدات المدرسة السلوكية تؤسس قواعد التفسير 
السلو كي للظواهر. إلا آن المنهج التاريخي ما يزال يحظى بمكانة ضمن مناهج الدراسات 
السيابية: فمعرفة التقلبات التي طرأت على ظاهرة من الظواهر تستدعي استعادة اللحظة 
التي حدثت فيها والحيط الذي اكتنفها وما يتضمنه من عناصر. فمثلاً لو أردنا دراسة الام 
الف ان التنظيم الدولي الحالي ينبغي معرفة الظرف الزمني وطبيعة العلاقات الدولية 
السائدة في سنة ٠١٤١‏ عشية ميلاد الأثم المتحدة. 
كما أنئا نستقيد من المنهج التاريخي في تفسير الحصار الأمريكي على كرباء وذلك 
: ادة الظرف الزمني ومكوناته التي أحد نت ذلك الحصار. وكذلك هراسة ظاهرة التعددية 
سية في الجزائر باستعادة الرضع التاريخي الذي ولدت فيه التعددية والعناصر المكونة 
الاك اوضع . كذلك يمكن أن نستخدم المنهج التاريخي في استعادة الوضعية التي حدثت 
اميه ازمةء أو الظروف التي حدث فيها انفراج؛ أو تحالف» أو صراع؛ والسعي إلى الربط بين 
للك الاحداث والعوامل السائدة في كل حالة. والهدف من كل هذا هو استخلاص قواعد 


IE 


تكلم 


776-578 عبد الباسط حسن؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 


(؟) حامد ربيع؛ علم السياسة عن طريق النصوصء ( مكشبة القاهرة المحديشةء دت)؛ ص 145 وما 


بعدها. 


eV 


عامة يمكن 7 تعميمها على ظراهر شبيهة في الحاضرء أو يمكن خلالةا الترقع بمسارات الحركة 202 الهفصر المسيب للواقعة ليس سهل ال منال: فالاسباب يمكن أن تتعدد ولتاخذ مثالاً على 


السياسية التي تحكمها ظروف كالتي حكمت تلك الأحداث التي نقيس عليها حالاتنا فلك : قيام شخص بإلقاء قنبلة على بنك» هذا التصرف يمكن إرجاعه إلى مجموعة أسباب لا 


الراهنة . إلا أن القدرة التفسيرية ومن ثم المقدرة على ال الشتعميم وبناء النظريات العامة في :: رهسهها واحداء ققد يكون الفقر أو البطالة وجرع الآولاد» أو بسيب الخلفية الايد يولوجية 
الدراسات التاريخية تظل بعيدة المنال؛ لأسياب عدة منها: أن الحادئة التاريخية متميزة :+ للاشتراكية التي يعتتقها ذلك الشخص. إننا نتساءل عن العامل المتحكم في تصرفات قائد أو 
يفرديعها وذاتيتها ولا يمكن تكرارها بالصررة التي حدثت فيها سابقًاء وتعدد العناصر التي ممإسسة في حقبة تاريخية نود استرجاعهاء ما هي الاوضاع السائدة في تلك الحقبة والتي 
يمكن أن ينسب إليها سبب الحدوث وقيمة كل عنة والعلاقات الموجودة بين العناصر سببية محكمت في تصرفاته» وماذا كان مقصده من ذلك الفعل؟ فكأننا نستخدم عنصرين رئيسين 
كانت أو وظيفية؛ وحالة إدراك الظاهرة وطريقة نقلها او ت جيلهاء والوضع النفسي لناقل لي تفسبير الواقعة أو التصرف في حقبة تاريخية ماء وهذان العنصران هما: الوضعية 


د 0 والقامة E‏ رين ومقاصد الفاعل وأهدافه. فتفسير الظاهرة التاريخية يستدعي الربط بين المقصد 

الداخل التي يستخدمها في تفسير الحادثة» فالا ركسي يولي أهمية كبرى للعامل الاقتصادي 7 وعناصر المحيط. لقد حاول بعض المفكرين وضع مصفرفة لا نهائية بالأسباب التي 
في تفسير الاحداث؛ فالحرب مرجعها الصراع الطبقي داخل النظام الرأسمالي» حيث إن هناك 5 0 أن تكوت وراء واقعة م" . ولكن تظل تلك المحاولات ‏ كما سبق القول ‏ دون إيصال 

أقلية ثرية متخمة الاكتناز يقابلها أغلبية معوزة لا تستطيع بقوتها الشرائية أن تستهلك كل 0 امعهج التاريخي إلى مسعوى التعميم المطلق ولكن ذلك لا ينفي الوصول إلى التعميم 

إنتاج الصناعة الحديئة, حيث هناك فيض الإنتاج وغيض الاستهلاك؛ والرأسماليرن يرفضرك ت محتمالي . : 

إعادة توزيع الفائض من ثرواتهم على أغلبية المجتمع لتصحيح الاختلال الهيكلي . ولكن 
الرأسماليين يسعون بدلاً من ذلك إلى إعادة استشمار فائض رأسمالهم في مشروعات مربحة 
في الخارج؛ وتكون النعيجة قيام الظاهرة الإمبريالية. وأن الصراع بين القرى الرأسمالية على 
المستعمرات تحركه الرغبة في السيطرة على الاسواق والمواد الخامء وان التحالفات التي كانت 
تعقد بين الراسماليين كانتت تضمر الرغبة في استغلال الدول الفقيرة . 


% 
4# ويظل العاريخ عنصرًا مساعد! للتحليل السياسي؛ لكونه يعد مصدرا لتزويد علماء 
اسة بالادلة المنيعة أو المنفية لمنطوق النظرية؛ فهو حقل للتجارب يحل محل التجارب 
ة التي تعميز بها العلوم الطبيعية. كما يفيد في الدراسات المقارنة للظاهرة الواحدة وما 


1 8 عليها من تطورء أو لقارنتها بغيرها من الظواهر المشابهة لهاء كما يساعد على بناء الإطار 


للتحليل» كما يسمح لنا بفهم الماضرء أو على الأقل هو أداة أساسية للوصول إلى 
نرات المرتبطة بالأوضاع القائمة ووزنها'" . 


وهناك من يفسر الاحداث بإرجاعها إلى رغبات الزعماء وخصائصهم: كما ان هناك من ' 
يفسر الأحداث بإرجاعها إلى البواعث العقيدية »وهناك من يستخدم المدخل الجغرافي إلى 
غير ذلك من المداخل التي تسعى لعفسير الأحداث العاريخو ة. وعلى الرغم من الجهود 
المبذولة من أجل الوصول بالمنهج التاريخي إلى مرحلة التعميم وبناء نظرية عامة لتفسير 
الأحداث» فإن تلك الجهود ما زالت نتائجها متواضعة جداء وان إمكان الوصول إلى 


1 2 
ك وقد حظي علم التاريخ بمكانة مرموقة لدى الحضارة الإسلامية عبر العصور, فكتابات 
كي وابن الأثيرء وابن كثير وابن خلدون.ء والمقري وغيرهم كثير» تزخر بها المكتبة العربية 
مية اليوم. 


(1) Rex martin, Historical Explanation, (london, Ithaca: corn 
university press, 1977), pp. 66-84. 


2 ت بالغ اف النظربات المحضاربة في العلاقات الدرلية» ترجمة وليد 
)١(‏ جيمس دورتيء وروبرت بالستغراف» النظربات اربة في 1) حامد ربيع؛ نظرية التحليل السياسي» مرجع سابق» ص ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 


عبد الحي ( الكويت: كاظمة للدشر والترجمة والعوزيع: ۵ ) ص ص ۰۱۷۷-1۷۳ 
اك اها 


ا 


يقول ابن الأثير في شأن التاريخ الذي يتحدث عن أخبار الماضين وحوادث المتقدمين: 
ونإذا طالعها فكانه عاصرهم وإذا علمها فكانه حاضرهم”"2 
وقول ابن خلدون عن العاريخ: «قي ظاهره لا يزيد على أخبار عن الايام والدول 
والسوابق من القرون الأول» وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئهاء دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع» وأسبابها عميق. . [والتاريخ عنده أيضًا] يوقفنا على أحوال الماضين من 
الام في أخلاقهمء والانبياء في سيرهم؛ والملرك في دولهم وسياستهم)”") 
والمنهج التاريخي يتضمن خطرتين أو عمليتين: أولاهما؛ ‏ جمع البيانات أي الوثائق 
والمعلرمات» وثانيتهما ‏ الربط بين الواقعة والوضع السائد في تلك الحقية من الزمن ( أي 
تفسير الواقعة بناء على البيانات المجمرعة بشانها) وهذه الخطوة الثانية تطرقنا إليها وبقي لنا 
التطرق للخطرة السابقة التي على أساسها ينبني العمل التفسيري . 
فالتاليف التاريخي يبدا «برغبة لدى الباحث في اختيار موضوع معين» ثم يبدأ في 
اليبحث عن المصادر اللتعلقة: بموضوعه» ثم تتلو عملية جمع المصادر عملية النقد 
والتمحيص لهاء رهي أشبه شىء بعمل القاضي الذي ياتي بالشهود والرواة» قيستنطقهم» 
ويدقق في شهاداتهم» ويحقق في إفادتهم: ثم يسنند إلى نتيجة عمله وتحقيقه في ا حكم 
على العصر الذي يدرسه296 
والعلمية الاولى تضم العناصر التالية: جمع الوثائق؛ ونقدها الدارجي والداخلي؛ 
واسععادة الوثائق وعملية التصديف والتحليل ثم التفسير والصيافة فی وهاتان 


الخطوتان الاخيرتان تددرجان في العملية الثانية. 


)١(‏ عبد المنعم الدسرقي الجميعي» منهج البحث التاريخي» دراسات وبحوث (١‏ القاهرة 
الجيلاوي» 13357): ص ص ۱۷-۱١‏ - 
(؟) المكان نفسه. 


Fe اق‎ 


زا 


ة: مطبعة 


١د‏ جمع الوثائق (التقميس“ 

بعدما يحدد الباحث مشكلتهء ويضع فروضه التي تستدعي الاختمارء يلجا إلى التاريخ 
إسددطقه بشان الحادثة التي احتضتها في حقبة من الزمن. وحيث إن الواقعة التاريخية فردية 
لا تدكررء فإن الباحث يتجه إلى الشهود الذين شاهدوا الحاثة» أو إلى الذين سجلوها نقلاً 
هن من شاهدها. وتزداد أهمية المصادر التي تعاصر الحدث لذلك تسمى بالمصادر الأولية. 
وهناك مصادر أ خرى لا تعاصر الحدث» حيث تفتقر إلى الرابطة بينها وبين الحدث لذلك 
بطلق عليها المصادر الثانيوة» وكلا المصدرين يؤديان وظائف كبيرة للباحث إذ يدونهما يغدو 
البحث عبارة عن أساطير وتخيلات تفتقر إلى صفة العلمية. 


اء ويجمع الباحث بياناته من مصادر شى منها: السجلات الرسمية وغير الرسمية 
وإلاحكام القضائية» وسجلات الحالات المدنية؛ والتجارية» والارشيفء والتقارير السنوية؛ 


وسجلات النوادي والجمعيات, والتقارير الرسمية؛ ومحاضر الجلسات» وسجلات الصادرات 
والراردات؛ والعقود الفردية» وكذلك التقارير الصحفية على الرغم من إمكانية تزييفها 
للجقائقء وسجل الاحداث الملحق بالمجلات أو الدوريات وكذلك المكتبات والمتاحف» 
زا مسعندات السياسة والعسكرية؛ والإحصاءات والحسابات والمدونات والحوليات» مثل 


i: 
سوليات شمال أفريقيا وسجلات المعاهدات والاتفاقات مٹل سجلات العاهدات الدولية»›‎ 1 


إطمافة إلى الشهادات الشفوية لمن عاصر الحدث وشاهده أو اشترك في صناعة حدث» 
ك تلعب الرسائل الشخصية والمفكرات دورا مهما في تزويد الباحث بالبيانات سواء 
لآم بدراسة شخصية ارا استرداد حادثة أو خصائص حقبة زمنية معينة» كما يمكن 


۴ا سا نة بالذ كرات الشخصية والتراجم لبعض الشخصيات وأدوراهم» ذلك اننا نستطيع 
لادا من فلك التراجم رالد کرات في رصد لتطورات الفكرية وما صاحبها من تاثيرات في 
#ففياة الاجتماعية والسياسية. إندا نستطيع التعرف على صناع الدساتيرء والثورات» والأنظمة 
که 


(:) العنسيش يعني الجمع: يقرل المحدث بحيى بن معين: «إذا كتبت فقمش» وإذا حدثت ففتش) 
المرجع؛ عبد الفاح أب غدةء السنة النبوية وبهان مدلولها الشرعي» (حلب: مكتبة المطبوعات 
إل الإسلامية» ۱۹۹۲)» ص ۲٠١‏ . 


ا 


السياسية والحزبية» والتطورات الاقتصادية» والأبنية الاجتماعية؛ مر خلال تلك التراجم التي 
تعضمن افكار أؤلييك الذين ابدعرا تلك الافكار التي تجسدت لاحقًا في تلك الدساتير 
والغورات والانظمة والأبنية الغتلفة . 

ويفيد الباحث من الإنتاج الأدبي المتمثل في القصة والكتابات المسرحية والاشعار“ 
وكذلك الآثار المادية» و والنقرش والحفريات وغيرها من الآثار المادية التي تدل على حياة من 
سبق من سكن تلك المنطقة ومستوى حضارتهم. كما يفيد الباحث من مدشورات المنظمات 
الدولية والمراكز الرطنية والدولية المتخصصبة في المحفوظات امختلفة» والموسوعات الدولية . 

وبعد عملية الجمع المذكورة -والتي تى بمرضوع معين سواء كان حدنًا ناريخيًا أو 
وثيقة دبلوماسية» أو إعلان حرب أو اتفاق سلام أو قرار إصدار دستور أو إلغائه ‏ تاتي مرحلة 
تقد تلك الوثائق ونخلها ليتضح السليم من السقيم؛ والصحيح من الخشرش» وهذه الخطرة 
تحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة دقيقة وذكاء حاد» ومهارة فائقة . 

١‏ النقد: 

لقد كان فضل السبق في نقد الرواية والرواة؛ إلى علماء الحديث المسلمين الذين عنوا 
بالسنة البوية الشريفة»؛ وعملوا على صونها من الرائف والد خيل؛ لذلك وضعوا شروطا 
لقبول الحديث تتعلق بالمتن والسند *'؟ معاء وصنفرا تمسانيف عديدة في علم الجرح 


والتعديل» والرجال: : الثقات» والضعفاء» والمتروكين والوضاعين» ووضعوا القواعد والضوابط 5 
التي على هديها يصنف الخبرء وقد برز في هذا الشان الكثير من ائمة الحديث منهم؛ الإمام 1 
مالك» والبخاري وآبو الفرج بن الجوزي والذهبي وابن حجر العسقلاني وابن الصلاح وابن 


(1) أحمد يدر مرجع سابق) ص ص ۲۲۸- ٠ ۲٤۳‏ 


(؟) المقصود بالمتن (هو الفاظ الحديث يث التي يتقوم بها ا لمعاني . .. والستد إخبار عن طريق المتن من قولهم 
فلان وستد ؛ آي معتمد ضمي سندًا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه؛ والإسناد هو 


رفع الحديث إلى قائله . قال عبد الله بن المبارك : الإستاد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؛ 


فعلى هذا السند والإسناد يتقاربان) انظر: الإمام عبد الحي اللكنوي» ظفر الآماني في مختعر ¡ م 
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هدي وغيرهم ممن عَنُوا بتدوين السنة الطهرة“. 


وقد اتعقل هذا اعمج في التحقيق إلى تد وين التاريخ عند العلماء السلمين» وكذلك 
| استخدم علماء العربية والآداب والشعر منهج التحقيق الذي أرسى قواعده علماء الحديث. 

1 : اله الوثائقي الذي ياتي بعد تجميع المادة اللازمة للبحث واستبعاد مالا يحعاج إليدة 

احيث يقرم الباحث بتحليل تصوص الوثائق والمصادر المتعلقة ببحثه؛ ويتغبت 


من صببحتها 
ودفة روايتها وانتماءات آفتابها ومسترياتهم العلمية ومراتب 


تبهم الإدارية درجة معا 
ودر يشتهم 
1 للأحداث أو عذمها . وهذا النقد ينقسم إلى قسمين: : نقد ينصب على الشق الخارجي 


لا يكتفي الباحث بجمع الوثائق» ولكن ينبغي له أن يتاكد من صحة تلك الوثائق التي 
تجمعهاء إذ الوثائق ليست هي الرقائع والأحداث عينهاء ولكنها أوصاف وتقريرات وصور 
: أ قرلة من تلك الاحداث قد تتعرض للزيادة أو النقصان حال تسجيلها أو روايتهاء وهذا ما 
اهستدعي الباحث للتثبت من كل ما وصل إليه من وثائق وبيانات بشان الواقعة محل الدراسة 
50 4 لني يراد استردادهاء ودون هذا العمل مصاعب» ولابد من تضافر مجموعة من المناهج 
اثية والاستدلالية» والقارنة» والقياس. فالمنهج التاريخي يبدأ بفرض مشكلته والمتعلقة 
من الوقائع في حقبة من الزمن» ويفترض فروضه ويجمع بياناته ويتشبت من تلك 
: من خلال النقد الباطن والنقد المحخارجي . والنقد الخارجي ينقسم بدوره إلى :نقد 
ادة أو ما يطلق عليه نقد التصحيح» ونقد المصدر: 


-١ ٠‏ نقد الاستعادة: ويركز على التحقق من صحة الوثائق التي بحوزتنا بشأن واقعة من 
(١‏ قالع ذلك أنه يوجه أسئلته إلى الوثيقة ثيقة هل هي صحيحة؟ بمعنى آخر هل أن هذه الوئيقة 
بون يديه هي الوثيقة الحقيقة التي كتبها صاحبها من غير زيادة أو نقصان. إذ كثيرا ما 


) يوسف القرضاري» المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة؛ ( مصر: مكتبة وهية» ۱۹۹۲ )» ص 
فمخدقم. 


i 


يدخل الحشر أو الإكمال أو التحريف في بعض بعض أجزاء النص ار يزيف النص كله. فنقد 
الاستعادة ينصب على صحة الأصل وتئبيت نصه. ولايد للباحث من معرفة اللغة التي كتب 
بها النص» ومعرفة الخطوط الختلفة والورق المستخدم والحبر والقلم والخاتم والأسلوب المحبع في 
الكتابة؛ ومقارنة النص بنصوص أخرى إن وجدت للعوصل إلى النص الأصلي الذي يراد 
اععماده ونشره بعد ذلك. ولا يمكن آن تُؤْثر نصًا على آخر إلا إذا توفرت لنا شروط الإيغارء 
المتمغلة في ثقتنا بناسخه ونصه مقارنة بغيره. فنقد الاستعادة يستهدف إخراج النص كما هر 
7 ؟صله دون إضافة شىء إليه» وبعد تنقيته من القراءات الفاسدة والتصحيفات التي لحقت 
النص عبر التسجيل أو التسجيلات الفعلفةء وإزالة كل القراءات التي يفترض فيها أنها دخيلة 
أو معدلة. 
"' نقد المصدر: ويقصد بهذا العنصر معرفة الجهة التي ينسب إليها النص» أي : 
معرفة مصدر الوثيقة؟ من الفها؟ ما هو تاريخها؟ هل المؤلف حمًا هو ذلك الذي تدعي 
الوثيقة أنه مؤلفها أو هو شخص آخر؟ وهذه الخطوة تختصر في العبارة التالية: هل الوثيقة 
صحيحة أو مزورة؟ وما مدى الدس والتحريف الذي لحقها هل هي من وضع مؤلف واحد أو 
من تاليف عدد أكثر من ذلك؟ وما هو نصيب كل واحد منهم؟ 
لذلك يترجب على المؤرخ التحقق من صحة النسبة ومعرفة الشخصيات التي تولت 

العاليف ومعرفة توجهاتهم ومراتيهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالجهات الختلفة؛ ومعرفة 
مستوياتهم العلمية» ومدى معاصرتهم أو عدم معاصرتهم للوقائع التي يرووتهاء ومعرفة 
زمن الكتابة ومكانها. وكثيرًا ما يهتدي المؤرخون إلى معرفة المؤلف؛ بدراسة الأصل التاريخي 
بمعرفة الخط والحبر والورق ‏ واللغة والاسلوب والمصطيلحات والروح النسائدة» وتسلسل 
الأخبار أو من خلال الاطلاع على بعض كتب معاصريه أو مقارذة نصه هذا بتصوص معروفة 
النسب إليه . ومعرفة المؤلف قد تغيدنا في معرفة مكانته ومسعواه وافكاره اماماي 
الساحة الاجتماعية والسياسة والثقافية والعمرانية . وإذا كان المؤلف معروفا ينبغي بحث 


)١ (‏ وتطور اختتبار الوثائق والحبر ومن خلال الت التحليل الكيميائي للحبر والورق وا استخدام العدسات المكبرة 
والاشعة: انظر: أحمد بدرء مرجع سباق: ص ٠5456‏ 


س“ 


ف 


ا 


شخصيته ومدى صدقها والثقة يهاء وعدالته في الرواية وأمانته(١2.‏ واستقامته في احكامه 
على القريب والبعيد والصديق والخصم؛ تال الله تعالى: « فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معْك ولا تَطْعْرا إن بما تعملون بصي 3 4 . ْ 

إن التدقيق في معرقة الؤلف يجبا انيخال المنتحلين » وإدراك تزييقهم إذ كشيرا ما 
يدسب كتاب إلى مؤلف بهتاناء او ينئحل شخص اسم كعاب لا يملك فيه غير الانتحال 
الكاذب» لذلك يركز الختصون على معرفة الخط وتمط الأسلوب وإمكان حدوث الواقعة في 
الرمان والمكان اللذين ادعاهما المؤلف» ومعرفة مكان التدوين وزمانه هل كان معاينة 
ie,‏ أو مجرد نقل ورواية عن الغير» كذلك, فإن معرفة العقيدة التي يدين بها المؤلف 
أو الذهمب الذي يعتنقه يساعدنا على كشف المنحول عليه وذلك بوجود التعارضات بين 
۴ البقة المنحولة عليه» والقيم التي يعتنقها. وقد يتساءل المرء عن السر خلف الكذب أو 


:. الأسبة كعاب إلى شخص برىء مئه» وتتعدد الأجوبة» فقد يكون السيب تبرير فكرة 
٤‏ والعشارها أو الإساءة إلى شخص باتهامه باعتناق فكرة مرفوضة ة عقديًا أو مذهبياء واحيانًا 
اخری قد يكرن السبب الخرف من أصحاب السطرة» فيلجا الكاتب إلى التستر على أسمه 
شر الكتاب باسم شخص میت» وآحيانا قد یکرن الال وراء انتحال شخص لژلفات غيره أو 


وبعد جمع الوثائق الصحيجة ومعرفة أصولها ومصادرها تأتي خطرة عملية أخرى وهي 
الدقد الداخلي أو الباطني . ۰ 
لهه النقد الداخلي ( الباطني) : 

ل وينصب هذا النقد على المضمون الذي تحتويه الوثيقة» وبيان ما قصده صاحب الوثيقة 

ْ هله الوثيقة» ثم معرفة صدقه في الرواية سواء اكان شاهد عيان أم كان ناتلاً عن غيره» 

معرفة ما إذا كان في إمكانه حفا أن يروي الحادث كما شاهده دون تزييف إرادي أو 

لور الدين حاطوم؛ وآخرون: المدخل إلى التاريخ؛ (سوريا: المطبعة العصرية :)١934‏ ص ص 


: 1۷-466 . وانظرء عبد الرحمن بدوي» مرمع سأبق: ص ص 158-148 . 
# هرد الآية (؟١1)‏ 
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انخداع لا إرادي. فالنقد الداخلي ي يهتم بالمضمرن والمعلرمات التي تحتويها الرثيقة ومعانيه 
ودقتها وبالئقة العامة في المعلرمات الموجودة فيها أو عدم الثقة فيها. وبعد التاكد ا 
الوثيقة يولي الباحث أهمية للمعلومات التي يمكن أن تمدنا بها والغائدة المرجودة منها 
لموضوع بحثنا . إن معرفة اللغة المكترية بها والعصر الذي كتبت فيه يقيدان كشيرًا في إدراك 
ا معنى الذي قصده صاحب النص» وأكغر من ذلك يجب أن لا يتوقف إدراك الباحث بمعرفة 
المعنى المقصردء ولكن عليه أن يحذر تحيز الكاتب ورؤيته الاشياء والمعاني التي يضفيها 
عليها وهريصقها ويسجلها وينقلها إلى غيره» فالتزييف قد يطال الرثيقة بإرادة مقصردة 
مبيتة تضمر خلفها الاغراض السياسية والمصالح والأهواء أو بطريقة غير إرادية؛ حيث يعود 
النقص إلى عدم قدرة ا مسجل على إدراك كل جوانب الموضوع لاسباب حالت دون ذلك . 

ويصنف الباحثون النقد الداخلي إلى قسمين: 

١‏ النقد الداخلي الإيجابي: ويتصب على تفسير النص وترضيح معناه الظاهري 
وإدراك معناه الحقيقي بمعرفة مقاصد المؤلف فيما كتب وهذا يتم خلال معرفة اللغة 
المستخدمة واساليب الكاتب» وتفيد الدراسات المقارنة بين كتاباته امختلفة. 

؟-النقد الداخلي السلبي للنزاهة والدقة: يذهب المؤرخرن إلى أن الأصل في 


التاريخ الاتهام لا براءة الذمةء لذلك رآوا ضرورة النقد الداخلي السلبي لتحقيق صحة الو E‏ 


واستبعا ازائف اللغشوش منها وهذاالنقد ينصب على ناحيتين: 

الناحية الأولى : وتسمى نقد النزاهة أو الصدق وتُعْنَى بمدى صدق واضع الأصل 
وعدالته أي : هل ان المؤلف شاهد الواقعة وهل كان صادقًا في ما نقل وعادلاً؟ ومعرفة 
ذلك يتوقف على معلوماتنا عن المؤلف وأسلاقه ومقاصده» وهل يتميز المؤلف بالآمانة 


في ما ينقله ويرويه؟ وهل يتحرى الحق في إخباره دون أغراض يضمرها؟؛ سواء كانت تلك 


الاغراض متعلقة بأموال او مكاسب مادية بتطلع إليها أو اغراض سياسية وأيديولوجية يريد | 
التمكين لهاء فيدقعه كل ذلك إلى تزييق الحقائق تى بالزيادة والنقصان والتزييف . لذلك يدبغي | 
للباحث ان ياخذ بقكرة الشك ليصل إلى الصدق . فلا يكفي معايشة الرّارية للحدث لنثق 
فيه» بل لابد من تحليل الوثيقة وتفكيكها إلى اجزاء ونقند كل جزء ومدئ صحته ودلالعه 
على الوقائع الحقيقية» ثم معرفة ة الرواية هل كان صاحبها مشاهدًا مباشرًا ازا ون 


= 
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شاهد . ولابد من الإحاطة بالظروف التي وضعت فيها الوثيقة ثيقة والظروف التي أخاطت بالمؤلف 
سواء تلك الظروف المتعلقة به بشكل خاص» أو الظروف الخارجة عنه. 

أما الداحية الثانية: وتسمى نقد الضبط أو الدقة: وتستهدف استجلاء ء الأسهاب التي 
توفع راضع الأصل في الخطإء إ؛ ويختصرها النخصصون في قرلهم هل كان الؤلف دقيقا في 
روایته وهل كان بصیرا بما ينق(“ مد ركا ما سيجل؟ ويمكن أن نعبر عن هذه الفكرة بصيغة 
إخرى هل كان المؤلف ممتنعًا من أن يكون ضحية للخداع أو سوء الفهم والإدراك للرقائم؟ 
1 وهل إدراكه ذاك للوقائع لم يكن متاثرا بوجود معان سابقة في ذهته حالت بينه وبين الإدراك 
٠‏ السليم تلف جرانب الراقعة» أو بسبب ظروف أخرى لا إرادية قللت من قدرته على 

4 جاطة بالواقعة؟ فالكثير من الوقائع قد يتم إخفاؤها . N‏ 

هرا لدى الساسة والاستراتيجيين» إذ غالبا ما يخفون حقائق وهي التي يعملون في حقيقة 

امور على إنجازهاء ولكنهم يتدثرون باهداف مظهرية يوهمون بها خصومهم» املف . قد 
ف يلع فريسة لمثل هذه المناورات التي تمتلىء بها نشاطات الساسة والمتحزبين فيسجل السطحي 
بهن الأمور وكان الأجدر به أن يفحص التصريحات العلنية ويقارنها بالتصرفات العلنية ليصل 
ٍ : إلى الاهداف الحقيقية فالنية الحسنة والنزاهة لا تكفيان وحدهماء ولكن ينغي لهماان 
قو لععضدا بالدقة والضبط والقدرة على الربط بين المتغيرات» واستقراء الأحداث درءا للتزييف 
امرض الذي يقلب الحقائق . وبعدما يكون الباحث قد أنجز الخنطوات السابقة المدمثلة في: 
نديد المشكلة؛ وفرض الفروض» وجمع البيانات والوثائق المتعلقة بتلك المشكلة التي اختار 
» ونقد تلك الوثائق نقدا خارجيًا وداخلياء ثم يأتي دور تصنيف الوثائق وتبويبها 
5 الخضائص البارزة التي تجمع كل مجموعة؛ أي تصنف إلى طوائف تضم كل طائفة 
يجمعه التجانس في أبرز الخصائص . فالحقائق التاريخية يمكن أن تصئف على اساس 
الداخلية إلى حقائق طبيعية؛ ونفسية» واجتماعية. وهناك تصنيف آخر متعدد 
الحقائق التاريخية إلى: تصنيف على ساس الزمان الذي كتبت فيه الوثيقة» وتصديف 
ى أساس المكان» وتصنيف على اساس المضمون أي مضمون الوثائق» وتصنيف على 


١‏ ) نورالدين حاطوم وآخرون. مرجع سابل ص ص 417-488 . وعبد الرحمن بدري» مرجع مايق ص 
20-2 
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أساس صور الوثائق وأشكالها'” . 


إلى دليل يحظى بالمقيولية والكفاية يزيح اللْبْس والغموض عن مشكلة e‏ 
ويمكن الباحث أن يصنف الوقائع الماضية ويرتبها على النمط المناظر لتصنيف الوتائح 3 ية يزيح اللبَس والغموض عن مشكلته وبعضد به فروضه» 


الحاضرة» فيؤلف منها مجموعات وطرائف بسبب التشابه بينهاء ويضع في كل صدف ما و ذلك ميسورا. ويستحسن 
يناسبه من الحقائق تبمًا لظروفها الظاهرة وخصائصها. ويمكن أن يتيع التصنيف الأطوار e 56 E‏ التاريخية؛ فيمكنه الاستفادة من 
الناريخية والمراحل المتعاقبة؛ ثم يقسم كل طور أو مرحلة إلى التاريخ السياسي» والشاريخ على الرقائع التاريخية 5 جه ومداخله التي تفسر الظواهر الاجتماعية ويمكن تطبيقها 
الاقتصادي. ثم تعرض الحرادث في كل باب من هذه الإبواب بحسب تسلسلها الزمني» أو 


الباحث أن يضم واقعته ال 1 
الجغرافي, ار المنطقي!"». والحقيقة» تتعدد التصنيفات بحسب المشكلة الطروحة ووجهة تفار ١‏ وعلى ن يضع واقعته التي يدرسها في إطار عام يساعده على تفسيرها وتحليلها 


0 0 فيتمكن بذلك من صياغة فروضه واختيار البيانات الملائمة واستخدام 
ولا يكتفي الباحث بجمح البيانات وتصتيفهاء ولكنه يسعى جاهدا لععليل الوقائع E EE‏ 0 وبذا نكون أمام منهج تاريخي يتضمن خطوات شانه 
رالأحداث» من خلال تفسيرها بالربط بينها وبين الأوضاع السائدة في تلك الحقبة . فالباحث لوالا الحاو E E‏ و E‏ 
السياسي الدارس لظهور مؤسسة في حقبة تاريخية لا يكتفي بجمع البيانات عنها فح 
ولكنه يربط بين ظهور تلك المؤسسة وا مستوى الاجتماعي والحضاري السائد أو الفكر ِ 
النعشر أو الشخصيات التحكمة» فقد يكون السبب الرئيس هوتسلم شخصية مبداعة 
الحكم أو معتنقة لافكار بعض المفكرين الداعين إلى فكرة المؤوسسة. فالبحث عن إيجاد 
العلاقات بين الوقائع والافكار الصاعدة» أو الأبنية الاجتماعية والاقتصادية المواكبة» 
والتفاعلات المخعلفة لكل ذلك» هي التي تير الباحث الاجتماعي أو السياسي عن غيره من 
السسُرّاد للاحداث. 


الباحث والبيانات المتاحة ونوعها. 


يحدد المشكلة؛ ويضع الفروض» ويجمع البيانات ويحللها ويدققهاء ويختبر فروضه 
حتی يغبت اتفاقها أو عدم اتفاقها مع الأدلة» ثم يسعى آخيرا إلى محاولة التعميم على الرغم 
من أن تعميماته تظل ذات صبغة احتمالية وهذه الخاصية ( عدم التحكم في المتغيرات وصفة 
الععميمات الاحتمالية ) لا ينفرد يها المنهج التاريخي وحده ولكنها تسري على كل العلوم 
الاجتماعية”" وإن اختلفت في درجاتها. 
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وبعد أن يكمل الباحث الخطوات السابقة ينتقل إلى الخطرة الاخيرة» والئي تتعلق 
التقرير وعرض النتائج التي استخلصها من دراسته عرض متناسقا واضحا. 


إن الباحث السياسي بشان ظاهرة معينة ينبغي له أن يفترض فروضًا بشان بروز تلك ik‏ 
الظاهرة» أو بشأن التطورات التي لحقعهاء أو اختفائهاء أو تعديلهاء أو قوتهاء أو ضعفها. فهو 
يفترض وجود أسباب وخلفيات واكبت تلك الحقبة الزمنية التي احدثت أثرها في مط تلك 
الظاهرة؛ ومن ثم يستجمع قراه العقلية للإحاطة بالملابسات التي اكعنفت تلك الظاهرة» 
ويبحث عن الأدلة والبراهين من خلال الاستقراء» والقياس والمقارنة بين النظائرء عساء يصل 


لملسسس سسا م سه 


ب ) يزعم كثيرمن الباحثين أنهم يستخدمون المنهج التاريخي في بحرثهم؛ وهم في حقيقة الأمر يصنفون 
5 بحرلهم تصنيفا زمنيا فحسب» وهذه خطوة إجرائية في المنهج التاربخي» وأما الخطوات الاخرى 
1" الاساسية وعلى رأسها التفسير فتتعدم من بحولهم اء 

1 أحمد يدرء مرجع سابق» ص ۲۳۸ . 


)عبد الباسط حسن؛ مرجع سابق» ص ۰۲۸۰ 
عبد الرحجن بدوي» مرجع سابق» ص ٤‏ ۰ 
(؟) نور الدين حاطرم» مرجع سابق» ص ص 455-514 


~A 
1-7 5 er 


lt‏ ا 
0 


1 
1 
7 
0 
i 
N 
1 
ll 


0 


البح اني 
المنهج المقارن 

استخدم الإنسان القارنة من القديم» وهر يستهدف إيضاح شىء لسائل سأله؛ أو ليعبر 
بالمقارتة عن الحجمء أو السعة» أو الارتفاع أو الانخفاض» أو الطرل؛ أو القصر. فكثير من 
المعارف يكتسبها الإنسان من المقارنة؛ فلا غرو أن نجد جميع العلوم الاجتماعية ( علم 
التاريخ: علم الاقتصاد؛ الأنشربرلوجياء علم السياسة) تستخدم المنهج المقارن» بل أكثر من 
ذلك فقد سيطر المنهج المقارن والتشاريخي لقرون من الزمن ولم يتحسر دورهما إلا مع 
عشرينيات هذا القرن» ولعن انحسر المنهج المقارن التقليدي» فإن المنهج المقارن الحديث 
والمعاصر مازال يعد من أهم المناهج التي تستخدمها العلوم الاجتماعية وعلم السياسة 
خصوصاء حيث سار شارا بیدا في استخدام المنهج المقارن؛ ولم يكتف به منهجاء بل اختاره 
اسمًا لأحد حقرله ومجالاته: وهو حقل السياسة المقارنة بخلاف الفروع الاخرى (علم 


,الاجتماع» مثلاء اتخذ المقارنة منهجا فحسب ولم يتسم بها). 


وتقوم المقارنة في العلوم الاجتماعية مقام التجرية في العلرم الطبيعية وتحقق الكثير من 
وظائفها. وبعد هذه المقدمة فما المقصود بالمقارنة؟ وما هي مبرراتها؟ وأهدافها؟ وأين تجرى 
المقارنة؟ وكيف تجرى؟ وما هي الشروط التي تفترضها؟ وما هي مصاعيها؟. 
:١‏ تعريف المقارنة ومبرراتها : 
يعرف ستيوارت ميل » المقارنة هي دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في مجتمعات 
مختلفة: ار هي التحليل لظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو اكثر»ا ٠"‏ 
فالمقارنة في أوسع معانيها تعني؛ ذلك النشاط الفكري الذي يسعهدف إبراز عناصر التشابه 
والاختلاف بين الظراهر التي تجري عليها امقارنة» ومن ثم فإ المقارنة تقتضي وجوه سمات 
مشتركة بين الظواهر محل المغارئة أي وجود قدر من التشابه والاختلاف» إذ لا مقارنة 
بين الظواهر تامة الاختلاف ولا الظواهر تامة التشابه . فالمقارنة الأاصل فيها « هو السعي بها إلى 
الوقرف على وجوه الشبه ووجوه النلاف بين أحداث اجتماعية معيئة بقصد الكشف عن 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق» ص 1۸ . 


دلالتهاء فإنه ليس من المتصرر بحال أن تعقد المقارنة بين أحداث لا تشترك في حد أدنى من 
سمات أساسية تعخذها اساسا للمقارتة)!'2. فعلى سبيل المثال يمكن المقارنة بين النظام 
السياسي الجزائري والنظام السياسي المصري في عملية صنع القرارات؛ أو العملية الانعخابية؛ 
أو إدارة الازمات المختلفة. والمنهج المقارن هو تلك الحطرات التي يتبعها الباحث في مقارنته 
للظراهر محل البحث والدراسة» بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجه التشابه 
والاخئلاف في تلك الظراهرء وهر يستهدف إيجاد تعميمات أمبريقية عامة» يستخلصها 
من الانتظامات التي يمكن رصدها في تلك الظواهر. كما يستهدف المهنج المقارن التفسير 


5 العلمي عبر كشفه للعلاقات بين المنغيرات» فهر في كشفه للعلاقة بين متغيرين أو أكثر قد 


مزل تأثير بقية العوامل والمتغيرات الاخرى بمعنى؛ يشبت ويحيّد أثر العوامل والمتغيرات 


الاخرى”'؟. فالمقارنة العلمية لا تتوقف عند التصديف المبسط لأوجه التشابه والاخعلاف» 


ولكنها تسعى لإعطاء دلالات نصور العشابه والاختلاف» وإرجاع تلك المظاهر إلى العوامل 


1 | القابعة خلفهاء أي : السعي لاكتشاف المتغيرات المستقلة التي تولد المتغيرات التابعة؛ وكل 
1 هذا من أجل التوصل إلى نظريات كبرى تفسر الظواهر الخنلفة» أو على الاقل التوصل إلى 


صباغة نظريات معوسطة من شانها أن تفسر بعض الظواهر التي تعقاسم إقليمًا معينًا مثل» 


تفسير الانعخابات في المنطقة الغربية من أورباء أو أثر الثقافة الإسلامية في المشاركة السياسية 


ق فالباحث وهو يقارن الظواهر» يبحث عن العناصر المسكولة عن التشابه أو الاخعلاف» 
١‏ إلى افتراض الفروض والتي تستدعي الاختبار» وإذا ما دعمت تلك الفروض بالإثبات» 
3 على القبول في صورة مشاهدات مننظمة في المستقبل الحتمل تحولت إلى نظريات؛ 
ج المقارن يبدي لنا بوضوح الأنماط المنتظمة في سلوك كل من الافراد والجماعات. وقد 


الا ) طه بدوي» مرجع سابق» ص ۱۹۱ . 
ق 


. ۱۱١ ؟) محمد زاهي اله » مرجع سابق؛ ص‎ 
(3) Peter Calvert, An Introduction to Comparative Politics, (New york 
Hatvester wheatcheaf, 1993),P. 9. 
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ويستخدم ال منهج المقارن في كل خطرات البحث العلمي : في الملاحظة؛ وفرض الفروض 
والتحقق منها. 
كما بحوز المنهج المقارن مرقعًا له في كل مستويات البحث العلمي» سواء تعلق الآمر 
بالوصف ( الذي خلاله يمكن ملاحظة التشابهات الظاهرية أو تحليل عناصر البتاء؛ مثل وصف 
عداصر النظام الرئاسي الأمريكي وعداصر النظام الفرئسي )» كما يستخدم في مستوى 
التصنيف من أجل صياغة نماذج تصنيفية» ويستخدم المنهج المقارن كذلك على مستوى 
التفسيرء حيث يقوم بافتراض علاقة سببية بين العناصر المشاهدة أو الغائية» على الرغم من أن 
قدرة المنهج المقارن على تغسير الظواهر نظل محدودة . وأمًا مبرر المقارنة فمرجعه في 
الإجمال إلى المشترك الإنساني وخصائص الفطرة . ذلك اننا في إشارتنا السابقة إلى المقارنة 
على انها تنصب على وجه التشابه والاختلاف في الظاهرة السياسية» وهذه المقولة تفترض 
أن هناك مستوى من الوحدة والعموم في الظاهرة الإنسائية تترتب عليه بعد ذلك التشابهات 
والاختلافات » فالمجتمعات البشرية على تعددها وتنوعها يترحد جرهرها وتختلف 
مظاهرهاء واشكال تجسد هذا الجرهر, فتتعدد الاشكال» وتتنوع الثقافات والعقائد والنظم 
والمعايير وانماط السلوك , ولكن إذا ارتفعنا بالاجتماع الإنساني بصقة عامة والظاهرة السياسية 
فيه يصفة خاصة إلى مستوى معين من التجريد؛ توصلنا إلى مجموعة من الحقائق تعطينا 
مبررا لإجراء المقارنة وامخروج بنتائج عامة ومعبرة عن الواقع. وهذا المشترك الإنساني يحدده 
مصدر الوجود الواحد وطبيعة التكوين الواحدة» والقوانين أو الستن الاجتماعية المشتركة. 
وإذا كانت انماط الحياة اتمتلفة تتكون من عنصرين أساسين هما: العنصر الطبيعي 
الفطري الذي لا يتغير من مكان إلى آخرء والعنصر الاتفاقي أي العرف والعادة وهو ما يتغير 
من مكان إلى آخر, فإن المقارنة تجد مبررها في إدراك العناصر التي تكون خلف النمط 
الاتفاقي ومضامينها وخصائصها. فلكل جماعة بشرية ثقافتها وقيمها التي نصبغ تصرقاتها 
ونظراتها إلى الاشياء امختلفة: ولا يمكن تقوم سلوك مجتمع معين إلأ من خلال ثقافته 
ومعاييره؛ وهذا ما يستدعي الباحثين إلى دراسة المجتمعات الاخرى وإجراء عمليات المقارنة . 


(1) Grawitz, op. cit., .م‎ 364. 
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قود نك تظل المقارنة عبار ة عن إسقاط القيم الذاتية على الآخر وإعادة إنتاج الذات 
المركزية؛ وتشويه صورة الآخر واختزالها. كذلك: فإن هناك سننا وقوانين وانتظامات عامة 
تسري على البشرية جميعها قابلة للقهم والتحديد؛ والافتراض العلمي' يستهدف الوصول 
إلى تلك الانتظامات الثابتة؛ ووصفهاء واستعخدامها في الشرح والتفسير والتنيوٌ » فعلى 
جل ل ا و 1 أن الذكرر يتزعون إلى السيطرة سياسيًا في جميع 
سن حي وخلص و دیردن ۲ 106350611 إلى أن هناك فجرة بين الجنسين» كما توصل 
غميرهما إلى أن الهيراركية السياسية والصراع السياسي والانتماء إلى الجماعة والسلوك 
التنظيمي جميعها أمرر بشرية عامة. وينضاف إلى ما سبق أن خَاصْيتَيَ التنظيم الاجتماعي 
7 ياسي تلازمان امجتمعات البشرية في تطوراتهاء فلا تنتظم المجتمعات البشرية» إلا بوجود 
اكم ومحكوم» ومن ثم فإن المقارنة تنصب على الاشكال التي تنتظم الحكم وأبنيته؛ أو 
على الوظائف والعمليات التي تُودى في هذه الأبنية» أو على العلاقة بين الوظائف والآبنية؛ 
١‏ ٍ وعلى الطرق التي تتخذ بها القرارات» واشكال الشرعية ومصادرها وما يترتب على ذلك من 
. استقرار أو عدمه. وهكذا يمكن القول مرة اخرى: إن المقارنة تمد مبرراتها في المشترك 
الإنساني وما يتضمنه من تشابه في الفطرة واختلاف في العادات والقيم والسلوك والعقافات 
بوالمعايير'. 
؟- تطور الدراسة المقارنة : 


على ارم ن اع المنهج المقارن في جميع العلوم الاجتماعية: إلا أنني ساقتصر . 
تناول هذا المنهج وتطبيقاته وما لحقه من تطورات وما بعترضه من مشاكل في 
علم السياسة. 

.. لقد واكبت المقارنة التطور البشري» وإن اختلفت مستوياتهاء فقد قارن أرسطو بين 

ساتير الدول (المدن اليونانية الختلفة). وكذلك فعل «نقوللو ماكيا فللي) في مقارنته 
القرة والسياسة في الدويلات الإيطالية» كما استخدم وطوماس هربز و« موتتسيكو) 

' لة» كما اعتمد ماركس المقارنة التي استمد منها البيانات والمعلومات من دراسته وخبرته 
المائها وقرنسا وانجلئرا. وقد أجاد كل من «دي توكفيل؛ و« جيمس برايس» في دراستهما 


) لصرن عارف؛ مرجع سابق» ص ص ۸۰ ۸۳. 
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نلولايات المتحدة الاميريكة؛ لأنهما أغنيا فهمهما لامريكا باعتمادهما البيانات المقارنة 
المشتقة من خلفياتهما الاوربية”"؟ . 

كذلك استخدم القرآن الكريم المقارنة للاتعاظ والاعتبار» وقدم صورا للمقارنة داخل 
الظاهرة الواحدة وما لحقها من تطور بفعل العرامل الختلفة» أو لمقارتة ظاهرتين أو أكثر تشترك 
في سلوك معين. فعلى سبي المدال؛ قند رض غلينا قران الكريم صورة تلك القرية في 
ماضيها وحاضرها معخذا من مفهرم الهلاك والدمار إطارًا للمقارنة» مرجع سبب ذلك إلى 
الظلم ( حيث إن الظلم هو اللتغير المستقل والهلاك هر المتخير التايع )» قال اله تعالى في كت 
لكرم: الهم عن الْقرية البي كانتا حاضرة البح إذ يعدون في السبت إذ تایه 


اوو 
لوو م و 


حيتائهم یوم مبتهم شرعا ريرم لا يون لا تأنيهم كلك بوهم بما انرا يفسقُون 
وچ وذ قا ا نهم لم تون قم اله مهم أو مهم اا شديدا فوا 
رة إن رکه وله َون 3 فلا سوا ما ذكِرُوا به أنمينا الذين ينهد عن 
السنوء رخذ الذین طلَمُوا بعذاب یس بها كَاُوا يقر 3 € . 

مقارنة للتطورات التي تطرا على ظاهرة عبر الزمن. وهناك يقارنة ی 
جمموعة ظواهر اشعركت في إحدى السمات اللاحظة» قال اله تعالى : فز وتاك القرى 
مام نا وا وملا لمؤذكهم معدا 7 وسور القران الكرم مليعة 
بالمقارنة المتعددة. ولكن ميزت السياسة المقارنة العهرد التاريخية الحتلفة للبشرية» فإن 
الدراسة الاكاديمية لها حديئة العهد حداثة الدراسة الأكاديية لعلم السياسة» والتي برزت مع 
مطالع هذا القرن وشهدت تطررات معتبرة في العشرينيات منه. غير أن تلك الدراسات ظلت 


مقحصرة على أوروبا الغربية» والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى حد ما. والذي ميز 


الدراسة المقارتة هو هيمنة المدخل القانوني الذي يركز على الأطر الشكلية والمؤسسات 


الرسمية» والاهتمام بال ستور» وطرق انتقال السلطة» وكان موضوع السياسة المقارنة يتمحور 


. 05 3 سسا رر ا‎ 
(1) Howard J. Wiarda (ed), New directions comparative politics, revised Edi. 
tion, (Boulder: westview press, 1991), pp. 12-13. 


( ۲ ) سورة الأعرافء الآيات (55 15801 ٠)‏ 
۳ ) سورة الكهفء الآية .)٠١(‏ 


حول الحكرمة» لذلك؛ فإن العنوان الذي كانت السياسة المقارنة تنضوي تحته وتتسمى 'به هو 
الحكومات المقارنة. إل أن اللافت للانتياه هو ان حقلل السياسة المغارتة في الرلايات المتحدة 
الأمريكية كان سباقًا في استخدام المناهج الحديثة؛ وكان متائرا بالمدرسة السلوكية قبل غيره 
من الدراسة المقارنة في أوربا. 


والملاحظة الثانية أن التاثر الذي احق علم السياسة بانتقاله من التركيز على مغهوم الدولة 


0 إلى مفاهيم القرة والقدرة والسلطة والنفوذ أي: انتقاله من المنظور التقليدي إلى المنظرر 
ان السلوكي كان له الأثر ذاته في حقل السياسة المقارنة لينتفل تركيزها من الدولة إلى البئية 


العملية داخل الدولة وعبر الدول. فلم تعد الدولة هي الفاعل السياسي الوحيد داخليًا 
#ودولياء ولكن دخل المسرح السياسي فاعلون جدد ( التنظيمات السياسية والاقعصضادية 


والشقافية والإعلامية داخل الدولة الواحدة أو عبر الدول) , 


لقد ازداد الاهتمام بالسياسة المقارنة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث الآثار التي تركتها 
ب» وبروز الدول حديثة الاستقلال» والحرب الباردة؛ والسعي لنشر النموذج الفكري 


والسياسي والاجتماعي والثقافي في امجدمعات حديئة الاستقلال كل ذلك دفع المتخصصين 


الحقل ‏ خصوصًا في حقبة الحمسينيات إلى الزيد من الاهتمام بتوسيع دائرته» واشتد 
قود االسياسة المقارنة في حقبة الستينيات. لقد أراد خبراء الدراسات المقارنة للدول الحديثة 
ل أن تنعهج النهج الليبرالي الغربي في التنمية السياسية» فكانت كتابات « جابريال 
؛ ود كولان» ر« روستو» وغيرهم. ولم تعد الدراسات الأنارنة تنصب على الدول الغربية 
أصبحت تشمل كل الدول". 

۴ خطوات المنهجية المقارنة ومصاعيها: 

1 لي البداية تحب الإشارة إلى ضرورة الشفريق بين السياسة المقارنة والمنهج المقارنء 
Wiarda, op. cit., pp. 12-14.‏ )1( 
ذلك : تصر عارف» مرجع سابق؛ ص ص ۷۲-۷۰ . 


-Louis J. Contori and Andrew H. Ziegler, jr. (eds.), Comparative Politics, tk 
the post - Behavioral! Era, (Boulder: Lynne rienner publishers, 1988), .م‎ 74. ١ 


فالسياسة المقارنة تعني دراسة السياسة على مستوى كلي بالرجوع إلى الوحدات المشار إليها 
بالعبارات من مثل « النسق السياسي») ووالدولة» ووالدولة الأمة؛. ما المنهج المقارن فهو 
المنهجية المتبعة في دراسة أي نوع من الوحدات الاجتماعية مغل: الاحزاب السياسية 
والمجسمعات”". فالمقصود با منهج هنا هو مجمرعة القراعد المتبعة في دراسة الظراهر لكشف 
حقائقها. وتتضمن خطرات المنهج المقارن: ( تحديد المشكلة: واختيار وحدات التحليل» 
صياغة الفروض وتحديد المتغيرات» تحديد المفاهيم والتعريفات الإجرائية (إن أمكن)» جمع 
البيانات» والشرح والتفسير) . 
؛ تعديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة: ينبغي للباحث أن يصوغ مشكلته صياغة 
واضحة ودقيقة» إذا أريد مجهوداته أن تكلل بالنجاح» ذلك ان صياغة المشكلة من اخطر 
الخنطوات وأصعبها. فالمشكلة قد تعمثل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في 
بلدين يخضعان للمقارنة؛ أو قد تكون الاسباب القابعة خلف عدم الاستقرار قي بلدين 
يخضعان للمقارنة . وترتبط بالمشكلة البحفية مشكلة وحدة التحليل أو الوحدة التي يتخذها 
الباحث كعنصر أساس للمقارنة» فالوحدة قد تكون الدولة؛ أو الحزب أو البيروقراطية العلياء 
أو السلرك الانتخابي» أو اتجاه الراي العام» أو الثقافة؛ أو عملية صنع القرار الخارجي في 
مجموعة من الدول. 
وأحد المصاعب التي تواجه صياغة المشكلات وو حدات التحليلء هي إمكانية التحيز 
التي قد تطبع سلوك الباحث وهو يصوغ المشكلة وخاصة في الدراسات المقارنة بين الدول . 
كذلك فإن القيم والثقافات والسياقات التار يخية للتطور» والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تميط بوحدات التحليل في البلدان الختلفة الخاضعة للمقارنة:تصعب من 
مهمة المقارئة. فلو اخترنا القرية أو المدينة أو ا لحي كوحدة للتحليل؛ فإن مفهوم هذه 
الوحدات ووظائفها نختلف من بلد إلى آخر. بالإضافة إلى مدى كفاية أو عدم كفاية وحدة 
العحليل للمقارنة أي: مدى تمثيلها ‏ كعينة للمقارنة -للمجتمع أو للدولة التي تزعم تمثيلها؟ 


20 
(1) Jan- Erik Lane and Svante Ersson, comparative Politics, an 


Introduction and New Approach, (Polity press, 1994), p.6. 


ويضاف إلى ذلك خلفيات الباحثين الثقافية ودوافعهم السياسية إذ اليبحث العلمي لايخلو 
ن الأغراض ال ت تدؤ ع 1 ْ 
س غراض التي توجهه والمصالح التي تدفع القائمين عليه؛ إلى جانب تأثير اللغة والمغا 

في الظراهر التي تصوغها. ا 
اب صياغة الفروض وتحديد المتغيرات: 


قبعد محديد المشكلة واختيا ة الى 2 
و يار وحدة التحليل؛ يقوم الباحث يصياغة الفروض والتي هي 


عبارة عن جمل توكيدية تقريرية تتضمن علاقات افتراضية 
تقريرية تتضمن علاقات افتراضية بين متغيرين أو أكثر » مثل: 


لاف اط 00 
فتراض بوجود علاقة بين التعليم والمشاركة السياسة. فالباحث وهو يقارن نظمًا معشا 
ج ار تشابهة 


«لفييقوم بتحييد الكثير من المتغيرات الموحدة أو المتشابهة و 3 
: من المتغيرات الموحد أو المتشابهة في الوحدات التي تحري عليها المقارنة؛ 


ما استطاع المتغيرات موث 
استطاع المتغيرات موضع البحث؛ وهي المتغيرات التي تختلف فيها النظم حيث 


ELS OE TOE ٍ‏ 
اويا اك اكع فى للقي زربالا ی راب 

ا EF‏ والتحكم فيها والإلمام بكل متغيراتها. ثم إن تحديد المعغير 
9 ت متعددةء فمفهوم المساواة قد تتعدد فهوم الباحثين له؛ بسبب ظلال 
1 رار 0 وتوجهاتهاء مثل: هل هي مساواة اقتصادية أو سياسية7 كذلك فإن 
فهاس بعض المتغيرات قد لا يتحقق فالكثير من المتغيرات يصعب تحريلها كمياء ا 


: سها وينضاف إلى ما سبق تاثر صياغة الفروض بالأطر النظرية التي يتبناها 
TOT 5‏ : ب 
وإدراكهم للظراهرء ومن ثم فإن صياغة الفروض تتأثر بإدراك الافراد الذين يتأاثرون 
ورهم بطبيعة النظم السائدة في بلدانهم. لهذه الأسباب كلها ينصح التخصصرن 
شون بدراسة الدول المتشابهة نسبيا في نظمها السياسية والثقافية والاجتمأعية» لتقليل 
هذه النظم في وعي الباحثين . 2 
! »دید المفاهيم والتعريفات الإجرائية: 
اللناعيم خي تلك لالا إلثي تمر بها عن الطوامر الي تتقاسمها المصائص المشتركة؛ 
بهد المفهوم ينبغي أن يسيبق جمع البيانات الكمية؛ كما أنه يقود البحث في اختيا 
9 عار 


؟ )لسر عارف» مرجع سابق» ص ص ۱۰۱۔۱۰۳ . 
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تشعق من المفاهيم الجيدة» كما يقول و جيوفاني 


الوسائل الامبريقية . و« التغيرات الجيدة 
سارتوري» . 

واللقاهيم ضرورية كنقاط انطلاق مرجعية لتجميع الظواهر المتبايتة جغرائيًا أو لغرياء 
فمفهوم « رئيس الرزراء» يمكننا من مقارنة رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الأ ماني ورئيس 
الوزراء الإيطالي. كما يفيد تحديد المفهرم في تجنب التزييف في المسميات» فالكثير من 
الدول تطلق على نفسها ديمقراطية وهي ليست كذلك . وبدون مفاهيم فإننا نضطر إلى 
جمع بیانات ومعلومات عن البلدان ولكن دون أن نمتلك قاعدة مفاهيمية لربط بلد بآخر. 
العلوم تعتمد على مفاهيمها كما يقول «جورج تومبسون» وتعتبر المفاهيم أهم من 
النظريات التي لا يمكن أن تصاغ إلا في مفاهيم كما أن هناك علاقة بين المفهرم وغرض 
البح . 

فالمفاهيم هي الدليل الذي يسترشد به الباحث في عملية المقارنة حتى لا يتيه ريظال 
جهده عبارة عن تجميع وتصنيف للوقائع المتشابهة أو الختلفة بدونث رابط بينها ولا سياق 
ينتظمها. وهكذا عد المفهرم عبر العصرر بمثابة الاداة الاساسية للمعرفة التي لا غنى عنهاء 
فبدون تجريد وبناء ذهني لا يمكن أن يكرن هناك قاسم مشترك ينتظم العديد من الموضرعات 
الناضعة للمقارنة» فالتجريد ثم التعميم تلك هي خطوات المقارنة؛ والمفاهيم هي المعالم التي 
تنير طريق المقارنة. لقد طور علماء السياسة المقارنة مفاهيم عديدة؛ مثل: مفاهيم المشاركة؛ 
والشرعية,» والسلطة؛ والاغتراب» صنع القرارء البنية» تجميع المصالح» التعبير عن المصالح» 
النسق .... الخ. والذي يهم في المفاهيم ليس حقيقتها ولكن أهميتها ومنفعتها النظرية كما 
يقول وهولت» وورتشاردسون». فالمهم هو ما إذا كانت مفاهيم مجردة مثل: «الرظائف) 
وه الطلبات» ووالموارد» تساعدنا على فهم الحقيقة السياسية ودراستها. نستطيع مثلا- 
استخدام مفهرم 9 التمايز البنائي 6 كاداة لتصنيف أغاط النظم السياسية المختلفة وتمييزها. 


الل سب ب جح سه 

(1) Richard Rose, "comparing forms of comparative Analysis", Politica] stud- 
igs , 39, No.3 (september: 1991), pp. 446-462. 

(2) Mattei Dogan and Dominique Pelassy, Sociologie Politique Comparative, 
problemes et perspectives, (paris: economica, 1982), pp, 27-29. 


YA 


و 


إلا أنه ينبغي للمقارن أن يحذر من المفاهيم وما يمكن أن تلحقه من تشرهات بالحقائق 
as‏ خاصة في المقارنة عبر الدولية» حيث يتعامل الباحث مع بيكة غير بيعته» 
وثقافة غير ثقافته» ولغة غير لغته . إن المفاهيم هي القرالب التي تصاغ فبها الاشياء وتعخذ 
دلالات أرادها لها مخترعها الذي يتاثر بقيم مجتمعه وبيغته. فمقارنة أبنية منشابهة 
رسلوكات متمائلة وعمليات متشايهة؛ تقتضي الانتباه إلى سياقات هذه الابنية والسلوكات 


٠. 3 . 1‏ اخ و 52 1 3 
E‏ ختلاف البيئات والقيم والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
البلدان الب 2ے i NS E‏ 
1 لتي حجري عليها المقارنة» كذلك فإن معاني الأشياء تختلف من مجتمع إلى آخر» 
. فمفهوم حزب» أو قائد أو سلطة أو نظام تختلف تها 4 
و و نظام دلالا من بلد إلى آخر. ومن ثم فإن 


نعريف الإجرائي للمفهوم وتحريله إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس في الراقع» تزداد تعقدًا 
ر سیب تاثير دلالة المفهرم من ثقافة إلى أخرى في تحديد ماهية المؤشرات محل الدراسة» فقد 


تعطي ‏ مغلا - الانتخابات الدلالات ذاتها في بريطانيا دلالات ممائلة في بلد من بلدان العالم 


از الشالث» حيث لا يمكن اعتبارها في هذه الاخيرة مؤشرا على الديمقراطية. لذلك وحتى 
١‏ ن من تلمليل هذه الصعوبات لابد من الاستيعاب الجيد لدلالات المفاهيم والمصطلحات 
1 اا واخعلاق للؤشرات المعبرة عنهاء ولابد من وضع حدود لمضامين 
E‏ لذلك القدر المشترك من الدلالات في مختلف الثقافات. وهذا 
1 ينتضي ردا عالها لیسعوعب الدلالات المحتلفة» كما يجب إدراك إشكالية العلاقة بين 
هر والظهرء أو بين الظاهر والحقيقة» ومن ثم بين الفهرم والتعريف الإجرائي له من خلال 
ات . ذلك أن الكثير من الظواهر المتشابهة قد لا تعبر عن سقيقة واحدة . 
ويقودنا الكلام السابق إلى تاكيد مقولة نسبية المفاهيم؛ في الوقت الذي تعد المفاهيم 
حجر الأساس في البحث العلمي» وهذا يسري على المنهج المقارن. وترداد مقدرة الباحث 
ف على المقارنة والتحليل في الغالب ‏ كلما امتلك قدرات يتصور بها مجموعة الوسائل 
ضية الإجرائية الصارمة التي تتضمن القدرة على التوجيه نحو الفاعلية التطبيقية وإذا 


نصر عارف» مرجع سابق؛ ص ص ٠١١-۱۰٤‏ . 


لا 


كانت الدراسة المقارنة بحاجة إلى مفاهيمء فإن المقارنة يدورها قد ولدت مقاهيم جديدة؛ 
كمفهوم ١‏ التخلف» أو «ضعف النمر)» فمقهرم والتخلف» هو تاج المقارنة كما عبر عنه 
ورعرن آرون» . وإذا كانت المفاهيم الجيدة بمدابة المفاتيح التي نقتح بها أبواب المقارنة؛ فإنه 
ينبغي الحذر من الإمبريالية 9المفهرمية) كما يقرل « درغان» ره بيلاسي ٠٠‏ والتي قد تكون 
خلفهاء العقافةء أو الطبقة» أو الإمبريالية» كذلك ينبغي الحذر من التحيز ا مذ هبي في صياغة 
المفاهيه"" , لقد ابتكر علماء السياسة المقارنة العديد من المفاهيم» فقد استخدم 
«مكريدس»: صنع القرارء والقرة الأيد يرلوجية: والمؤسسات السياسية» واقترح « بلوندل» 
مفهوم الأبنية والسلوك والقانونء واستخدم المرند» و«باول» التعبير عن المصالح وو جم 
الصالح» وه الآبنية والوظائف م .... إلخ . 
د جمع البيانات: 
تعد البيانات ضرورية للمقارئة ولاختبار الفروض التي مُت صياغتها؛ ذ فهي الوسيلة التي 
نستوضح بها خصائص الوحدة التي نسعى إلى مقارنتهاء ويمكن أن تاخذ وسيلة جم 
البيانات والمعلو مات صيغة الملاحظة أو اسلوب الاستبيان» أو المقابلة؛ أو الملاحظة بالمشاركة. 
وموضوع المقارنة وحده الذي يتحكم في الوسيلة أو يستدعي مجموعة وسائل لاستمضاح 
الإبهام وإزالة الفموض وسبر أغرار الاشباء. قال الله تعالى - وهو يققدم الأدلة والسراهين 
للمؤمنين حتى تظهر لهم سبل الجرمين فيتجنبوها -( وكذلك نقصل الآيات ولتستيين 
سيل المجر مين (22) )” "». فمعرفة الاشياء تقتضي الأدلة والبيانات لتوضيحه“ 5 


ومهما كانت الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات والمعلرمات» فإنه ينبغي للباحث أن 


(1) Dogan and Pelassy, op.cit., pp. 30-33. 

۲ ) عبد الغفار رشادء قضايا نظرية في المسياسة المقارنةء ( القاهرة: كلية الاقعتصاد والعلوم 
السياسة؛ مركز البحوث والدراسات السياسية؛ ۱۹۹۲۳ )» ص ص 5318-5314 . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١‏ . 

٤ (‏ ) عقيل حسين عقيل» فلسفة مناهج البحث العلمي» (مالطا: منشورات 18188 ٩۱۹۹)؛‏ ص 


o۲ 
07 


يكرن ملم بامجتمع الذي يجمع البيائات الخاصة بالمقارئة عنه . إذ تعد معرفة لغة شعب 
وثقافته وعادائه وتاريخه ورموزه المختلفة ومعاييره ضرورية» لصياغة المداخل النظرية التي 
تعولى الاقتراب منه ودراسته. وان تكون المداخل التهجية مناسبة للظواهر المدروسة في كل 
مجتمع له خصائصه. إن المعرفة الجيدة بالآخر تورث الثقة بين الباحث والبحوثين» وهكذا 
تشمر نتائج مشرفة تفثقر إليها التصميمات المنمطة الجاهزة التي صيغت في بلدان أخرى 
وجاءت محملة بحيثيات البيفة الثي صممت فيها. فهي قد أعدت لظراهر مشحرنة بقيم غير 
قهم الجتمعات المغايرة» ولربما صيغت لظراهر لا ترجد إطلاقًا في البيئات الاخرى» أو تحمل 
دلالات مغايرة . 


الشرح والتفسير: 
يقصد بالنفسيرء تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسته المقارنة 
8 للظواهر المتشابهة في الممتمعات الختلفة؛ وهو يستهدف الكشف عن أسباب الاختلافات 
ودلالاتها. وسبب لجوء الباحث إلى عملية التفيسر هو نقص المعلومات الكافية عن الجتمعات 
كلها. فالباحث إذ يستخدم التفسير يكرن قد رصل إلى إطار للتفسير صاغه من رصده 
مجموعة أثناط بنائية؛ أو سلركية تلازم بعض الظواهر المتشابهة ظاهريًا على الأقل ني تلك 
امال ثم يعمل على تعميمها. إلا أن عملية التفسير في الظواهر الاجتماعية والسياسية 
| ايها صعوبات شى . فتشابه الظواهر لا يعني تشابه حقائقهاء خاصة وان الظواهر السياسية 
خعلف سياقاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ زيادة على ذلك» تأثر الباحث في عملية 
ه للظواهر التي تندمي إلى سياقات أخرى» بمجموعة قيم وملابسات محيطة الأصلي» 
ودا ما يؤدي إلى ابتسسار الظواهر الأخرى وتشويهها من خلال اسلوبه الإسقاطي 
أزالاختزالي . إن الكثير من الباحثين الغربيين أو الذين اقتفوا آثارهم في المجتمعات الإسلامية 
| أوالمججمعات الأخرى والذين استخدموا الأطر التحليلية الغربية» جانبهم الصواب؛ وجاوت 
الوفعاتهم مخيبة؛ وكان ذلك بسبب افتلاع الظواهر الني يدرسونها من سياقاتها وحشرها في 
اقوالب جاهزة غير مواتية لها بالتمام. ومن ثم ينبغي لاي باحث قبل أن يقدم على عملية 
: أن يعمق معارفه بكل أبعاد الظاهرة (أي محيط الظاهرة الثقافي» والاقتصادي» 


A 
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والاجتماعي» والسياسي والنكنرلرجي» الذي تتفاعل معه الظاهرة ويعطيها انماطًا ودلالات 
متميزة عن غيرها من الظراهر المشابهة لها ظاهريًا في سياقات اخرى تباين سياقها ومحيطها) . 
فالظواهر المتشابهة ليست بالضرورة وليدة أسباب أو عرامل واحدة. 


فقد لاحظ دفيربا» أن التصويت في الانتخابات يختلف في دلالاته من دولة إلى أخرى» 


والمقارنة تقوم الإدراك وتراكم المعارف وتفيد في الشرح والتفسير وتعطي الظراهر دلالات 
بجعلها قابلة للفهم. وهي السبيل الحسن الذي نستطيع أن نقيس به ما هو عامًا وما هو فرديًا 
لإيضاح السياقات الاجعماعية؛ والبحث عن الشرابت والقرانين المتعلقة بالميول والمتغيرات 
ذات الدلالات الدولية''' والمقارنة تساعد على تقوم الاشياءء وأية معرفة تحتاج إلى معيار 


يبدع مداخل م: نهجية يصرغها من خصائص تلك الجتمعات لتم ك القدرة الاستيعابية 


والمقارنة تبني على ذلك . ذلك أننا نقارن لنفوم ذواتنا ونعرف غيرناء كما تفيد المقارنة في 
كشف التحيزات وخاصة فكرة التمركز حول الذات وإلغاء الآخر أو ازدرائه. 


على الرغم من أن العملية واحدة» والسلوك وطبيعته ونتيجته راهميته واحدة أيضًا. غير أن 
وفيربا» لاحظ في الهند _ مشلا _ أن التصريت لا تربطه أية علاقة بالاهتمام السياسي على 
العكس مما هو سار في الرلايات المتحدة الامريكية؛ نمن يقوم بالعصويت شخس مهتم 
سياسيًا. ومن ثم خلص إلى نتيجة مفادها: أنه لا يمكن الاعتداد بالتصريت كوحدة متكانئة 
لقياس المشاركة السياسية بين الدول. كما توصل كل من « مريت ١‏ وه روكان؛ إلى أن هناك 
فارقًا كبيرا بين الحقيقة والظاهرء بحيث يصعب الاستدلال على الحقيقة من خلال المظاهر 
المرتبطة بهاء بالإضافة إلى تشابه الظلراهر مع اختلاف الحقائق المعبرة عنهاء فقد تتوحد 
أشكال مظاهر الحقائق دون أن تكون واحدة”" , 


كذلك يستهدف المنهج المقارن البحث عن القواعد والانتظامات أي: السعي للكشف 
ٍ عن القاعدة أو النظام الذي يتحكم في مسار الظاهرة أو الظواهر المتشابهة» أي: البحث عن 
#0 القواعد العامة التي يمكن أن تسري على الظواهر المتشابهة في مواقع أخرى مخفلفة. 
وهكذا أصبحنا نرى تزايد الجهود العلمية ني مجال الدراسات المقارنة» من أجل زيادة 
0 عالم السياسة يبحث عن أسباب عدم الاستقرار في 
ق» حيث يقوم - تدريجيا . بعزل المتغيرات التي لا تنعح الآثار ذاتها ذ ن أ 
وإلى جانب تعمق معرفة الباحث بانجتمعات التي يعرلى تفسير ظواهرهاء ينبغي له أن أ ل جذلك إذا اردنا دراسة الامتناع عن ا 4 0 
أهل المدينة والريفيين» وبين الشباب والشيرخ. ونحن إذ نقوم بالمقارنة» فإندا نستهدف 
1 حدس امم الكامئة وراء أنماط الأبنية والتصرفات (أسباب الظواهر 
؛الاجتماعية ). ويستخدم المقارنة منهج التاريخي كاتتراب لتحديد الأسباب التي اعطت 
دولة وحدتها وتميزها أو اختلافها وتبايئها عن غيرها من الدول الاخرى. 


لعناصر الظاهرة والعكافؤ المنهاجي القادر على تفكيك الظواهر وتركيبها في آن واحد» ومن 
ثم القدرة على تفسيرها وكشف العوامل القابعة خلف أنماط تشكلها وسلركاتها. 
4 أهداف المقارنة: 

ترودنا المقارنة بالمعلومات عن الآخر» رهي بهذا تعيننا على تقوم ثقافتنا الخاصة؛ فهي 
رحلة ثقافية وفكرية تزود صاحبها بالمعارف والمعلومات عن الام والشعوب الأخرى. كما 
تمدنا القارنة بالتجارب التي تجنينا الوقوع في الأخطاء السابقة أي وقعنا فيها في بلدان 


ع © مجالات المقارنة وشروطها: 


4 لقد تمت الإشارة سلفًا إلى ان الظواهر القابلة للمقارنة هي تلك التي تعضمن قدرا من 
هِ | التشابه وقدرا من الاختلاف: فلا مقارنة بين الظواهر المعشابهة بال ظواهر الختلفة 
أخرى. وبالمقابل تفيدنا في إعادة تجارب النجاح في بلدان اخرى'". إ و و فء فلا مقارنة بين الظواهر المتشابهة بالتمام ولا الظواهر الختلفة 

بالعمام. والمقارنة قد تنصب على دراسة ظاهرة واحدة في مرحلتين أو اكثر لمعرفة اثر الموامل 


كما تساعدنا المقارنة على تصئيف الانظمة السياسية» وترتيبهاء وإظهارآليات عملها. 


(1) نصرعارف» مرجع سابق» ص ص ١1١١-1١١8‏ 


(2) Contori and Ziegler, op. cit., p.1. 


A 


(1) Dogan and Pelassy, op. cit., (avant - propos). 
(2) Ibid., pp. 6-7. 
(3) Ibid., pp. 11- 25. 
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النظم الكلية» أي: تنصب المقارنة على مستوى النظم الفرعية أو سلرك الأفراد والجماعات 
والفاعلين أو امجتمعات المحلية أو الطبقات. كما قدم «دوغان» وه بيلاسي » استراتيجية المقارنة 
الثنائية؛ أي مقارنة دولتين فقط» يعم اختيارهما بدقة وفقًا للموضوع وملايمى*“. 
وحتى تتلافى سطحية المقارنة, فقد اقترح « دوغان» وه بيلاسي) ما سمياه و بالتعادل 
الرظيفي ؛؛ والذي يعني : أن تقوم مؤسسة برظيفة يمكن أن تقوم بها مجموعة من 
المؤسسات؛ أو أن مؤسسة تقوم بمجموعات وظائف . فالتعادل الوظيفي يبرز لنا كين 
أذ وظيفة ما يمكن أن تقوم بها مؤسسة في بلد ما وتقوم بالرظيفة ذاتها مؤسسة مشابهة 
أواليست نشابهة ( ملا اعتبار وظيفة الانتخابات الاولية في الولايات المتحدة تؤدي 
وظيفة مشابهة للدور الأول للانتخابات في فرنسا) . 
فالوظيقة ذاتها يمكن أن تؤدى في بلدان معباينة بواسطة هيئات مختلفة» وعلى 
العكس» فإن مؤسسات متشابهة أو متطابقة يمكن أن تؤدي في بلدان متباينة وظائقف 
متباينة؛ إذ يمكن أن تؤدي قبيلة ‏ في الإطار السياسي ‏ وظيفة التجنيد التي يؤديها في 
.أماكن أخرى حزب سياسي منظه”". 


*## 


: ۸۰-۷۸ نصرعارف» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
(2) Dogan and Pelassy, op. Cit., PP. 39-45. 
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أطبحث الفالك: 
منهج درامة الحالة : Case Study‏ 


تستدعي المشكلات اليحثية المناهج الملائمة التي تساعد على كشف حقائقها وسبر 
1 أغرارها. ويندرج منهج دراسة الحالة ضمن ذلك الإطار. فهو ليس مجرد اداة لجمع البيانات 
١‏ مشلما ما هو الشان بالسسية إإى اسلوب تحليل المضموت» أو الملاحظة» أو المقابلة» أو 
| الاستبيان. لانه ٠‏ يشير أساسًا إلى طريق معين يؤدي إلى الكشف عن الحقيقة وإلى الكيفية 
فلتي تتم بها الدراسة؛ ولا هعم بكيفية جمع البيانات؛ ويستخدم بيانات جمعت بوسائل 
ختلفة : كاللاحظةء والاستبيان وتحليل المضمرت أو وسائل اخرى)“. 

ا عريف منهج دراسة المالة : 

ا « هو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء أكانت فر 
أو مؤسسة أونظامًا اجتماعيًا اومجتمعًا محليًا او مجتمعا عامًا. وهو قوم على ساس 
التعمق في دراسة مرحلة معيتة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بهاء 
وذلك بقصد الرصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالرحدة المدروسة ويغيرها من الوحدات 
#المشابهة لهاء”''. فمنهج دراسة الحالة يقئضيه التعمق في دراسة وحدة واحدة سواء كانت 
هله الوحدة (الحالة) قردًا أو منظمة إدارية أو نظاما سياسيًا أو دولة أو إمبراطورية أو حضارة» 
ذلك قصد الإحاطة بها وإدراك خفاياهاء ومعرفة هم العوامل المؤثرة في تلك الوحدة وإبراز 
رتباطات والعلاقات السببية ار الوظيفية بين أجزاء الظاهرة. ولا بكتفي هذا المنهج بالوصف 
#الخارجي او الظاهري للموقف أو الوحدة؛ كما يركز على الموقف الكلي وينظر إلى الجزئيات 
من حيث علاقتها بالكل الذي يحتريها على أساس أن الجزئيات هي جانب أو مظهر من 
“مظاهر الحقيقة الكلية" , 

.51 فاروق پوسف؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

أل(" ) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ۲٣۱۰۲٤۰‏ . 

(۳) فاررق یرسف» مرجع سابق» ص ص 44 5٠‏ . وانظر: 


-Joe R. Feagin, A Case for Case Study, (U 5 A: North Carolina press, 1991), 
P. 36. 
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هذا المنهج يتضمن مجموعة قراعد تحدد عملية البحث وتتمثل فيما يلي : 

-١‏ ينبغي أن يسعى الباحث للحصول على كل البيانات المتاحة عن الحالة ( الوحدة) 
مهما كانت»: ويعمل على الربط بين العناصر وإيجاد العلاقات. 

۲- هنصب اهتمام الباحث المتبع لمنهج دراسة الحالة على الحالة الواحدة. 

- النظر إلى الوحدة على أنها كل مترابط أي نسق يستند ترابط أجزائه إلى مبادئ قد 
تكرن عليه» أو وظيفية:؛ أو مبادئ منطقية تشير إلى وجود معنى مشترك بين هذه الاجزاء 
بعضها البعض وتسمى هذه القاعدةء قاعدة الطابع الكلي للرحدة. 

4- إبراز الاحداث الاكثر ناثيرًا في الوحدة سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية؛ وتتبع 
. التطور التاريخي لها من حيث نشاتها وتطررهاء وتحديد المعالم الاساسية التي تعتبر نقط 
تحرل في تاريخ الوحدة وتسمى هذه بقاعدة التتبع التاريخي لوحدة الدراسة . 

ه- ضرورة دراسة العلاقة القائمة بين الرحدة موضع الدراسة والوسط المباشر أو غير 
المباشر الذي توجد الوحدة في إطارء('). 
استخدامات هذا المبهج: 

يستخدم منهج دراسة الحالة في مختلف حقول المعرفة ويستهدف التعمق في دراسة 
الحالات التي يود معالجتهاء ويمكن إجمال تلك الاستخدامات في : 

١-إذا‏ أراد الباحث معالجة موقف أو مواقف معالجة معمقة ودقيقة في بيتها الاجتماعية 
ومحيعلها الثقاني. 

؟ ‏ متابعة التطور التاريخي لوحدة معيئة. 

۴ إذا رغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف الحيطة بموتف 
معين أو معرفة العوامل المتشابكة التي يمكن الاستناد إليها في وصف العمليات السياسية 
التي تنشا بين الافراد أو الجماعات أو الدول نتيجة عملية التفاعل بينهم كالصراع والائتلاف 


.٠۴ ص؛ لاهع‎ ٩۱۹۹۰ محمد عارف» منأهج ر ق البحث الاجتماعی»› «مصر: دون ناشر»‎ )١ 
و عي ون تاشر ص‎ 220 


-A- 


وتحليل تلك العمليات!!2. 
4 لمعرفة حقيقة الحهاة الداخلية لشخس معين» وذلك باستخدام هذا المنهج لدراسة 
احتیاجاته» واهتماماته» ودوافعه2"7, 
خطوات منهج دراسة الحالة: 
تبدا الخطرة الاولي بعحديد المشكلة ووحدة التحليل التي قد تكون فرداً أو جماعة أو 


منظمة سياسية وحزباء برئاناء مجلس رئاسة». ثم بعد ذلك تصاغ الفروض بشان تلك 


المشكلة لعفسيرها. ثم بعد ذلك تجمع البيانات بواسطة أدوات جمع البيانات المعروفة 
الملاحظة؛ الاستبيان؛ تحليل المضون» .. الخا ويلي ذلك التبويب والتصنيف ثم التحليل 
والتفسير, 

فعلى سبيل المثال: يمكن افتراض أن اتجاهات الفرد وأنماط سلوكه قد تطورت عبر 
محارلته التعامل مع الاحداث والخبرات الهامة في حياته والتي كانت بمثابة نقط تحول في 
تاريخه» كما ينترض أن الاحدث قد أدت إلى تغيير حياته وصاغتها صياغة جديدة» وآن 
تلك العخبرات في سلوكه قد يكون لها أبعد الاثر في مستقبله. فالباحث الذي يتبع منهج 
دراسة الحالة «الفرد هنا؛ ينبغي له أن ينظر إلى الفرد والحالة » وموقفه وسلوكه باعتباره كلا 
من العوامل أو مركباً من العناصر التي تؤثر فيه على مر الزمن» ومن ثم ينبغي معرفة الحطات 
الاكشر تاثيراً في حياة الفرد مثل التربية الاسرية أو الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
الذي عاش فيه أو الصدمات التي تعرض لها. وهذا يقتضي جمع المعلومات من خلال مقابلة 
الفرد أو عبر كثابة سيرته الذاتية أو من أفواه أصدقائه . . الخ. وبعد جمع هذه البيانات يتولي 
الباحث تفسيرها بالتأليف بين التفاصيل المتعددة التي جمعها لكي يستطيع تفسير الظروف 
الراهنة في ضوء تسلسل الاحداث الماضية. وفي كل هذا ينبغي للباحث أن يتسلح بإطار 
مفاهيمي يساعده على التحليل. 


28٠ فاروق يوسف» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(7) عبد الباسط حسن؛ مرجع سابق: ص: 7147. 


اي 


هذا الإطار النظري هر بمئابة المنظار الذي ينظر منه الباحث إلى الوحدة محل الدراسة. 
كما ينبغي للباحث أن يبحث عن الارتباطات بين الأحداث والعوامل أي يرضح الارتباط بين 
العوامل والتاثير ومداه وأن يقدم الأدلة والشواهد على مسساف والتي قد تتمثل في يعض 
نقط التحول الحاسمة أو بعض الاحداث الهامة(١2‏ , 

كمايمكن أن تكرن الحالة درلة يراد جمع المعلومات الدقيقة بشانها. سراء تعلق الأمر 
بتاريخها التطوري وأهم المحطات فيه. قصد الاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة» ذلك اننا 
صرنا نلحظ مثل هذا في الكتابات العربية المعاصرة التي شغفت بالتجرية التنموية اليابانية أو 
الكررية أو الماليزية. وهي تبحث عن اهم المحطات التي شكلت نقاط الدفع أو المنطلقات 
الحاسمة التي وضعت هذه الدول على سكة التدمية الفاعلة . والقصد من دراسة هذه 
التجارب هر الافادة منها كنماذج تنموية يمكن محاكاتها لدى من يرى ذلك . 
مزايا وعيوب منهج دراسة الحالة: 

١-يفيد‏ هذا المنهاج في الحصول على المعرفة المعمقة بشان الوحدة محل الدراسة. 

5- يفيد في معرفة عينات اكبر حجماً. كما يفيد في الكشف عن كيفية تطور 
أساليب السلوك والاتجاهات عبر فترة معينة من الزمن وتساعد دراسة الحالة على معرفة 
ديناميات التغير. كما تفيد الباحث في معرفة الكثير عن الموضوعات الجهولة لديه. 

۳- تمكن الباحث من اختيار المواتف» والنظم والاشخاص بالتتبع الدقيق للحالات 
المدروسة. 

؛ ‏ يؤخذ على هذا المنهج عدم قدرته على تعسيم النقائج التي توصل إليها إلا إذا 
تكررت الدراسة على حالاث مختلفة وأمكن أن تكون عينة الدراسة مثلة مجتمع البحث. 

© كما يؤخذ على هذا المنهج كلفعه الجهد الكثير وكذلك الال والوقت(5), 


(۱) محمد الجوهري» والخريجي» مرجع ساين؛ ص (178-151). 
(۲) عقيل حسين عقيل» مرجع سابق: ص: 21147 والجوهري والخريجي» مرجع سابق» ص: ۱۳١‏ . وفاروق 
یوسف» مرجع سابق: ص: ۰۱ . 
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البحث الرابع: 
الهج الإحصائي 

لم يشذ علم السياسة عن بقية العلوم الاجتماعية الاخرى التي تستخدم الرياضيات في 
دراساتها الختلفة . فلغة الأرقام اقتحمت مجالات علم السياسة منذ فترة من الزمن» على الرغم 
من أن هناك من انتفد لغة الأرقام أو إدخال الرياضيات إلى حقل الدراسات السياسية . إلا أن 
. إلواقع وقف إلى جانب أنصار اس خدام الرياضيات. وهكةًا وجدنا علماء السياسة 
هسعخدمون الدوال الرياضية: والاحتمالات» والإحصاء في أبحاثهم المتعددة. وقد أوجد 
لإحصاء مواقع عديدة له في علم الاجتماع» وعلم النفس» وكذلك في علم السياسة: وإن 
بصورة أقل فما المقصود بالمنهج الإحصائي؟ وما هي خطراته ؟ وما هي فوائده وحدوده؟ 
لعريف المنهج الإحصائي : 
ايف الإحصاء باعتباره اعداداً أو أرقاماً مكن أن تلخص إما توزيعات القيم على 
للشغيراتء أو على العلاقات بين المتغيرات. إنها شكل من أشكال الاختزال الرياضي» ' 
ا يستطيع أن يلمح إلينا ‏ وبدقة عن كيفية عرض بياناتناء إندا نتساءل عن ما هي أتواع 
لالأعمال أو الاوضاع في المجمتمع الدولي الأكثر احتمالاً أو الأكثر ملاءمة لإثارة الصراعات 
[المسلحة؟ 
قنلجا إلى استخدام المنهج الإحصائي الذي عَبره نجمع البيانات والمعلومات اللازمة 

راسة مثل هذه الظاهرة. 


أ وإذا أردنا دراسة العلاقة بون مستوي الدخل؛ ومستوى المشاركة السياسية نتوجه إلى 
المدهج الإحصائي الذي بمقدوره أن يجيب عن هذين السؤالين وعن غيرهما(١)‏ . 

٠)‏ وعلماء السياسة اليوم يستخدمون هذا المنهج في العديد من الموضرعات التي يمكن 
أن تخضع للقياس وان تکمم . 


(1}Jarol Manheim, Op. cit., 2. 
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ويمكن تعريف النهح الإحصائي بانه وهو أحد اساليب وصف الظراهر ومقارتتها؛ وإثيات 
الحقائق العلمية المتصلة؛ شأنه شان اساليب الاسنتاج المنطقي» إلا أنه يختلف عنها في كونه 
يعتمد التعبير الرقمي عن الظواهر التي يتناولها بالبحث عن طريق القياس المباشرء كالطول» 
والوزن» والعمرء والشمن وغيرهاء أو بدلالة وحدات أخري كالرتب» والذكاء والظراهر 
الأخري التي قد تبدو عصية على القياس. والإحصاء ‏ في العادة -عبارة عن عملية جمع 
البيانات الإحصائية عن الظراهر الختلفة والتعبير عنها رقمياً. وهو بالفهوم الحديث جمع 
البيانات» ومراجعتهاء وتصويبهاء وتبريبهاء ثم تحليلهاء وتغسيرها('). فالمنهج الإحصائي 
يستخدم البيانات الرقمية ؛لأجل الاستد لال بها على وجرد العلاقات بين الظواهر أو انتفائهاء 
ولايكتفي بذلك بل يعمل على تعميم ما توصل إليه من نتائج. ذلك أن المنهج الإحصائي 
٠‏ يقوم على: «جمع بيانات كمية أر رقمية من العلافة بين المتغيرات وتبريبها واستخلاص 
النتائج منها بوسائل متعددة مثل» الارتباط» وتحليل التباين. .إلخ("2 . 
والملاحظ ما سبق أن هناك تشابهاً بين المناهج الغلاثة: المقسارن؛ ودراسة الحالة» 
والإحصائي. إلا أن منهج دراسة الحالة يخستص بالتعمق في دراسة ظاهرة فريدة مع 
البيانات الواسعة عنها؛ انا المنهج الإحصائي فيتم فيه جمع البيانات على نطاق واسع 
وتصنيفها وتبويبها واستخراج العموميات منهاء ويقف المنهج المقارن وسطاً بيهما. وبيدما 
تعد الوحدة هي محور الدراسة في منهج دراسة الحالة» فإن ا منهج الإحصائي يقوم على 
المجموعات دون المفردات وتنعدم فيه قيمة المفردات ويزيد عددها بشكل كبير. إلا أن هذه 
المناهج تتكامل» فقد يستخدم المنهج المقارن مع منهج دراسة الحالة وأخري مع المنهج 
الإحصائي9؟2 . ل 


)1598 محمد كلاس» محاضرات في الإحصاء التطبيقي» والجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية,‎ )١( 
ص ۷ بتصرف بسيط,‎ 

(۲) فاروق برسض» مرجع سابق؛ ص: ٥۲‏ . 

(7) المكان نفسه. 


وه 


خطرات المنهج الإحصائى: 

هلتزم من اراد استخدام هذا المنهج اتباع الخطوات التالية: 

١-تحديد‏ المشكلة محل البحث تحديداً جيداء وذلك يتحليلها إلى عناصرها الأولية 
للإحاطة بها من جميع جرانبها. 


؟ -صياغة الفروض» والتي تقرر وجود الارتباطات بين الظواهر أو تنفيهاء كان يفترض 


الباحث وجرد علاقة بين مستوى الدخل والانتماء الحزبي والمئال على ذلك؛ أن المستوى 
| الاعلى للدخل يعظم اتجاه التصويت لصالح الجمهرريين ١‏ فرض» وبصيغة أخري أن ذري 


الدخول العالية يميلون إلي التصريت لصالح الجمهرريين. 
٣‏ القيام بالتعاريف الإجرائية» وإعطاء الظراهر مؤشرات كمية. 


٤‏ - جمع البيانات الإحصائية : وتجمع البيانات والمعلرمات عن الظاهرة موضع الدراسة 


د من السجلات المتخصصة في جمع البيانات الإحصائية أو عن طريق التعداد بزيارة البيوت أو 


المصانع أو المحلات التسجارية لإنجاز البيانات المطلوبة والتي تصاغ عادة في شكل أسعلة 


تتضمنها استمارات البحث» كما يمكن جمع البيانات من خلال المراسلات أو المقابلات. 
وجمع البيانات قد ياخذ صيغة الحصر الشامل لجميع الظواهر محل الدراسة أو الاكتفاء باخذ 


إعينة تمثيلية لهم خاصة إذا كان العدد كبيرأء فإن العيئة تغدو ضرورة لا مفر منها. وتتطلب 
الدراسة الإحصائية دقة البيانات وملاءمتها للظاهرة محل البحث . وتدقيق البيانات التي 
جمعناها وحدنا لا یکفي» بل لايد من تدقيق المعلومات التي استقيناها من غيرنا. 

© تبويب البيانات وعرضها: بعد جمم البيانات وتصويبها ومراجعتها توضع المعلومات 
أوالبيانات في جداول مناسبة» والتبويب قد يتم» حسب التبويب الزمني 9 يصدف الناس 
حسب أعمارهم » أو الشبويب الجمغرافي «الشمال» الجنوب» أو الشبويب الكمي «الدخل 


1 الشهري؟ أو التبويب الوصفي «مشقفين» أمبين) وبعد عملية التبويب هاته يتم تفريغ تلك 
' الفئات في جداول تدعى الجداول الإحصائية(!) , 


إْ )١(‏ كلاس» مرجع سأبق؛ ص ص: 18 15. 
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ثم نقرم بعمثيل تلك البيانات المجدولة في رسوم ببانية» ذلك أن التمثيل البياني يسهل 
علينا معرفة الاتجاه العام للظاهرة المدروسة . غير أن التعمق في معرفة الظاهرة ومعرفة المزيد من 
العلرمات عن اتجاهها وعن الاسياب التي تككمن وراء هذا الاتجاه تقتضي الانتقال إلى التحليل 
والتفسير. 

٦‏ -التحليل: تعمد عملية تحليل البيانات الإحصائية على عملية التبويب السابقة» 
فحتى يتمكن الباحث من تحليل ما تجمع لديه من بيانات واستخلاص ما يمكن استخلاصه 
منهاء فلا بد له قبل ذلك من وضعها في فئات أو مجموعات هادفة لها معنى ودلالة. ويتم 
التحليل عادة على طرق عدة وكيفيات منها: 

تحليل البيانات لمعرفة اتجاهها العام؛ أو إيجاد القيمة المترسطة لهاء ار إيجاد قيم تباعدها 
أو تشتتها بعضها عن البعض الآخر» أو عن قيمة معينة خاصة بها مثل متوسطها الحسابي» 
وكذلك مقارنة بعضها بالبعض الآخر وإبجاد ترابطها وما شابه ذلك . 

۷-التفسير: يقوم الباحث بتفسير تلك البيانات المجسعة والمبربة والحللة» ويعني 
التفسيرء استخلاص ما تعنيه هذه الأرقام وإبراز الارتباطات وأنماطها أو نفيها. إلا انه على 
الباحث أن لا يكتفي بالأرقام اجردةء ولكن ينبغي أن يقرأ تلك الارقام في سياقاتها الشقافية 
والسياسية والاجتماعية والتارخية. كما أنه على الباحث أن لا يكتفي بئلك النتائج ولكن 
يعمل على تعميمها على حالات أوسع من الحالاث التي قام بدراستها ولكن مع التحفظ('). 

ويمكن أن نمثل لما سبق بالمثال التالي : 

إذا افتعرضنا أن لمستوى الدخل أثرًا في السلوك السياسي للشخص: فإننا نقول: إن 
المستوى الأعلى للدخل يعظم التوجه نحر التصويت لصالح الجمهوريين» ونعتبر هذا بمثابة 
الفرض أو الخطوة الأولى . وفي الخطوة الغانية نقسم البيانات إلى قيم متمايزة للمتغير 
المستقل. ففي مثالنا نتصنف مستوى الدخل كما يلي : عال» ومتوسط» ومنخفض. بعد ذلك 


)١(‏ عبد الرحمن عدس» مبادئ الإحصاء في التربية وعلم النفس» ط ٦ء‏ (الآردن» عمان: دار الفكر 
للعلباعة والنشر والتوزيع» ۶ )ص ص: ٤٤-٤1‏ . 
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يمكن أن نعرف -إجرائياً ‏ الدخل العالي» والمتوسط؛ والمنخفض على سبيل المحال إلى 
۲۰۰ دولارم وما بین ٠٠٠٠۰-۱۰۰۰‏ وإلى اقل من ٠١٠١٠١ ١‏ دولار» على التسوالي. وإذا 
کان لدیتا في عینعناه ۸۷ شخصاً) يمكن أن نجد 1709 منهم يملكون دخلاً عالياًء 
و8 متهم بملکون دخلا متوسطاً: ١519‏ ) يملكون دخلاً منخفضاً. يمكن أن نبحث 
توزيع قيم المتغير التابع في كل أصداف المتغير المستقل» فنبدأ بفحص الانتماء الحزبي ل 
)٠۷١(‏ شخصاً الذين نهم دخل عال» وكذلك نفعل مع (019) شخصاً الذين لهم دخل 
محوسط» وفي النهاية ل(1171) شخصاً الذين لهم دخل منخفض. فإذا كنا تععقد بان 


الاخعلاف في مستويات الدخل يرتبط مع الانتماء الحزبي» فينيغي أن نتوقع بان توزع قيم 


Ê‏ المنغير التابع يختلف في كل صنف من أصناف المتغير المستقل. 


بعد ذلك يمكن أن نحول التوزع الحالي إلى نسب لجعلها أسهل في مقارنة التوزع في 
الأصداف الثلاثة» ولتحويل البيانات إلى نسب» ينبغي تقسيم الرقم الحالي للحالات في 
كل مجموعة بواسطة جمع أعداد الحالات في ذلك الصئف من المتغير السعقل وضريه 
في ٠٠٠١‏ . 

فالخطرة الاولى والتي تعني التوزع الحالي في صئف من المتغير المستقل . 


5 جمهرريا 


YA‏ جمهرريا 


۲ ديمقراطيا ديمقراطيا 


= 


الخطوة الثانية نحول كل هذه القيم إلى نسب. نشسم عدد الجمهورين من ذوي الدخل 
العالي بواسطة جمع رقم المستجربين من ذوي الدخل العالي : 


ركني ۷١ ٠٠١‏ ) حيث يمكن أن نحصل على النسب التالية: 


6 جمهوريون 
ذو ديمقراطيون 


4 جمهر يرن ۰ جمهوريرن 
8 ديمقراطيون ٥‏ ديمقراطيون 
٥‏ مستقلون وشيرهم 5 مستقلرن وغيرهم ٥‏ مستقلون وغيرهم 


راما الخطرة الشالشة فهى ؛ جمعل هل المسرعات الثلاث معاً في جدول» بحيث يكرن 
المتغير التابع في الصف» والمعغير المستقل في العمرد. 


مسترى الدخل 


A 


fares RRA tiran arena 


ومن خلال هذه البيانات الإحصائية نكون قد اختيرنا فرضنا الذي مؤداء: أن الانعماء 
الحزبي يرتبط بمستويات الدخل» أو بصيغة اخري» فإن ن لمستوى الدخل ااه في الانتماءات 
الحزبية(١)‏ . 

إلا ان هناك ملاحظة ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار وهي أن المنهج الإحصائي يقتضي 
معرفة الرياضيات وقواتين الإحصاء والاحتمالات المختلفة التي يستطيع بها الباحث أن يحلل 
بياناته ويختصرها في نتيجة رقمية ذات دلالة علمية, 


وتلعب المقاييس الإحصائية ادرال كبيرة في الدراسات التي تستخدم المنهج الإحصائى» 


| ومن هذه المقاييس: مقياس النزعة المركزية, ومقاييس التجثتةن ومعاملات الارتباط 
* وغيرها("). 


فرائد المنهج الإحصائى وحدوده: 

يفيد هذا المنهج الدارس السياسي في تفسير الكثير من أنواع السلوك السياسي التي 
يمكن التعبير عنها كميأ كالسلوك التصريتي» والانتماء الحزبي» وائر وسائل الإعلام في 
السلرك السياسي» ودراسة العلاقة بين الوضع الداخلي والخارجي وتفاعلهما كائر العنف 
السياسي الداخلي ودرجة انخراط الدولة مرضع العنف في الأعمال العدوانية الخارجية. 


كذلك يفيد في دراسة الارتباطات الختلفة» كالعلاتة بين ظواهر معينة أو خصائص ظواهر 


معينة وسلوكات مقابلة. 


كذلك فإن اللغة التي يستخدمها هذا المنهج وهي لغة الأرقام قد تکون أوضح معنى 


وأدق وصفاً من التعبير اللفظي عن الظواهر. وبلغة الأرقام تلك تنخفض كميات ضخمة من 


الوقائع إلى صيغ طيعة ومفهومة. كما يفيد في صناعة الفرارات وترشيدهاء وفي إقامة 


(1) Kweit,op. cit., PP. 250-251. 


(۲) لمعرفة المزيد عن هذه المقاييس وغيرها يمكن الرجوع إلى : كلاس» مرجع سابق» وعدس» مرجع سابق. 
وكتب الإحصاء اخختلفة . 


¥ 


استنتاجات صمادقة من الوقائع الملاحظة( '2؛ بل يفيد أكثر من ذلك في اختبار الفروض ومدى 
صدقها وعدمه وذلك من خلال البيانات الإحصائية. 

وعلى الرغم من تلك المزاياء فإن لغة الأرقام كديرا ما تكون مضللة ومزيفة 
للحقائق؛ وقد يكون ذلك بفصد كان يعمد بعض الساسة إلى تقديم أرقام مبالغ فيها 
تخص مستوى النمو» سعياً وراء تكتيل الانصار حوله. أو يحدث العكس فقد يِقَرّم 
البعض أرقام قيم التنمية في بلدان خصومهم» لتشويه صورهم والحط من قدرهم. كما 
أن لغة الأرقام لا تكفي دائما للتعبير عن الظواهر الكيفية. 

لذلك ينصح الممخصصون بعدم الاكتفاء بالأرقام» ونما ينبغي تحديد الوقائع 
موضوع الدراسة تحديدا منهجياً دقيقاً حتى يمكن دراستها كميا. كما أنه لا يكفي 
وجود مجموعة من الوحدات أو الحالات المتغيرة حتى يمكن عدها نوعاً من الإحصاءء 
بل لابد من وجود نوع من التماسك والئبات يضفي على هذه المجموعات صفة الانتظام 
والتجانس. كذلك ينبغي عدم الاكتفاء بالأرقام» ولكن يجب تفسيرالنتيجة التي تم 
التوصل إليها باستخدام تلك الأرقام وذلك قصد ذَفْع التزييف أو كشفه("؟. فالبيانات 
الإحصائية الأولية لا تكفي لترضيح الظواهر المدروسة» مالم يتم تحليلها بالطرق 
الإحصائية الختلفة» واستخلاص العلاقات بين الظواهرء أو القانون الذي تخضع له 
الظاهرة في تغيرها(") . كما ينيغي للباحث أن يدرس الظاهرة في سياقاتها الثقافية 
والجغرافية والاجتماعية والسياسية وأن تكون عينته تمثيلية للمجتمع المدروس . 
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. ۱۹۰ ۰۱۸۹ ميخائيل أسعد» مرجع سابق» ص ص:‎ )١( 
. ٥۳ ٥۲ فاروق يوسفم مرجع» ص ص؛‎ )۲( 


(۳) كلاس» مرجع سابق؛ ص: لا. 


-44- 


اللبحث الثالف: 
المنهج المسحي (المسح الاجتماعي) 


إذا أردنا معرفة آراء الئاس إزاء إحدى القضايا الاجعماعية أو السياسية أو 
الاقتصادية: فإننا نلجا إلى مساءلتهم أو استجوابهم بشان آرائهم في تلك القضية. كان 
نتوجه إلى الجزائريين أو إلى عينات منهم بالسؤال التالي: هل توافق على تقرية الاتحاد 
.المغاربي؟ والهدف من وراء ذلك هو قياس الرأي العام الجسزائري بشان وحدة المغرب 
العربي . إن العملية التي تستهدف معرفة آراء الناس ومواقفهم وسلوكاتهم وتوجهاتهم 
تلإزاء قضية معينة» ويتبع في ذلك طرقا علمية منظمة؛ تسمى البحث المسحي . 
تعريف المسح: 
1 يعرف و هريتني » ( 1۸°18¡" لالا) المسح «بانه محاولة منظمة لتقرير وتحليل 
, وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي» أو جماعة:؛ أو بيئة معيئة. وهو ينصب على الموقف 
. الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة. كما أنه يهدف للرصول إلى بيانات يمكن تصنيفهاء 
. وتغسيرهاء وتعميمهاء وذلك للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية:(١).‏ 
٠7‏ كماعرقه «مورس» (90158) «المسح منهج لتحليل ودراسة أي موقف» أو مشكلة 
اجتماعية» أو جمهرر ماء وذلك باتباع طريقة علمية منظمةء لتحقيق أغراض معينة](5), 
ما كامبل وه كانونا» فيعرفان المسح : 


وهو محاولة جمع البيانات بطريقة منظمة سواء من جمهور معين أو عينة منه» وذلك 


, عن طريق استخدام المقابلات أو أية أداة أخرى من آدوات البحث)("). 
0 


)١( '‏ عبد الباسط حسنء مرجع سابق» ص ص ۰۲۲۱ ۲۲۲. 

(؟) عمر التومي الشيبائي» مناهج البحث الاجتماعيء ط ”2 ( ليبيا: منشورات مجمع الفاح 
ا للجامعات: )١945‏ ص: /ا١١1.‏ 

٤‏ (۴) المكان نفسه. 
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ويعرفه و كويت۲: يضمن البحث المسحي إجابات الناى عن قضايا خاصةء وردود 
أفعالهم وتفاعلهم مع بيعتهم)('). والذي يمكن استخلاصه من التعاريف السابقة» أن منهج 
المسح أو البحث المسحي أو المسح الاجتماعي ‏ وهي مترادفات لمعنى واحد ‏ يستخدم من 
أجل جمع البيانات عن شعور الناس إزاء القضايا الختلفة» أو معرفتهم بيعض القضاياء فإذا 
أردتا معرفة مستوى الثقافة السياسية لمنطقة معينة» فإننا نلجا إلى استجواب أهل تلك المنطقة 
أو عينات تمشيلية لهم بشان بعض العيارات أو المصطلحات السياسية؛ أو معرفتهم بأسماء 
بعض قيادات المؤسسات الرسمية « رئيس البرلمان أو رؤساء بعض الاحرّاب؛. 

كذلك يستخدم البحث المسحي في معرفة آراء الناس» وتفضيلاتهم واحكامهم 
ومعتقدانهم عن أحداث وموضوعات مثل هل ترافق على تأسيس آحزاب إسلامية؟ ومن 
الذي تريد أن يفوز في الانعخابات امحلية المقبلة؟ كما يمكن استخدام المسح لمعرفة تصرفات 
الناس إزاء أحداث معينة. ويستخدم علماء السياسة هذا المنهج لكونه يفيدهم في تحديد 
معرفة الناس بقضاياء أي؛ ما الذي يعرفه الناس؟ وكذئك ما الذي يعتقدونه بشان إحدى 
السياسات؟ فأدوات المسح» كالملاحظة وتحليل المضمون وغيرهما يسمحان للياحث بالنظر 
إلى السلوك الخاصء بل أكثر من ذلك؛ فإن المسح يطرح الأسئلة عن ذلك السلوك» كما أنه 
يفيد في توجيه الاسئلة من مثل لماذا يعتقد الناس مثل هذا الاعتقاد؟ أو يتصرفون مثل هذا 
التصرف؟ أو لمعرفة تفضيلاتهم من مثل ماذا تفضل؟ أو أيها اكثر أهمية بالنسبة إليك؟ كما 
يستخدم البحث المسحي لاختبار بعض الفروض كان نفترض ١‏ بأن الليبراليين» « ديمقراطيرت »٠‏ 
عند ذلك ينبغي أن نطرح سؤالين نوجههما إلى العينة وهما: وهل أنت ليبرالي» و« هلل أنت 
ديمقراطي ۲» وحيث إن كلمة ليبرالي غامضة أو غير محددة في غالب الأحيان: لذلك ينبغي 
أن تعرف إجرائيا: مثل الليبراليون هم الذين يرافقون على التغير الاجتماعي» بعد ذلك 
يكون السؤال وهل تقبل التغير الاج تماعي وتوافق عليه» ويمكن أن توضع مؤشرات 
ومقاييس أكثر تعقيداً لقياس درجة الاتجاهات الليبرالية("؟ . وبعد أن تصمم الاستمارات أو 
تختار الأساليب وتجمع بها البيانات تحلل ثم تفسر لتغبت الفروض أو تكذبها. وإن صدقت» 
فيعمل الباحث على تعميمها على الظواهر المشابهة . 


(1) kweit, op. cit, .م‎ 198. 
(2) Ibid., p. 205. 


خا 


كما يقيد المسح في معرفة أهداف الجماعات» وقياسها كيفياً وكمياًء وترتيبها حسب 
أولريتهاء واستقصاء رغيات الأفراد والجماعات؛ والتعرف على ميولهم واتجاهاتهم. كما يفيد 
في قياس الرأى العام إزاء القضايا المختلفة؛ وقياس الاتجاهات في المراحل الختلفة لتقريم الجهرد 
المبذولة أو للمقارنة بين طرق مختلفة أو حسب مستويات مرغوبةء أو لتغيير الاتجاهات مثل: 
« قياس ميول الرأي العام إزاء برنامج تلفزيوني» وذلك لإبقائه» أو تعديله أو حذفهء('). 

وتعتبر مهارة الباحث» ووسيلة ججمع المعلومات» ونوع الجمهور موضوع الدراسة من أهم 
المرتكزات اللازمة لنجاح الدراسة امسحية(")؛ حيث ذكاء الباحث في اختيار عبارات 
الاسعلة» والاداة البحثية وملاءمتهاء وتعاون الميحرثين. 


ويتمير البحث المسحي عن التاريخي» حيث إن هذا الأخير يهتم بالماضي. كما يتسيز 


أ المسح عن التجريب من حيث الهدف في كل منهماء فمسح الظاهرة يقرر وضعهاء ولا 


يوضح أسبابها. كما يختلف المسح عن دراسة الحالة» حيث إن دراسة الحالة اكشر عمقاً 
وتوسعاً في دراسة الظاهرة الواحدة؛ كما يعتقد أن اسح يزود الباحث بمعلرمات تفيده في 
التعليل والتفسير واتخاذ القرار المناسب؛ ويكشف عن العلاقات بين المتغيرات» كما أن السح 
يجري على الطبيعة وليس في معامل مختبرية("). كما يركز المسح على وحدة محددة في 
الحاضر زماناً ومكاناً يتولى وصفها وتحليلها ونفسيرهاء فهو ليس مجرد حصر وجرد لا هو قائم 
-فعلاً أو مجرد وصف للأوضاع الحالية للوحدة محل الدراسة» ولكنه يعجاوز ذلك إلى 
عملية التحليل والتفسير والمقارنة للوضع الحاضر بيعض المستويات» واستخلاص النتائج 
وتقديم الترصيات التي توجه العمل وتعمل على الإصلاح لاحقاً(؟). 

غير أنه يؤخذ على هذا المنهج, كثرة تكاليفه المادية» وتطابه للمزيد من المال والجهد 
والوقت» كذلك فإن أهمية الدراسة التي يقدمها تتوقف على صدق المعلومات التي يقدما 


. ۲۲۳ عبد الباسط حسن» مرجع سابق؛ ص:‎ )١( 
محجوب عطية الفائدي» طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» ( ليبياء البيضاء:‎ )۲( 


-منشورات جامعة عمر الختار» ۱۹٩ ٤‏ ) ص: ۸۳. 
(۴) المكان نقفسه. 
( 4 ) الشيياني» مرجع سابق» ص: .115١‏ 


ma 


المبحوثوث» فإذا عمل هؤلاء على تقديم معلومات مزيفة» واستهدفرا تشويه الحقائق» فان 
الدراسة يلحقها ضرر التزييف» وتفقد قيمتها العلمية. كذلك» فإن نجاح هذا الاسلرب من 
البحث يحتاج إلى وجرد بيغة مناسبة تعميز بشيوع الحريةء» كحرية التعبير والتفكير والتنظيم 
السياسي دون ملاحققات . وفشل كثير من المسوح في دول العالم المتخلف في استطلاع آراء 
الناس بفاعلية ورشادةء؛ مرجعه انتقار تلك الجتمعات إلى الحرية الكافية: وضغط هاجس 
الخرف عليهاء وانعدام تعاون المبحوثين مع الباحثين: لذلك يلجا الكثير من الباحثين إلى 
استخدام طرق ملتوية في الحصول على المعلومات . 

أنواع المسوح: 

تنقسم المسوح بحسب الزوايا التي ينظر منها الباحث أو المصنف إلى عملية المسح. 
فالذي ينظر إلى مجال المسح والمدى الذي يغطيه يقسم المسح إلى: مسح عام» ومسح 
خاص. 

١‏ -المسح العام: هو الذي يمالج الجوانب العديدة للوحدة محل الدراسة فإذا كنا 
بصدد قرية» أو دولة» أو إقليم تناول جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ولا 

۴ المسح الخاص : يتتاول بالبخث والدراسة جانباً محددا في الرحدة التي تكون 
محل البحث «قطاع التعليم العالي مثلاً». 

كما يمكن أن يقسم المسح حسب الأهداف التي يتوخاها إلى مسح وصفي» ومسح 
تفسيري : 

١‏ - المسح الوصفي : وهر الذي يقوم برصف الوضع الحاضر ويصوره: ويصف 
الممارسات» والعمليات» والاتجاهات السائدة والظروف القائمة» سواء كان هذا الوصف 
بالالفاظ والعبارات أو بالرموز والتعابير الرقمية. 

۲ -المسح التفسيري : والذي ي يستهدف منه الباحث التعمق في وصف ذلك الوضع 
القائم» ويعمل علي تفسيره ومعرفة أبعاده وارتباطاتهء والعلاقات الكامنة فيه والسعي إلى 
كشفها وإبرازهاء ومعرفة العوامل المؤثرة فيه؛ فهنا يقترب متهج المسح من المنهج التاريخي 


وا منهج التجريبي فيما يتعلق بعملية التفسير ومعرفة الأسباب» أما إذا نظرنا إلى ا جمهور الذي 
يغطيه المسحء فإن هذا الاخير يمكن أن ينقسم إلى : مسح شاملء ومسح بالعينة وهو 
' المفضل: 

١ ٠ ٠‏ المسح الشامل:يشمل جمهرر الدراسة كله أي يغطي كل مفرداته « كل القرية 
| مثلاً ويس عينات منها» . 


۲ المسح بالعينة: يختار عينة من امجتمع الأصلي 9 أفرادا مشلين للقرية](١2,‏ 


ات البحث المسحي: 

يتضمن البحث المسحي الخطوات التالية: 

أولا: رسم الخطة : 

وتتضمن مجموع الخطوات التي ينبغي اتباعها لإنجاز الدراسة كما تتضمن تحديد 
الغرض من المسح» وتحديد المقاهيم المستخدمة في المسح وتعريفها إجرائياً ما أمكن ذلك» 
وصياغة الفروض إذا كان البحث يقتضي ذلك» وتحديد الادوات اللازمة لجمع البيانات» 
إ. وتحديد مجالات البحث الثلاثة: المجال البشريء والمكاني» والزماني. كما ينبغي تقدير 
الميزانية وتحديد البرنامج الزمني للمسح» وإعداد دليل ميداني للعمل. 

كذلك يتوجب على الباحث أن يختار العينة ويراعي التكوين الصحيح لها وذلك 
بتحديد المجتمع العام أو الأصلي للدراسة؛ والتعرف الدقيق على مفرداته من حيث حجمها 
.. ونوعها والقطاعات التي تندرج تحتها ونسب كل قطاع من المجموع الكليء وان تكرن العيئة 
ممثلة للمجتمع الاصلي . كما ينبغي أن تتضمن الخطة تحديد الوسيلة التي تستخدم في ححح 
أ. ربالبيانات وأن تكون واضحة في أسكلتها ومختصرة في عباراتهاء ومفهرمة لدي المبحثوين 
بمراعاتها لمسترياتهم التعليمية. وتشمل الخنطة الباحثين وتدريبهم وتعريفهم بالمستوى 
الحضاري للمبحثرين وعاداتهم وتقالبدهم» والقيم السائدة لديهم والقيادات الموجردة في 
: المجتمع المبحوث. إن تدريب الباحثين على كل ذلك وعلى حسن استخدام الطرق والوسائل 


. ٠۴۹-۱۲۱ المرجع نفسه» ص ص:‎ )١( 


المحددة لجمع البيانات» يتم عبر امحاضرات والمناقشات وأساليب الحاكاة . 


مخالفة للاهداف التي سطرها سلفاًء ويحسن أن يستعرض كتابة ذلك في تقرير مفصل بكل 
الخطرات والمصاعب التي واجهته والتتائج التي توصل إليهاء ويستعين بالجداول الإحصائية 
| والرسوم البيانية التي توفر على الدارس الجهد والوقت. كذلك ينغي للياحث أن يستخدم 
القراعد الإحصائية» التي من شأنها أن تعطي دلالات علمية لنتائجه. وذلك كأن يقرر ما إذا 
كانت الفروق التي حصل عليها بين معاملات الارتباط؛ أو المترسطات الحسابية» أو النسب 
١‏ المدوية ... الخ ذات دلالة إحصائية آم لا. وعلي الباحث أن يقرر ما إذا كانت النتائج التي 
* توصل إليها قابلة للتعميم على مواقف مشابهة أو غير قابلة له( 2١‏ , 

[أدوات البحث التي يستخدمها المسح: 

تتعدد الأدوات التي يسخدمها المسح لجمع بياناته عن اعضاء ا مجتمع موضوع البحث 
والدراسةء بقصد معرفة الآراءء أو الارتباطات بين المتغيرات» أو الاتجاهات بشان الموضوعات 
١‏ المتعددة. وعموماً تتراوح تلك الأدوات ما بون الملاحظة والاسعبيان والمقابلة أو الاستبار وتحليل 
اللضمون بالإضافة إلى أدوات أخري هي أقل شهرة وأهمية هنا كاحاكاة. . .الخ . 

:(Obsehvation) الملاحظة‎ ١ 


ثانياً: جمع البيانات: 

7 يعد جمع البيانات بمثابة الخطرة الثانية والتي فيها تجمع البيانات من المصادر اتلفة: 
بدءا بالخبرة الشخصية ذلباحث بامجتمع المبحرث ومروراً بالوثائق المكتوبة الختلفة وكذلك عبر 
الملاحظة: والاستبيان» والمقابلة والاستبار. وجمع البيانات يحتاج إلى مهارات وخبرات تمكن 
الباحث من تذليل المصاعب التي تواجهه في الميدان» كعائق عدم تعاون المبحوثين أو 
تزييفهم للحقائق؛ لذلك ينبغي للباحث أن يتعرف على قادة المنطقة ويشرح لهم أهداف 
الدراسة ويتودد إليهم؛ رغبة منه في كسب ثقتهم وتعاونهم معه» وكذلك يعمل على إفهام 
المبحوثين أهداف البحث. وأن يسعى لبناء علاقات من الثقة بينه وبينهم . وان يتحلى بالخلق 
الكريم وأن يكرن حسن الاستماع إلى مبحوثيه» ويمتلك القدرة على اختيار عبارات أسئلته 
بتجنب الأسئلة المباشرة» ما أمكن إذا كانت محرجة. وان يبتعد عن كل ما يُفُسد علاقاته مع 
مبحرثيه. كما ينبغي للباحث أن يختار وقت البحث؛ ليتمكن من الإلمام بحيثيات العملية 
المسحية . 4 
ثالنا : تحليل البيانات: 

وتتضمن هذه الخنطوة: مراجعة البيانات التي تم جمعها للتاكد من دقتها وثباتها وعدم 
تناقضهاء وأنها كاملة ومسجلة بطريقة منظمة تساعد على تسهيل تيويبها. بعد ذلك يتم 
تصنيف تلك البيانات بتقسيمها إلى مجموعات متجانسة لتتم جد ولتها. 

وبعد ذلك ترمز البيانات في كل صحيفة» أي يتم تحويل البيانات الوصفية إلى بيانات 
رقمية. واختيار الرموز ينبغي أن يتلاءم مع نمط الجدولة هل سيجري باليا. أو يواسطة الآلات . 
ثم تأتي مرحلة مراجعة الترميز والإشراف على عملية التصنيف الآلي ثم تليها مرحلة 
جدولة البيانات الكمية وحساب النسب المكوية وتتبعها عملية التحليل الإحصائى للجداول. 
رابعاً: عرض النتائج وكتابة العقرير : 

بعد أن تفرغ البيانات وتحلل وتفسرء تاني بعدها مرحلة كثابة التقرير عنها وعرض 
نتائجهاء فعلى الباحث أن يسجل النتائج كما توصلت إليها عملية البحث حتى ولو جاوت 


تستخدم مختلف العلوم أسلوب الملاحظة لاستقاء المعلومات اللازمة لليحث والدراسة. 
وتعرف الملاحظة على أنها إدراك الظواهرء والمراقف والوقائع» والعلاقات عن طريق الحواس 
وحدها أو باستخدام الأدوات المساعدة. فجوهر الملاحظة تصرفات أو سلوك الأفراد أو المواقئف 
والاحداث . والملاحظة يمكن تقسيمها إلى ملاحظة عادية غير هادفة؛ وملاحظة علمية 
منهجية منظمة تستهدف كشف العلاقات» أو الانتظامات بن الظواهر وفيها. كما يمكن أن 
تصنف الملاحظة إلى ملاحظة بدون مشاركة» غالباً ما تسخدم في الدراسات الاستطلاعية 
ممع البيانات الأولية عن الظواهر أوالمواقف المحددة» دون مشاركة الباحث في نشاط المجتمع 
* المبحوث أو الملاحظ . والصنف الآخر هو الملاحظة بالمشاركة : والتي مقتضاها مشاركة الباحث 
في نشاطات المجتمع الذي يتولي ملاحظته من اجل دراسته واستخلاص نتائج بشان الموضوع 


. ۲۳۸۰ 51756 عبد الباسط حسن» مرجع سابل » ص ص‎ )١( 
١ الك اتر د ع أي‎ 


الذي استهدف إيضاحدا .)١‏ 

) © 108811011912319 ( -الاستبيان‎ Y 

الاستبيان تقنية لجمع المعلرمات عن طريق استمارة تتضمن مجمرعة من الاسغلة تتعلق 
بمرضرع معين» يقوم بهذه العملية أفراد» ميدانياء أو ترسل الاسعمارات عن طريق البريد ار 
تنشر الأسئلة في الجرائد والمجلات أو عبر الإذاعة والتلفزيون؛ ويعد الإجابة التي يمكن أن 
يدونها البحوئون أتفسهم أو يدونها الباحث الميداني تدويناً دقيقاء تعاد الاستمارات إلى 
المشرف على البحث . 

ويشيع استخدام الاستبيان في دراسة الرأي العام واتجاهاته حيال بعض القضايا السياسية 
مثل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي . ويتوجب على الباحث عند اختياره لهذه الوسيلة أن يراعى 
محتوى الاسعلة ويتوتف نمط الأسعلة على المعلومات التي يرغب الياحث في الحصول 
عليها؟ لذلك ينصح ١‏ 
سؤالين: ما هي المعلومات المطلوية لحل المشكلة البحتية؛ وما هي الأسئلة الواجبة للحصول 
على هذه المعلومات؟ كذلك على الباحث أن يحرص على وضوح الأسعلة وإيجازهاء كما 
ينيغي له أن يعرض الاستمارة على المتخصصين لتصريبها وترشيدها("). 

:)| N0۷10 W( المقابلة‎ ۳ 


إن الياحث» وهو يضع مسودة الاستمارة أن يجيب عن 


المقابلة أو ما يطلق عليه الاستبار: اتصال»؛ مراجهة» بين طرفين؛ أحدهما؛ الباحث أر 
القائم بإدارة المقسابلة: والطرف الآخر؛ هو المبحوث» وذلك بقصد حصول الأول على 
معلومات من الثاني في موضوع معین(") , 

ويعرفها و ماكربي » ( لا812060 ) «المقابلة تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف 
مواجهة» حيث يحاول أحدهما وهو الققائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات 


1١99 أماني قنديل « تصميم البحوث الميدانية) في ودودة بدران 9 محرر» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ۹1-۸۹ كمال المنوفي» مرجع سابق» ص ص‎ )۲( 
. ٠١۲-۹۹ المرجع نفسهء ص ص‎ ) ۳ ( 


| لدى المبحوث» والتي تدور حول آرائه أو معتقدات(). 

والمقابلة قد تجري بين الباحث وفرد واحد أو مجمرعة أفراد» وقد تكرن أسكلتها مقئئة 
أي محضرة سلفاً أو غير مقننة أي يترك الباحث الحرية لمن يقابلهم. ويشترط في المقابلة 
الناجحة» حرص الباحث على إشاعة أجراء من الثقة بينه وبون من يقابلهم» وأن يحترم موعد 
* المقابلة المضروب سلفأء وكذلك في المكان المتفق عليه. وان يحترم القواعد المتفق عليها من 
اقبل. وحديث المقابلة يمكن أن يسجل بجهاز تسجيل» أو يدون باليد . 
4 - تحليل المضمون Analysis)‏ 60016114 ): 
هر إحدى الأدوات التي يستخدمها البحث المسحي لجمع المعلومات عن الموضوعات 
فة. ويستخدم بكثرة في الدراسات الإعلامية» حيث يسعى إلى مسح جمهور القراء او 
المستمعين أو المشاهدين أو الراي العام. يعرف ١‏ بيزلي ٠‏ تحليل المضمون وهو احد أساليب 
الإفادة من المعلومة المعاحة عن طريق تحويلها إلى مادة قابلة للتلخيص والمقارئة باستخدام 
النطبيق الموضوعي والمتهجي المنتظم لقواعد التصنيف62"(6. كما يعرفه برلسون «تحليل 
المضمون هو أحد الأساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحترى الظاهر أو المضمون 
٤‏ للمادة الإعلامية وصفاً موضرعياً» منتظماء وكمياً»(؟2. فتحليل المضمون يستهدف 
امن خلال تصنيف البيانات وتبويهاء وصف محتوى المادة الإعلامية؛ أو المنطاب السياسي. 
هو يعتمد على تكرار ورود الجمل والكلمات أو المصطلحات وال معاني والرموز اختلفة(؟2, 


ونكتفي بهذه الآدوات في هذا الاسلوب الموجزء لأننا سنهسود إن شاء الله -إليها 


HEH 


)١( :‏ عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص 1 

ا 

(؟) سمير محمد حسينء تحلیل اللضمرن» (القاهرة :عالم الکتب» ۱۹۸۲) ص: 1۸ . 
(۴) المكان نقسه. 


05١0 الرجم تفه ماع‎ )1١ 


اطبحث السادس: 
المنهج التجريبي وشبه التجريبي 


لقد كان للتطور العلمي الكبير في ميدان العلوم الطبيعية بعد الأثر في أوساط علماء 
الدراسات الاجتماعية؛ وذلك بسبب النتائج المشرقة التي تحققت في مجال العلوم الطبيعية. 
لذلك حاول العلماء الاجتماعيون ان يحذوا حذو علماء الطبيعة؛ ورأوا أن سر النجاح يكمن 
في استلهام المناهج التي اتبعوها. وهكذا وجدنا الباحثين الاجتماعيين يستعيرون المناهيج 
الطبيعية واقتراباتها الختلفة عَلّهِمٍ يصلون إلى ما وصلت إليه. ومن هذا الباب دخل النهج 
التجريبي عالم الدراسات الاجتماعية ومنها السياسية , 

وساتعرض في هذا المبحث إلى المنهج التجريبي عامة وخطراته وحدود تطبيقه في 
الدراسات السياسية. 
تعريف المبهج التجريبي: 

«المنهج التجريبي أحد المناهج العلمية التي يستعملها الباحث لاختبار الفروض التي 
يستعملهاء خاصة عند الرغية في تأثير متغير واحد مستقل في متغير تابع؛ ومع إبعاد أو 
تحييد أثر المتغيرات المسئقلة الأخرى التي قد تتدخل في العلاقة بين المتغيرين الرئيسين» ومن 
خصائص هذا النوع من المناهج التجريبية أنه يمكن ترجيه العناية نحو عدد من المعغيرات» 
ويمكن اختبار صحة الفروض المدروسة» كما يمكن إعادة الدراسة عن طريق هذا الأسلوب أكثر 
من مرة؛ ويمكن عزل المدغيرات بعضها عن البعض الآخرء وذلك لدراسة !ر كل منها على 
الأخره('). 1 

ويقول «إلير» ( 2110091 ) عن المنهج التجريبي أو البحث التجريبي: «إن البحث 
التجريبي يتضمن أكثر من مجرد البحث عن حقائق جديدة أو حقائق معترف بها في 


. 8 914 الفائدي؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 


تراكيب وتجمعات جديدة. إنه التطبيق المحدد لمبادئ البحث في مواقف مضبوطة بقصد 
اختبار الفروض المتعلقة بالعوامل المعنية... فالمرقف يجب أن يضيط ويعرف يعمق حتى 
يكرن من الممكن تغيير التركيز من عامل إلى آخر وقياس التغير الذي يحدث في النتائج تبعاً 
لذلك في كل مرة. فالبحث التجريبي ليس مجرد محارلة أن ثرى كيف أن شيعا ما يعمل 
عمله ويحدث أثره. كما آنه ليس مجرد أن نرى ماذا ستكون الاستجابة لاقتراح أو افتراض 


معينء بل هو فهم لردود الفعل الناتجة والتنوع والتغير في ردود الفعل هذه عندما يتغير عامل 


في الظروف الحيطة .. . وسوف لن تكرن هناك آية تجربة بالمعنى الصحيح» إذا لم تكن هناك 
ضوابط كافية وفهم كاف ومحدد لكل الظروف انحيطة بالمرقف التجريبي» وبذلك يمكن 
إحداث تغيير عامل من العوامل في الموقف التجريبي وتحديد التغير الذي يطرا تبعاً لذلك في 
النتائج. فمجرد جمع البيانات والحقائق؛ حتى ولو لوؤحظت بدقة» وعددت وصتفت وحللت - 
لا يكون تحرية. تكون هناك تجربة فحسب عندما نختبر نتائج تجمعات أو مجموعات من 


العوامل المضبوطة أو المعروفة بدقة؛ والظواهر التي يمكن أن نغير فيها عاملاً من العوامل ثم 


نستعمل النتائج الناشغة عن ذلك التغير لتأييد أو رفض فرض معين)2١2.‏ 

فقوام البحث التجريبي هو دراسة الارتباطات والعلاقات الموجودة بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة . ويتم ذلك عن طريق إحداث تغيرات مستهدفة في المتغيرات المستقلة 
للكشف عن أثر ذلك التغير فيما يحدث في المتغيرات التابعة» وتستهدف هذه العملية 
معرفة أسباب الظراهر والعوامل المؤثرة فيها. وكثيرا ما تنطلق الدراسة التجريبة من اختيارها 
جماعتين: إحداهما؛ تجريبية تتعلق بإحداث تغييرات على المتغير المستقل قصد رصد آثاره 
في المتغير التابع» وثانيتهما؛ المجموعة الضابطة؛ حيث فيها يغبت المتغير المستقل لمعرفة ما 
يحدث في المتغير التابع("). 


١ ( 8‏ ) الشيباني» مرجع سابق: ص . 


(۲) فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» ط ۲ » (القاهرة: دار الفكر العربي» 1141)» 
ص74 


لسؤقناك 


فالجماعة التجريبية هي التي يتعرض أفرادها للمتغير المستقل. والجماعة الضابطة هي 
الجماعة التي يناظر آفرادها أفراد الجماعة التجريبية غير أنهم لا يتعرضون للمتغير المستقل . 
فلو اردنا ان نمثل لذلك؛ فإنا نقول: : إن الجماعة التجريبرة هي تلك المجموعة من الناخيين 
الذين تعرضوا للحملة الانتخابية, راما الجماعة الضابطة فهي تلك المجمرعة المناظرة من 
الناخيين الذين لم يتعرضوا للحملة الانتخابية . والباحث السياسي إذ يقوم بهذا العمل» قإنما 
يستهدف قياس >آثر الاتصال السياسي والحملة الانتخابية» في السلوك الانتخابي للذين 
يتعرضون لعملية الاتصال وأثر كل ذلك في المشاركة السياسية. 

كما يمكن رصد أثر نمط تربري معين في سلوك مجموعة من الناس» وذلك كان يقوم 
الباحث بدراسة اثر الحلقة التربوية المسجدية لمجموعة من الشاب يلتزمونهاء مقارنة بمجموعة 
مناظرة لا تخضع لتلك الحلقة. . وخصائص الدراسات التجريبية أن القائم بالسجربة في إمكانه 
تعديل الظاهرةء بحيث تصبح صالحة للدراسة» وأنه يستطيع تكرار التجرية ويقلبها في 
ظروف مختلفة» وهو يرصد بذلك ما يطرا عليها من آثارء ويقوم بالمقارنة ما بين تلك التجارب 
ويقيس الفروق والآثار. 

فالتجرية هي تحقيق علمي؛ خلاله» يضبط الباحث متغيراً مستقلاً أو أكثر ويلاحظ 
التغير المصاحب لذلك في المتغير أو المتغيرات التابعة. كما أن الباحث يمتلك المقدرة على 
اختيار مبحوثيه وتوزيعهم على المجموعات التجريبية بشكل عشوائي» وهذه ما تسمى 
بالسجرية الحقيقية . 

ا کے ون رن ارقن على ارد تجرييية أو افتقر 
إلى الضبط والتحكم سمي البحث بحثاً شبه تجريبي١).‏ 

فالبحث التجريبي يقتضي شرطين هما: 

١‏ - وجود مجموعة تجريبية؛ يمكن أن يدخل عليها الباحث المتغير المستقل. 


(۱) بسيوني إبراهيي حمادة» ١‏ تصميم البحوث التجريبية وشبه التجريبية» في ودودة بدران 
9 محرر 6 مرجع سابق ص ص ٩٤‏ وما يعدها. 


سوا 


) 


۴ قدرة الباحث على توزيع الرحدات على المجموعتين بطريقة عشرائية . 


قراعد أساسية في المنهج التجريبي 


ابتكرة حون استيوارت ميل» مجموعة من القراعد يسترشد بها في اختبار الفروض 


وكشف الارتباطات والقوانين التي تحكم تلك الارتباطات. 


هذه القراعد أو الطرق هي : 

«Method of 861661716 111( الاتفاق‎ ةقيرط-١‎ 

ومؤدى هذه الطريقة هو أنه إذا توفرت حالات عدة» واتصفت ببروز ظاهرة معيئة» 
وارتبط ذلك بوجود عنصر واحد في كل تلك الحالات على الرغم من تغير بقية العناصر. 
فالمستنتج هو أن هذا العنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة . ويمكن التمثيل لهذه 


ا القاعدة رمزياً كما يلي: 


العوامل 


هات I‏ 
سدس [. | + |02 


فالملاحظ من الرسم أن ( ج) هر العنصر الغابت في إحداث النتيجة ( ص) على الرغم 


ا من تغير كل العناصر الأخرى في الحالتين لذلك يعتبر ( ج) هو السبب في إحداث النتيجة 


(ص). 1 
۲ طريقة الاختلاف (0115]8]6066] (Method of‏ 


تقرن هذه الطريقة النتيجة بالسبب وجوداً وعدماًء فإذا وجد السبب وجدت 


[ سا 


النتيجة» وإذا اختفى السبب اختفت النتيجة. ويمثل لها كما يلي: 


العرامل النتيحة 


سل ]ر 


فالمستخلص هوان ج( هو السبب في حدوث (ص). وتجمع هذه الطريقة بين 


طريقة الاتفاق وعكسها. 
۴ طريقة التلازم في التغير 


«Method of concomitant Variation) 


ومقتضى هذه الطريق أنه إذا وجدت سلسلتان من الظواهر تتضمن مقدمات 

ونتائج» وكان التغير في المقدمات في كلتا السلسلتين ينتج تغيراً في النعائج في كلتا 

السلسلتين كذلك» وبنسبة معينة فلا بد أن تكون هناك علاقة سببية بين المقدمات 
والنتائج ويمكن التعبير عنها رمزيا هكذا: 
العرامل 


النتيحة 
سس [ eT‏ 
سس | CC‏ صا 


والملاحظ من التصميم أن هناك علاقة ترابطية بون (ج) و( ص ) ء فالتغير في ( ج) 
احدث تغيراً في (ص)(0). ْ 


. ۲۹٤۔۲۸١ عيد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 


- 


أنواع التصميم التجريبي: 

تصنف التصميمات التجريبية تصنيقاً زمنياً بالنظر إلى الوقت الذي يقاس فيه اثر للتغير 
المستقل» إلى صنفين أساسيين: التجارب البعدية» والعجارب القبلية البعدية . ويقترن هذا 
التصنيف بآخر يتعلق بعدد الجماعات الضابطة والتي تقسم بدورها إلى : طريقة المجمرعة 
الواحدة» وطريقة المجموعتين المتكائكتين أو المتناظرتين أو العشوائيتين» وطريقة المجموعات 
المتعددة أو طريقة تدوير المجموعات, 

١‏ -التجارب البعدية فقط: 

يتم قياس المتغير التابع أو الظاهرة محل الدراسة خلال أو بعد تعريض المجموعة التجريبية 
لتاثير المتغير التجريبي «المنغير المستقل). ويمكن تطبيق هذا النوع على مجموعة واحدة أو 
اکثر. 

 ”‏ التجارب القبلية ‏ البعدية: 

حيث يتم في هذه الطريقة قياس الظاهرة محل الدراسة قبل أن يدخل عليها المتغير 
التجريبي «المتغير المستقل » ثم يقيسها بعد أن يدخل عليها المتغير المستقل. ومن خلال 
الفروق الملاحظة بين القياسين يدرك الباحث اثر المتغير المستقل . وهذه الطريقة يمكن أن تطبق 


في حالة الجماعة الواحدة ومع الجماعتين أو أكثريوجود الجماعة الضابطة أو بدونها('). 


خطوات المنهج التجريبي: 
تتضح خطوات البحث العلمي في تطبيقها على المنهج التجريبي أكشر من غيره من 


الناهج الاخري» ولعل خطرات هذء الأخيرة نسجحت على منوال المنهج التجريبي الذي يعد 
“عند الوضعيين هو المنهج العلمي الوحيد الذي تعوفر فيه المقابيس التي اصطلحوا عليها. 


إل أن الرؤية الوضعية لاقت انتقادات لاذعة وواجهتها مصاعب لا حصر لها في العلوم 


| الاجتماعية خاصة. مما اضطرها إلى التراجع والتخغيف من غلوائها . 


ا )١(‏ الشيباني» مرجع سابل» ص ص AAA‏ 


لك 


وهذا عكس التصميمات العجريبية التي تتمتع بالمقدرة في التحكم وعزل المتغيرات. غير آن 
هلماء الدراسات السيامية يلجؤون إلى محاكاة الدراسات التجريبية ويعملون لجمع المزيد من 
البيانات والمعلومات وتحليلها وذلك قصد التوصل إلى أسس مسعقولة تساعد على 
الاسعنتاجاث «السببية ٠‏ . والدراسات الاجتماعية والسياسية لا يستطاع فيها إعمال مبد| 
العشرائية في اخشيار المبحوثين 9 توزيع الرحدات) أو توزيع الوحدات على المجمرعات؛ 
: ولذلك يلجا علماء السياسة إلى المقارنة بين انهم وعتين» وإن ظهر عدم التكافؤ بين 
المجمرعتين. كما يمكن أن تجري المقارنة الداخلية علي المجموعة الواحدة على مرحلتين دون 
إخضاعها للمتغير التجربي «المتغير المستقل». ويقوم الدارس في البحث شبه التجريبي 
بملاحظة ما يحدث؟ ولمن يحدث؟ ومتى يحدث؟ غير أنه في كل الاحرال لايستطيع أن 
يدحكم فيما يحدثء أو من يقع عليهم الأثر أو وقت الحدوث . لذلك يحاول الباحث أن 
يتغلب على هذه الممضلات بجمع المزيد من البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة وعبر 
أزمان عديدة لتحل في النهاية تلك البيانات المستفيضة محل التجربة( "2 . 
ومهما يكن» فإن المنهج التجريبي يظل استعماله محدوداً في الدراسات السياسية. وهو 
أ بلك يفسح لمجال للبحوث غير التجريبية سواء التي تسعى إلى اكتشاف علاقات بين 
متغيرات ولكنها ليست بالضرورة سببية من مثل البحوث القطاعية. .الخ. أو الني لا تسعى 
إلى اكعشاف علاقات أصلاً» ولكنها تسعى إلى رصد ظاهرة اوترقعها أو تقييمها بهدف 
1 الععرف على ملامحها ومثاله الدراسات الوصفية وغيرها("؟, 


ويمكن إجمال خطوات المنهج التجريبي في : ضرورة تحديد المشكلة محل الدراسة 
والتجريب؛ ليسهل على الباحث أن يختار الخطوات الأخرى ولا يدشعت جهده ويضيع وقته . 
ثم بعد ذلك تصاغ تلك المشكلة في فروض واضحة ودقيقة قابلة للتحقق والاخعبار» بحيث 
يكون مؤدى الفرض» أن هناك علاقة سببية منتظمة بين حادثة معيئة ومتغير محدد. وبعد 
ذلك تاتي مرحلة اختيار تصميم تجريبي مناسب واختيار العينة التي ستجرى عليها التجرية» 
وتصنيف أفراد العينة بدقة تحت المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة والتاكد من تساوي 
امجمرعتين وتعادلهما وتشايههما من جميع الرجره إلا وجها واحدأء وهو المتعلق بالعامل 
التجريبي الذي يرجد في المجموعة التجريبية ولا يوجد في المجمرعة الاخرى. ويجب أن تتوفر 
الاجهزة اللازمة للتجريب والقياس. ثم بعد ذلك جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وتحليلهاء 
وتفسيرها وكتابة التقرير والإشارة إلى إمكانية التعميم إذا وجد ما يثيته(١).‏ 
التصميمات البحثية شبه العجريبية وقبل التجريبية 

Quasi Experimental 

تعميز تصميمات البحرث شبه التجريبية بعدم توافر شرط العشرائية في توزيع * 
الرحدات على المجموعتين: التجريبية والضابطة؛ وعدم إمكانية ضبط تاثير المتغيرات الأخرى 
عدا المتغيرامستقل. أما البحرث قبل التجريبية» فإنها تتصف زيادة على ذلك بعدم وجود 
مسجموعة ضابطة؛ أي أنها تجرى على مجموعة تجريبية فقط("). 

وتعتمد معظم الدراسات في العلوم الاجتماعية ومنها العلوم السياسية التصميمات 
شبه التجريبية. ومرجع ذلك هر افتقار الباحثين في هذه الدراسات إلى القدرة على التحكم 
في المتغيرات محل الدراسة» بسبب تعقد الظراهر السياسية وتداخل العديد من العوامل التي 
يصعب ضيطهاء وعدم معرفة درجات تاثيرها وصعوبة خضوعها لنتياس والتكميم الدقيقين. 


اذ 


»# 


.1¥1- المرجع نفسه» ص ص‎ )١( 
تصميمات البحوث غير التجريبية »في ودودة بدران ومحرر ا مرجع‎ ١ (؟) محمد السيد سليم»‎ 
. ٠۲۰-۱۱۹ سابق؛ ص ص‎ 


. ۱۰۷ يسيوني حمادة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ٠٠٣۔۱۲۰ السيد سليم: مرجع سابق» ص ص‎ )۲( 


TS‏ س 


الفصل الرايع 
الاقترابات APPROACHES‏ 

سبق تعريف الاقتراب في الفصل الاولء إلا أنه من باب التذ كير أعيد تعريفه» فالاقتراب 
إطار تحليلي يؤخذ كاساس عند دراسة الظاهرة السياسة أو الاجتماعية» كما أنه طريقة تفيد 
في معالجة ا موضوع سواء تعلق الامر؛ بوحدات التحليل المستخدمة أم الأسعلة التي تغارء 
وتحديد نوعية المادة اللازمة للإجابة عن ذلك وكيفية التعامل معها”'2. والاقتراب طريقة 
للتقرب من الظاهرة المعنية - بعد اكتشافها وتحديدها وذلك بقصد تفسيرهاء وبالاستناد إلى 
عامل أو متغير كان قد تحدد دوره من وجهة نظر الباحث في حركة الظاهرة سلمًا. فإذا كان 
العامل أو التغير هو العامل السياسي» كان المدخل أو الاقتراب هو الاقتراب السياسي . وإذا 
كان المتغير قانونيا كان الاقتراب قانونية'. وتتعدد الاقترابات بتعدد الزوايا التي ينظر منها كل 
باحث للظاهرة؛ والخلفية الفكرية: والمعرفية» والفلسفية لكل واحد منهم. وبسبب تعقد 
الظاهرة السياسية؛ لذلك من المستحسن أن تتكامل الافترابات التي تستخدم ني دراستهاء 
حتى يمكن تقليب الظاهرة على جميع جوانبها بغية السيطرة على خفاياها والوصول إلى 
أعماقها. إن السعي إلى إدراك الظاهرة وفهمهاء يتطلب منا تلمس جميع المسالك الموصلة 
إليهاء بغض النظر عن فلسفتنا بطبيعة الظاهرة السياسية. فوصف الظاهرة بأنها ظاهرة قانونية 
لا يمنعنا من الوصول إليها عن طريق المسلك النفسي أو السلوكي””؟. 

كما ان هناك اقترابات عامة مشل» الاقتراب السلوكي» والوظيفي» واقترابات خاصة مثل» 
الاقتراب القانوني» أو اقتراب المكانة أو السمعة أو اقتراب صناعة القرار وذلك مقارنة لها مع 
اقتراب القرة السياسية الذي يعد اقترابا أشمل لتلك الاقترابات التي تعبر عن جوانب مته. 

وساتيع في معالجة هذه الاقترابات رؤية نقدية تفكيكية لماء حيث يتم إرجاع كل 
اقتراب إلى سياقه الفلسفي رالمعرفي والتاريخي» والثقافي» والاجتماعي» والجغراني» وقدرة 
استيعابه وانفتاحه أو انغلاقه عن حقائق الغير. 


. 54 قاروق يوسف: مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 07 عساف وعلي» مرجع مابق» ص‎ )۲( 
. 57 حامد ربيع: نظرية التحليل السياسي:؛ مرجع صابل: ص‎ )٣( 


حكرك 


ا الطبحث الأول 


الاقتراب القانوتي والمؤسسي: 


توجد فروق بين الاقتراب القانوني رالاقتراب المؤسسي» على الرغم من وجود النقاط 


ا المشتركة بينهماء من حيث الموضوعات التي يعالجانها أو طريقة معالجتهاء وساتناول كل 
أ اقتراب على حدة. 


المطلب الأول الاقتراب القانرني تلع 08ص م4 1.6821 : 


يعد هذا الاقتراب أهم مداخل منهجي استخدانًا في كليات الحقوق في أنحاء العالم وفي 


1 1 أوربا وفي فرنسا على الخصوص» كما يعد اقترايًا قدي إلى جانب المنهجين التاريخي والمقارن . 


ويركز هذا الاقتراب في دراسته للاحداث؛ والمواقف» والعلاقات» والآبنية على الجوانب 


. القانونية: أي على مدى العزام تلك الظواهر بالمعابير والضرابط المتعارف عليهاء والقواعد 
المدونة وغير المدونة . وبصيغة أخرى على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أو تفلته من 


ضوابطها. فالدراسة القانونية تركز على شرعية الفعل أو المؤسسة أو العلاقة أو عدم شرعية 
ذلك . كما تهتم بالافعال والجزاءات . والاقغراب القانوني يفترض وجود مجموعة معايير 
وضرابط وقواعد ومن ثم يستخدم تلك السوابط في التوصل إلى شرعية الفعل أو عدمه. 
أ وهر اقتراب وصفيء يصف الظواهر من خلال معيار الشرعية والتطايق أو الخرق والانعهاك؛ 
ويستخدم مجموعة مفاهيم مثل: الحقوق والواجبات والإلزام والمسشولية وغيرها من 
ا المصطلحات والمفاهيم الاكثر تداولاً في حقل الدراسات القانونية؛ ويهتم بوصف الإجراءات 
٤‏ المتبعة بشان الاعتداء. كما يركز هذا الاقتراب على المعاهدات والاتفاقات والعقود؛ من حبث 
أطرانها وكيفية إعدادهاء وترقيعهاء والتصديق عليهاء وتجديدها وتفسيرها. وزيادة علم. 
ذلك يبحث هذا الاقعراب حيفيات ترتيب المسغولية والعمييز بين الأفعال المشروعة وغير 


| المشروعة سواء تعلق هذا بالقانون الداخلي أو القائون الدولي''" . 


)١(‏ عطية حسين افنديء «المنهج الوظيفي ودراسة المظمات الدولية؛؛ في علي عبد القادر وآخرينء 
اتجاهات حديثة في علم السياسة ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۸۷ )؛ ص 18" . 


=I 


ويستخدم هذا الاقتراب في الدراسات السياسية؛ وذلك بوصفه للمؤسسات السياسية 
للدولة» ورصفه لحق التصريت وتحديده للشروط التي ينبغي ترفرها في المرشح» والإجراءات 
الواجب اتباعها قانونيا في العملية الانتخابية وتاثير ذلك في العملية السياسية سواء تعلق 
بالمشاركة السياسية أو تاثير ذلك في استقرار الدولة والنظام السياسي أو العكس. كما يفيد 
الاقتراب القانوني في معرفة مدى التزام القادة والنخب بالقراعد القانونية. 
ويمكن عبر الاقتراب القانوني إجراء مقارتات لاداء المؤسسات» وذلك بالنظر إلى الالتزام 
بالقواعد القانونية في البلدان امختلفة؛ وبصيغة أخرى ما هو اثر عدم التزام المؤسسة بالقواعد 
القانونية في أدائهاء أو على استقرار المجتمع؟ كذلك يمكن عفد مقارنة بين الدبمقراطية 
وعلاقتها باحترام القانون أو بوجرد منظومة قانونية مستقلة. 
ا بمكان نهم نظام الحكم في آية دولة بعد عن 
قانونها الدستوري والإداري2"7 
وعلى الرغم من الفوائد التي يمكن ان يقدمها الاقتراب القانوني إلى الباحثء إلا أنه 
يظل قاصراً عن الإحاطة بالظاهرة من جميع جوانبهاء فضلاً عن أنه يركز على الاطر المعيارية 
الشعلية ويهمل العمليات والنشاطات غير الرسمية على الرغم من أنها قد تكون اكثر 
تأثيرا. كما ن المدخل القانوني يضيق من حيز الدراسات حينما يحصر موضرعها في الدولة 
وأجهزتها الرسمية» وأن الاهتمام بالأطر الرسمية قد يشره الحقيقة» فقد ينص الدستور على 
أن أهم الصلاحيات تعود إلى البرلان إلا أن الواقع يعبت أن الصلاحيات الرئيسية للرئيس 
كما انه يهمل الاعشبارات غير القانونية» كالأوضاع الاقتتصادية والاجتماعية والسياق 
التاريخي والثقافي للظاهرة. كذلك يمكن القول : إن القانون هو انعكاس لرغبات المنتصرين 
في الصراع السياسي» وهر أداة لفرض إرادتهم وتثبيتها'". والاتتراب القانوني يتجاهل 
دور الافراد في التلاعب بالقاعدة القانوئية. كما أنه يفتقر إلى إطار تحليلي كما هو الشان 


.۲۲ كمال المنوق » نظريات النظم السياسية» ( الكويت : وكالة المطبوعات: ۱۹۸۰ )»ص‎ )١( 
. ۱۸٤-1۸۳ محمد ربيع: مرجع سايق ص ص‎ )۲( 


عواات 


بالنسية إلى الاقتراب الوظيقي» أو النظامي» أو الاقتراب الطبقي ٠.‏ 

وعمومًا فإن فاعلية التحليل تزداد كلما اقترن استخدام المدخل القاتوني بمداخل اخرى 
في دراسته الظواهر السياسية» أي ان يتناول التحليل الجوانب النانرنية للظاهرة والجوائب 
الاجتماعية وعمعنى آخر أن تشمل الدراسة الاطرء والعسليات؛ والتسوى الكامئة خلف 


| الموسسات والتصرفات . وإذا كانت الدراسات القانرنية قد شهدت تراجعات كبيرة مع بروز 


المدرسة السلركية وهيمنتها على الدراسات السياسية لعقدين من الزمن على الاقل » 
وخصرصًا في أمريكاء فإن الاقتراب القانوني ما زال له أنصاره وخصوصًا في فرنساء وما يزال 
صاخًا لدراسة الكثير من الظراهر السياسية خصرصًا حينما يقترن باقترابات أخرى . 

المطلب الثاني الاقتراب المؤسسي Institutional Approach‏ 

يمكن القول : إن الاقتراب المؤسسي قد مر بمرحلتين: المرحلة التقليدية التي كان الاهتمام 
فيها منصبًا على الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكانت الدراسة تطبع 
بالطابع الشكلي الذي يهتم بالمؤسسات الرسمية وتغلب فيه النظرة الوصفية والتاريخية 
والدستورية. ويتجاهل هذا الاقتراب عموما ‏ السلوك السياسي والسياق الاقتصادي 
,والاجتماعي والايديولوجي الذي تتحرك فيه المؤسسات» كما يتجاهل الفاعلين غير 
الرسميين؛ كالطبقات الاجتماعية» والقوة السياسية» وظلت هذه المرحلة حتى بروز الحركة 
السلوكية وتسيّدها. والمرحلة الثائية والتي انبعثت فيها المؤسسية الحديثة أو التاريخية» ولئن 
,.ظهرت بعض بذورها في أواسط الستينيات على يد العالم السياسي الامريكي وصمويل 
هنتنجترن» وذلك في كتابه الشهير والنظام السياسي في امجتمعات المتغيرة»' . إلا أن عودة 
المؤسسية الحديثة برزت بشكل جلي في الشمانيديات. 

ويعتمد اقتراب المؤسسة الشرح والتفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث: 


١-الهدف‏ من تكوينهاء هل تأسست بقصد تحقيق غرض عام» أو من أجل تحقيق 


1) Contori and Ziegler, ونأك .مه‎ 12 199-201. 
2) Lane and Svante, op. cit., p. 1 


سولاك 


مخاسب خاصة. وهل قصد بها تحقيق الفاعلية في الاداء ار جرد إضفاء شرعية زائفة؟. 

؟- مراحل تطورهاء وما هي العرامل التي كانت لها الأدرار الحاسمة والتاثيرات الكبيرة 
في شكل الؤسسة» وادائها رهل التغير الذي لحق المؤسسة كان بفعل نضجها وتطورها 
الطبيعي» أو بسبب ثورة؛ أو بفعل عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية )؟. 

۴ تجنيد الأعضاء في المؤسسة:؛ والملاحظ أن عملية التجنيد تختلف من مؤسسة إلى 
أخرى ومن بلد إلى آخرء والتجنيد قد يتم عبر الانتخابات أو التعيين أو الجمع بيتهما. 

٤‏ الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل المحافظة على بقائها. 

5 هياكل المؤسسة وأبنيتها أي مما يتكرن هيكل المؤسسة؟. 

١‏ علاقة المؤسسة بخيرها من المؤسسات. 

۷۔ اختصاصات المؤسسة حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين. 

8 الثقل النسبي للمؤسسات من حيث الاهمية والفاعلية والقوة والتاثير. 

5 الننظيم الداخلي للمؤسسة وتوزيع الأدوار فيها. 

فالاقتراب المؤسسي التقليدي يولي أهمية بالغة للأبنية والهياكل» والاطر الرسمية ومدى 
التزام المؤسسات بالقراعد الدستورية؛ وكان علماء السياسة التقلديون الذين يستخدمون هذا 
الاقتراب يركزون على الدولة ومؤسساتها الرسمية كالحكومة» واليرلان» والسلطة القضائية. 
والبيروقراطية. ويعتمدون الوصف الدقيق والتفصيلي لمكونات النظام السياسي ( الحكومي )» 
فالنظام السياسي كان يطلق على الحكومة ويتسجاهل العناصر | لاخرى للنظام السياسي 
(العفاعلات السياسية) الرسمية وغير الرسمية» حيث تضم إلى جانب الحكومة الآحزاب» 
والجماعات» والقرى الفاعلة في المجتمع» حتى ولو لم ينص عليها الدستور) . 

كما يهتم هذا الاقتراب بالتطور التاريخي لبعض المؤسسات وهذا برؤية شكلية 
تركز على العدد؛ أو على بروز هيكل» أو اختفاء آخر ولكن دون أن تولي أهمية تفسيرية 


, ٠٠١-۱۹۴ المنوفي» مرجع سابق» ص ص 5-17 اء ونصر عارف» مرجع سابق: ص ص‎ ) ١ 


و 


لنب الظهور أو الاختفاء. وكان المتبعون لهذا الاقتراب هتناولون النظام السياسي في 
«راستهم له من منطلق القانون الدستوري» فعلى سبيل المثال» يرى عبد الحميد مترلي: ان 
النظام السياسي لبلد من البلاد يقصد به نظام الحكم فيهاءوهو الذي يخناول شرحه علم 
القانون الدستوري ۲“ ٠‏ 

وهكذا وجدنا كتابات هؤلاء تهتم بوصف الدولة وأركانها ووظائفها القانونية التقليدية 
( التشريعية» التنفيذية؛ القضائية) أو تصف شكل الدولة( مرحدة اواتحادية) كما تصف 


١‏ شكل الحكرمة أو الحكومات ( ملكية أو جمهوري) وأنواع الحكومات ( برمانية» رئاسية؛ أو 


حكومة جمعية ). كما تهتم بوسائل إسناد السلطة هل يتم عن طريق الانتخاب أو التعيين أو 
الوراثة؟”' ' فالظاهرة السياسية في رؤية هذا الاقتراب يحكمها إطاران» إطار شرعية المؤسسة 
أي خضوعها للقواعد الدسورية المنظمة للمؤسسات,ء وإطار شكل المؤسسة آي النمط 
البنائي المُراتّبي للمؤسسة وعلاقاتها بالمؤسسات الاخرى. إلأ أن المؤسسية الحديفة لم تعد 
لكتفي بالاطر الشكلية؛ ولكنها عملت على إغنائها بمعالجتها لتفاعل المؤسسة مع بيعتهاء 
واهدمت بالتاثيرات المتبادلة بين المؤسسة والبيعة التي توجد فيها. وهككذا ادخلت السياقات 


| الغقافية والاقتصادية, والاجتماعية؛ والجغرافية» والتاريخية التي تتبادل التاثير مع المؤسسة 


فالمؤسسة يمكن أن تكون متغيرا مستقلاً يستطيع أن يشكل البيغة ويؤثر فيها ‏ وفلك | 


: على الأقل ‏ بمقدار ما تتشكل المؤسسة بآثار البيكة. والمؤسسة لها دور أساسي في عملية إدارة 


التحديث يمكن أن تؤديه أو تعجز عن ادائ" . فالاقتراب المؤسسي الحديث وهو يولي ` 


أهمية للبعد المؤسسي لدراسة الظواهر السياسيةء يربط كل ذلك ببقية الأوضاع 


الاقتتصادية والثقافية التي توجد فيها المؤسسة ( فالمؤسسات السياسية أصبحت تحظى باهمية 


)١(‏ علي الدين هلال» محاضرات النظم السياسة المقارنة؛ ( جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, 191/1/11/8)؛ ص ٦‏ . 
(؟) المكان نفه. 
.م Contori and Ziegler, op. cit.,‏ )3( 


- ا 


كمحددة للسياسة العامة في علاقتها ببقية الشروط الاقتصادية والثقافية على حد تعبير 
( ويلدافسكي 85و 1 )0 , لقد ازداد الاهمتمام ياستخدام الاقتراب المؤسسي في دراسة 
السياسة العامة يمعنى ما هي الآثار التي تتركها المؤسسة في مخرجات الدولة؟ حيث يفترض 
في الؤسسة انها للتغير المستقل» وط السياسة هو المتغير التايع. وان هناك مجمرعة خامسة 
جدا من للؤسسات لها التأثيرالكبمر إن لم يكن الغالب في الحياة السياسية لكل لد من 
البلدان. ففي بعض منها قد تكرن تلك المؤسسات مؤسسات اقتصاديت وفي أخرى قد 
تكرن عسكرية» وفي ثالئة يمكن أن تکون مؤسسات دينية؛ وفي رابعة قد تكون اجتماعية, 
وفي خامسة يمكن أن تكون قبلية. غير أنه يمكن أن تعداخل مجموعة من أصناف هذه 
الؤسسات فيما بيتها وإن اخثلف تاثيرهاء وتلعب خصائص المؤسسات وانفاطها أدوارا في 
قدراتها التأثيرية: فالانظمة الحزبية ( أحادية ثنائية» تعددية) بختلف تاثيرهاء وكذلك انما 
الجماعات والمؤسسات البيروقراطية والعسكرية والاقعصادية وغيرها تطبع الحياة السياسية 
وتؤثر فيهاء وتؤثر في أداء الدولة واستقرارهاء كما تؤئر في العلاقة بين الجتمع والدولة. 

لقد تعسددت الدراسات التي تتناول المؤسسات والأطر النظرية والتحليلية التي 
يستخدمها الباحثرن . فقد اهتم ١‏ هنتنجترن» بدراسة المؤسسات وأبعادهاء وانماطهاء وآثارها 
ووضع مقاييس تعتمد على مؤشرات معينة لتحديد تلك الأنغاط والمستويات» حيث حدد 
أربعة معايير لقياس مستوى المؤسسية ( البناء المؤسسي ) وهذه المعايير هي: 

أولا ‏ الدكيف: ويقصد به مشدرة المؤسسة على الاستتجابة للتأثيرات الداخلية 
والخارجية ومراجهتهامن خلال ترتيبات معينة كإحداث تغييرات في الأشخاص أو 
الرظائف» وتقاس هذه القدرة باستخدام المؤشرات التالية: 

-١‏ العمر الزمني : فكلما كان عمر الزسسة طويلاً كانت على التكيف اقدر» والمكس 
صحيحء بل إن الؤسسة الأكثر رسوحًا في القدم هي أكثر تاثيرا ومشكل إيجابي في تعزيز كل 
من أداء الدولة واستقرارها. 


(1) Lane and Svante, oP. cit., Pp. 152. 


N - 


۴- العمر الجيلي: ويعملق بالتغيرات في القيادة العليا للمؤسسة ومدى تعبيرها عن 
العغير الج ي» أي هل انعقلت الفيادة سلميًا من جيل إلى جيل؟ فالمؤسسة التي يعم قيها 
الاتعقال وفقًا لقواعد مقررة وبشكل هادىء وسلمي هي أقدر على التكيف من المؤسسة التي" 
لكم فيها عملية الانتقال للقيادة بصورة عنيفة ودمويةء أو يحدث التغير القيادي في إطار 


الجمل نفسه. 


۳-التغير الرظيفي: هل غيرت المؤسسة في مهامها الرئيسية؟ فالمؤسسة التي تغير من 
وظائفها أكثر قدرة على التكيف من التي تعجر عن ذلك . 
ثانيا ‏ التعقيد : بمعنى أن تضم المؤسسات مجمرعة من الرحدات المتخمصة وتقوم 
مجموعة من الوظائق» فاداء المؤسسة لمجموعة من الرظائف يكفل لها الاستمرار» ويقاس 
العمقيد بالمؤشرين التاليين: 
3 ١-درجة‏ تعدد وحدات المؤسسة وتنوعها. 
5 درجة تعدد وظائف الموسسة وتنوعها. 
ثالنا ‏ الاستقلالية : وتشير إلى مدى حرية المؤسسة في العمل. وتقاس ب : 
-١‏ الميزانية : هل للمؤسسة ميزانية مستقلة؟ وهل لها حرية التصرف فيها؟. 
؟ شغل المناصب: إلى أي حد تتمتع المؤسسة بالاستقلال في تجنيد أعضائها؟. 
رابعا ‏ التماسك : ويقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخل المؤسسة. 
ويقاس بالمؤشرات التالية  :‏ 
١‏ مدى انتماء الأعضاء للمؤسسة. 
؟- مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة خاصة في مئاسبات التغير القيادي. 
؟- مدى وجود خلافات داخل المؤسسة برجه عام» وما إذا كانت تتعلق بمبادىء 
سسة وأهدافها أو بقضايا هامعية . 
)١[‏ المنوفي» مرجع سابقء ص ص 18-17 


18 


وعموما لقد تعددت الدراسات التي تناولت المؤسسات عمومًا أو بعضا منهاء فهناك من 
الباحثين من اهتم بدراسة الأحزاب» وهناك من ركز على دراسة المؤسسات العسكرية أو 
البيروقراطيات وغير ذلك . 


المبحث الثاني: 
المدرسة السلوكية 


حظيت السلوكية باهتمام الدارسين في حقول الدراسات الاجتماعية» فقد كتب فيها 
الكثير من المؤلغات والمقالات» وانتشر استخدامها في أنحاء الجامعات العالمية» واستخدمت 
ر مداخل واقترابات لتناول الظواهر الاجتماعية والسياسية. لقدشلكت ثورة علمية حقيقية 


كما أن فكرة المؤسسة تم نقلها إلى العلاقات الدولية »حيث اهتم العديد من الباحئين 
بدراسة المؤسسات الدولية وتاثيراتها اتختلفة» وأدوراها في الصراع والاستقرار الدوليين. 

لقد جاءت المؤسسية الحديثة كرد فعل لإخفاق الدراسات الأحادية النظر والتي تركز إمّا 
على أبنية الدولة وبالقابل تلك التي تركز على اثر التوازنات الاجتماعية (أثر المجتمع) 
وتتجاهل مؤسسات الدولةء وأعلن الاقتراب المؤسسي الحديث أنه يحاول شرح التأثير المتبادل 
المفتوح بين الدولة والمجتمع» والطرق التي تؤثر بها الاشكال المؤسسية في ممثلي الدولة 
والمجتمع. فالمؤسسيرن يفترضون دورا أكثر ذاتية للمؤسسات» فالترتيبات المؤسسية تؤثر في 
الصراع بين فاعلي الدولة والمجتمع؛ حيث إن تلك الترتيبات توجد الساحات التي تعصارع 
فيها قوى المجتمعء بالإضافة إلى إيجاد الشروط والموارد المتاحة. كما أن المؤسسات سوف 
تكرن وسبطًا بين مصالح وقدرات فاعلي الدولة وامجتمع”"2. 


ا إعحديها للاقترابات التقلدية التإريخية والفلسفية والقانونية والمؤسسية الاىكلية. وواجهت 
رفض الكشير من الباحئين» كما لفيت مساندة الكثيرين منهم. وقد بلغت ذررئها بعد الحرب 
| العافية الثانية وحتى نهاية الستينيات ببسط رؤيئها العلنية في مجال العلوم الاجتماعية. 
أ, ويمكن إرجاع بروز السلوكية وتسيّدها إلى مجموعة عرامل يمكن إيجازها فهما يلي : 

٠,‏ ١-النتائج‏ المشرقة التي حققتها العلوم الطبيعية: تقد حققت العلوم الطبرعية نتائج 
كجهرة؛ وأرجع ذلك إلى المناهج العلمية المثمرة التي اتبعتها تلك العلرم . وهذا ما دقع بالكثير 
و من علماء الأنشربولوجيا لاقتفاء آثار تلك العلوم باستخدام مناهجهاء ثم تبعهمذة ذلك 
لاء الاجتماع والنفس» الذين ارادوا دراسة السلوك الإنساني كما تدرسه "علوم 
البهولرجية (علرم الأحياء). وحاولوا استعارة الكثير من مفاهيم تلك العلوم وافتراضاتها 
اهعفادا منهم أيضمًا أن امجتمع يمكن أن يدرس على أنه كائن حي يخضع للأطوار نفسها التي 
يخضع لها ذلك الكائن الحي: من حيث النمر والتكيف والضمورء وكان لكعابات 
«مالينوفسكي » وه راد كليف براون» وديرسرنزة أبعد الأثر في ذلك. وقد زكى هذه الفكرة 
ارتباط مفهوم العلم في تلك المرحلة بالعلوم الطبيعية ومنهجيتهاء لذلك وحتى تحصل العلوم 
االاجتماعية على صفة العلمية ينبغي لها أن تتقرب من مناهج تلك العلوم ومفاهيمها 
وافتراضاتها . 

وقد أخذ علم السياسة يعد ذلك» الاقتراب السلوكي من علم الاجتماع وعلم النفس 
, وبعضًا من اقتراياته الأخرى من علم الاجعماع ( الوظيفية  )‏ 


وعموماء فإن الاقتراب المؤسسي يرى أن السياسة هي نتاج المؤسسات التي تستطيع ان 
تؤثر بشكل كبير في العملية السياسية. إلا أنه ينبغي أخذ دور الافراد وقيمهم وكذلك 
السياق الثقافي والاجتماعي للمؤسسة في عين الاعتبار. 


HRW 


(1) Marian fendius Elman, "the foreign policies of small states" in Brit- 
. ۱۳۲ نصر عارف» مرجع سابق؛ ص‎ )١( ish Jounnal of political science, vol. 25 (April, 1995) , pp. 181-190. 


سول ج 


1 عدم مقدرة المدرسة التقليدية واقتراباتها الختلفة ( الفلسغية؛ والتارياخية والفانرنية) 
على مجابهة التحديات الطروحة عليها وعجزها عن تفسير الاحداك الكبرى مغل الحرب 
العالمية الأولى وحتى الثانية؛ وبروز النازية والفاشية» وانهيار أنقّمة ديمقراطية وصعرد 
دكتاتوريات؛ وحدوث الكساد الاقتصادي العالمي الكبير ؛ كل هذه الأحداث كانت بحاجة 
إلى تفسير. فازداد الانعقاد حلك الاقترابات العقلدية» وأصبح الباحشرن والمفكرون يدعون إلى 
إيجاد وحمدات تحليل جديدة؛ ومناهج واقفشرابات جسديدة تدرس الظواهر دراسة علمية 
وتستخدم آدوات وتقديات جديدة على غرار ما حدث في العلوم الطبيعية والاجتماعية وعلم 
النفس على الخصوص الذي شهد ثورة علمية على يد ؛جرن واطسرن» الذي نشر مقالة تمت 
عنوان «علم النفس كما يراه السلوكي» عام ۹١۴١‏ لتبد؟ مرحلة جد يدة في عممر الدراسات 
النفسية رهي إحلال النظرة السلركية محل النظرات السابقة . وهكذا بدات مغاههم جديدة 
تدخل حقل علم النفس من مشل؛ الموضوعية؛ والأمبريقية؛ والتجرية المتحكم فيهاء وادوات 
القياس؛ والتركيز على سلوك الفرد وليس على قيمه. وقد ١‏ نتفلت هذه الرؤية السلوكية إلى 
علم الاجتماع ثم لاحقا إلى علم السياسة. وكانت بعض الدراسات المتنائرة في علم السياسة 
قد بيدأت تنحر منحى سلركيًا هافتراضها وحدة تحليل سياسية جديدة محل الرحدات القديمة: 
ومن هذه الدراسات دراسة 9آرثرينتلي » في كتابه «عملية الحكم"؛ عام ۱۹۰۸ والذي اعتبر 
فيه الجماعة كاقعراب لتحليل العملية الحكرمية . 

وبعد الحرب العالمية الأو لی ازداد اهتمام العلماء الامريكيين بالمداخل السلوكية وأدواتها 
في تحليل الظواهر السياسية والاجتماعية؛ وذلك ما فعلته الممعية الأمريكية للعلوم السياسة 
(A.P.S.A)‏ التي انبئق منها مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية (5.5.16.0) عام عون 
وكان لهذا المجلس دور كبير في تطوير العلرم الاجتماعية. وقد برز في هله الحقبة العالم 
اسياسي الامريكي « تشارلز مرهام؛ الذي عمل بقوة على تحويل علم السياسة إلى التركيز 
على دراسة السلوك الواقعي للناس» بدلاً من تحليل المؤسسات والدساتير وآراء الفلاسفة. ثم 
تبعه تلامذته رواد الشورة السلوكية من آمثال «هارولد لاسویل؛ وه ديفيد ترومان؛ وه هربرت 
سايمون» و« الموند»," 


1 حككك- 


وعلى الرغم من أن المدرسة السلوكية بدات اعمالها مع مطالع القرن العشرين» إلأ انها 
تأخرت عن ذلك في حقل الدراسات السياسية. فإرساء قواعد التحليل السلوكي بشكل:بارز 
فيها كان مع الحرب العالمية الثانية: حيث هيمنت السلوكية على الدراسات الاجتماعية. 
تعريف السلوكية: 
السلوكية هي حركة فكرية تعتمد السلوك كرحدة تحليل» ويصيغة أخرى الاقتراب 
'السلوكي؛ هو محاولة للتقرب من الظاهرة السياسية عبر السلوك بالبحث عن تفسير الجوائب 
الأمبريقية للحياة السياسية بواسطة اقترابات ومناهج ومعايير التحقق» واختبار الصدق أو 
: صحة الافتراضات»: وفق مبادىء وقواعد محددة» وتقاليد وأسس البحث الأمبريقي الحديث. 
٠‏ ونستهدف السلوكية جعل الدراسة السياسية أكثر علمية" . 
وقد حدد « ديفيد إستون؛ منطلقات الحركة السلركية ومرتكزاتها فيما يلي : 
١‏ هناك مظاهر للتماثل » وأوجه للانتظام يحملها السلوك السياسي» هذه المظاهر يكن 
عنها في شكل تعميمات أو نظريات» ذات قيمة تفسيرية ولدفية . 
[مكانية اختبار صحة التعميمات» وصحة النظرية. 
۴ استخدام الأدوات الفنية وتقئيات البحث ووسائل الحصول علي البيانات وتجميعها 
ونفسيرها ( توجه هذه الآدوات لملاحظة السلوك وتسجيله وتحليله ). 
4 استخدام الاسلوب الكمي (ل تتطلبه الدقة في تسجيل البيانات وتقرير النتائج). 
٥‏ الفصل والتمييز بين الافتراضات المرتبطة بالتقييم الأخلاقي؛ وتلك المرتيطة بالتفسير 
الأمبريقي . 
1 إضفاء طابع نظامي على البحث» وتعني النظامية أن النظرية والبحث ينظر إليهما 
|كأجزاء متماسكة لجسد مترابط» منطقهاء ومنظم ومرتب للمعرفة . 
1 الاهتمام العلمي الجرد بالبحث في مفهوم السلوك وتفسيره قبل الاتجاه إلى استخدام 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق؛ ص ص ۲۰۱۰۹۹۹ . 


(۲) رشاد» مرجع سابق» ص ۹۸ . 
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2 المعرقة العلمية من أجل التعامل مع مشكلات المجدمع. 


الیکا 5 . 5 
مل بين الببحث السياسي والبحرث في سختلف فروع العلوم الاجتماعية 


الأخرى؛ لانها تعالج الموقف الإنساني كك . 


ويمكن القول: إن السلوكية تعتبر السلوك السياسي هو وحدة التحليل وليست 
4 اللهسسات» وفي هذا المسدد ركزت على دراسة السلوك الانتخابي وعملت على تكديس 
بيانات هائلة بشانه. كما عملت على تجاوز أدراث الاقثرابات التقليدية واستخدمث بدلها 


أدرات البحث الأمبريقي» كالقياس والمقابلة والمؤشرات الكمبة امتلفة. 
مفهوم النظام» والقرار» والسلوك» والحدود والبيعة: كما عملرا على إغناء حقل الدراسات 
e‏ جديدة وأدرات بحث عديدة استماروها من الحغول المعرفية الأخرى. 
-خصوصا رال السلوكية تركز على التعاون بين حقول العلوم الاجتماعية الختلفة . 

وعموما لقد سعبت السلوكية إلى التوصل إلى صيغة علمية للعلوم السياسية؛ وهذا يتم 
. خلال منظومة مه 

منظرمة متكاملة من المبادىء والافتراضاث العلمية . وتطوير التعمهمات الأمبريقية 
والنظرية المنتظمة» واستخدامها في شرح الظواهر السياسية بالتركيز على السلوك البشري» 
: والتركيز على الانشطة وليس على المؤسسات أو الهياكل فهذه في المحصلة هي مجموعة 
لالت وار كات ماهم سبك او ني ذاتها ؛ ولكن الانشطة التي تحدث 
دخلا . إل أن المدرسة الصلوكية لفيت انتقادات لاذعة في نهاية السئينيات بسبب تجاهلها 
قضايا اسع واهتماسها بالأطر النظرية البحتةء وبسبب الأحداث التي وقعت في حقبة 
هيمنة السلوكية وعجزها هن تفسيرها أو ترقعها. وجاء النقد من السلوكيين ذراتهم» فقد 
دعا أحد أبرز علماء السياسة السلوكيين وهو « ديفيد إستون» عام ( ۱۹٠1۹‏ ) إلى ١‏ ثورة 
جديدة في علم السياسة وقد سميت القورة ما بعد السلركية ٠‏ والتي لم تكن نظرية أو في ما 
يتعلق بالنظرية أو التغير في مناهج البحث؛ ولكنها تغير في التوجه بسبب عدم الرضا عن 


م1١‏ )المرجع تقس ص ص ٠٠١-١١١‏ . 
۲) تصرعارف» مرجع سابق؛ ص 7١6‏ 
ما 


+ ققد أدخل السلوكيون مصطلحات جديدة إلى سمل الدراسات السياسية» من مثل 


جه السائد في البحث السياسي. وكانت هذه الشورة الجديدة تدعو إلى ضرورة انخراط 
السياسي في قضايا المجتمع والمساهمة في حل مشاكل . 

١‏ غير أن النقد اللاذع جاء من خارج السلوكيين» والذين رأوا في علم السياسة تحت 
السلركية أنه قد فقد طابع السياسة وتفردها وخصوصيتها؛ لأنه ابتعد عن احتياجات 
الداس» وأوغل في القضايا المنهجية والنظرية واهئم بالادوات والتقنيات على حساب قضايا 
اهتمع واحتياجاته. كما اتهموا السلركيين يانهم محانظون وميالون إلى الترسيخ الشديد 


؛ للوضع القائم . وأن السلوكية قد اهتمت بدراسة السلوك التصويتي وتجاهلت موضوعات علم 
السياسة الاخرى. كما زعمت السلوكية نها تستبعد القيم من دراستها وهل يناتى للباحث 


فلك ويتحرر من قيمه وتصوراته المسبقةء والسلوكية ذاتها التي زعمت تحررها من القيم 
أرست قيمًا ودافعت عنها وسخرت لها معظم كتاباتها وذلك مثلا في ما يتعلق بانتصارها 


لليبرالية الغربية وديمقراطيتها. كما انتقدث السلوكية لتشبيهها الظاهرة السياسية بالظاهرة 
7 


الطبيعية» فالظاهرة الاجتماعية تفترق شكلاً ومضمرنًا عن الظاهرة الطبيعية» لذلك فإن تعقد 
الظاهرة الاجتماعية يحتاج إلى أساليب مختلفة عن الاساليب المستخدمة في درامة الظاهرة 


وقد انتقد دعاة اليسار الجديد» علم السياسة السلوكي بانه محافظ ويقبل المجتمع القائم 
كما هر والذي هو مجتمع مادي وأمبريالي . وأن السلوكيين يتجاهلون الجرانب القيمية في 
8 اباتهم والمشاكل الضاغطة في حياة مجتمعهم اليومية؛ وقد أنسدتهم علاقاتهم مع 


نا الحكومة ومع المؤسسات الختلفة . إن الثورة (ما بعد السلوكية ) هي اتجاه عريض يضم تيارات 


أ متعددة داخله ففيها؛ من يسعى إلى ترشيد السلوكية ومنها من يعمل على تقريض 
“بديانها”'2. وتراجع السلوكية لا يعني بالضرورة انتهاءها كاداة تحليل وبحث» ولكن 
: 'تقلص دورها بسبب ظهور مداخل أخرى ونماذج مختلفة تسعى لعفسير الظواهر 
السياسية . 


(1) Ada W. Finifter (ed.), Political Science: the state of discipline, (washington j 
D.C.: A.P.S. A., 1983), p. 27. 


: (؟) رشادء مرجع سابقء ص ص ۱۸۸-۱۲۷٤‏ , 
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| حف القالة 
الاقتر اب الدسقي (النظمي ) Systemic Approach‏ 
يندرج اقعراب تحليل النظم مع غيره من الاقشرايات الأخرى تحت مظلة الترجهات 
السلركية» التي سعت لاقتفاء مناهج العلوم الطبيعية التي حققت إنجازات مشرقة في 
ميادينها. 


ومكوناته والمفاهيم التي استخدمها. 

<< لقد نظرهديفيد إستون» إلى الحياة السياسية علي أنها نظام (نسق) سلوك موجود في 
بيشة يتقاعل معهاأخذا وعطاء من خلال فتحتي «المدخلات» 5انام18 و والحرجات» 
Output,‏ وأن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيغة فيزيائية مادية» وبيولوجية» 
, واجحماعية» وسيكولوجية. هذا النسق السياسي هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج 
احداثا وتائيرات يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها. ينبشق مفهوم «إستون» عن النسق 


وقد استمد الاقتراب النظمي فكرته الأساسية من ٠‏ النظرية العامة للنظم» التي تعد 


والاقتصادية والسياسية. لقد أراد أنصار النظرية العامة للنظم أن يؤسسوا منهجية موحدة 


لتحليل مختلف القضايا. 

ويرجع الفضل في إرساء قواعد هذه النظريةء وتطويرها إلى « برتلا نفي » رگگ !ها8 , 

وقد طبقت هذه النظرية في علم الأحياء والفيزياء الحديثةء وفي الدراسات اليكو يجية 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى حقل الدراسات السلوكبة والاجتماعية. وترتكز هذه النظرية على 
افتراض مفاده (النظام المفترح) الذي ينظر إلى ظواهر الكون الحية على أنها نظم مفتوحة 
تيز بوجرد علاقات تبادلية مستمرة بينها وبين البيئة التي توجد فيهاء وهذا بعكس التفكير 
الفيزبائي الكلاسيكي الذي غلبت عليه فكرة النظام المفلق"2 , 

ويعود الفضل إلى عالم السياسة الأمريكي ديفيد إستون» وتطوير اقعراب تحليل النظم 
وإدخاله إلي حقل علم السياسة» ثم تبع. أخرون من أمشال ٠‏ كازل دويتش » و«الموند) و 
(بريتشر») وغيرهم كثيرون» وقد عمل «إستون» على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل» كانت 
بدايتها عام )۱٩٥۳(‏ حينما نشر کتابه ( النظام السياسي» Political System‏ وتيع ذلك 
بمقالة شهرية عام 142 أسهمت في ترضيح أفكاره وجاء كتابه و تحليل النظم السياسية)» 
Of Political Life‏ اكرلهصة عام 1475 أكشر ترضيحًا للنظام السياسي وطرق عمله 
سے 


)١(‏ هالة سعردي » ؛ استخد ام تحليل اتتراب النظم ) في ودودة بدران ( ممحرر )» اقترابات البحث في العلوم 
الأاجتماعيةء ( القاهرة : مركز البحرث والدراسات السياسية ۲ ص ص ۲١‏ ۲۲ . 


Fo 


| من العلرم الطبيعية وعلم الأحياء حيث يقول: إن علم السياسة في حاجة إلى نظرية عامة في 
١‏ العملية الحيوية كتلك التي في علم الطبيعة وعلم الأحياء*" . 


لقد شبه وإستون» السلرك السياسي وناظره بالعمليات الرظيقية للكائن الحي كما قعل 


رسون في علم الاجتماع. 


فالكيانات الاجتماعية وفقا لاقتراب تحليل النظم يمكن أن ننعتها بصفة النظام نظرًا لانها 
شل مجموعة من العناصر أو المتغيرات المعداخلة وذات الاعتماد المتبادل فيمابيئها. هذه 


. الكيانات مفصولة بحدود تفصلها عن بيثاتهاء وآن كل واحد منها يسعى للحفاظ على ذائه 
و 0 
بواسطة مجموعة من العمليات الختلفة» خاصة عندما يتعرض لاضطراب سواء من داخل 


حدوده أو من خارجها مع بيشته الأوسع. وهذا الإطار التحليلي للنظام السياسي في أبسط 
صوره كما يراه وإستون» هر دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي من التفاعلات السياسية 
المتوجهة بصغة أساسية نحو التخصيص السلطوي للقيم في المجتمع. وتبدأ هذه الدائرة 
,الديناميكية بالمدخلات وتنتهي بالخرجات» وتقوم عملية التغذية الاسترجاعية بالربط 
,بين نققطتي البداية والنهاية أي: بين المدخلات والخرجات“ . لقد بنى«إستون» إطاره على 
مجموعة من الفروض التي تعتمد مجموعة من المفاهيم التي أدخلها إلى حقل الدراسات 
رالسياسية والتي تعينه في دراسة النظم السياسيةء ومن هذه المفاهيم: 


.(١)رشاف‏ موجع سابق؛ ص 7515 . 
' (١)جابر‏ سعيد عوضء «اقتراب تحليل النظم في علم النفس» » في ودودة بدران ( محرر)ء مرجع 
صابق» ص ص ۳-۲ . 

I= 


١‏ مفهوم «النظام) 462 والذي عده وإسترن» بمثابة وحدة التحليل الأساسية في 
اقتراب التحليل النظمي؛ والنظام عنده هر :< مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيًا 
مع بعضها البعض بشكل منتظمء يما يعنيه ذلك من أن التغير في أحد العناصر المكرتة للنظام 
يؤثر في بقية العناصر»”'2 . واي نظام يمكن أن يشكل في ذاته تظامًا كليًا شاملاً (فالنظام 
السياسي ) يشكل نظاما كلما بالنسبة إلى النظام الحزبي الذي يمثل نظامًا فرعيًا من النظام 
السياسي الكلي» والنظام السياسي يتحول إلى نظام فرعي بالنسبة إلى النظام الدولي . 

والنظام السياسي هو نسق من التفاعلات يسوده نوع من الاعتماد المتبادل بين مكرناته» 
وله حدود تقصله ‏ ( تحليليًا ) -عن النظم الأخرى؛ وله محيط أو بيئة يتحرك فيها. كذلك فإن 
النظام السياسي هوجزء من النظام الاجتماعي الكلي» لقد اهعم وإستون» بالكيفية التي 
يتمكن بها النظام السياسي من البقاء والاستمرار في ظروف تنميز بالضغط والتغير. والنظام 
السياسي عند 9إستون » هو بنيان نظري واسع وكامل ومرن» ويتكون من مجموعة من المتغيرات 
بغض النظر عن العلافات الموجودة بينها هذا النظام يعيش في بيعة يتيادل التاثير معها. 

۲ البيئة 64 بعيش النظام السياسي في بيئة» وتعني كل ما هو خارج النظام 
السياسي ولا يدخل في مكرناته» غير أن كلا من النظام والبيعة يؤثر بعضهما في البعض 
الآخر. هذه البيعة يقسمها إلى بيئة داخلية وخارجية بالنسبة إلى امجتمع. والقسم الداخلي 
للبيئة يتضمن الانساق المرتبطة بامجتمع الذي ينعمي إليه النظام السياسيء إلا أنها منفصلة 
عن النظام السياسي . وتشمل النظم الداخلية ( الانساق الداخلية ):.مجموعة السلوكات » 
والاتجاهات والأفكار التي يمكن أن يطلق عليها ( الاقتصاد؛ الثقافة» البناء الاجتماعي» أو 
الشخصية )؛ حيث تمثل محركات المجتمع ومجموعة أدواره» والنسق السياسي في حالة 

تفاعل معهاء كما أن هذه الانساق الاخرى تمثل مصدر الضغوط والتائيرات المتعددة والتي 
تعمل على قولبة الشروط التي يتوجب على النظام السياسي أن ينشط ويتحرك في ظلها. 
وأما القسم الثاني من البعة المسمى البيغة الخارجية للمجتمع » ويتضمن كل الانساق الواقعة 
خارج المجتمع المعني» وتتمشل في الانساق الدولية ( السياسية:؛ الاقعصاديةء الثقافية) 


. ٤ عوض» مرجع سابق» ص‎ )١( 


١5 


وتشكل النسق الدولي الكلي . ويمكن التمثيل لبيئة النسق كما حددها وإستون» في ما يلي 


| (جدول ۲) 


وتشكل البيعة الداخلية مع البيئة الخارجية البيعة الكلية للنظام السياسي» وتقع خارج 
النظام السياسي”'؟ . وحيث إن النسق السياسي هو نسق مفتوح» فمخرجات البيغة بأنساتها 
المختلفة تؤثر في الدسق السياسي من خلال فتحة المدخلات؛ كما أن النسق يؤثر في البيئة بما 
يخرجه من قرارات وافعال وتصرفات وسياسات عبر قتحة الخرجات . 

_٣‏ ادود 565ة0نا80 : سبق الذكر أن النسق السياسي لا يوجد في فراغ» ولكنه يعيش 
في بيعة يتفاعل معها. وحتى يتمكن 9إستون؛ من عملية التحليل؛ رأى أن يفصل بين الظام 
السياسي وبيغعه رذلك في إطاره التصوري الذي يجعل فيه للنظام بداية ونهاية» أي حدودا 
توضح بداية النظام السياسي ونهاية الانظمة الاخرى. هذه الحدود التصورية بين النظام 
السياسي وبيئته تختلف من مجتمع إلى آخر وتتائر بالقيم والاوضاع الاجعماعية والثقافية 
السائدة» وهذا ما ذهب إليه 9الموند و «باول» في تطويرهما لاقتراب تحليل النظم”") : 

4 المدخلات كانامه1 : هي كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيغته الداخلية أو 
النارجيةء وهي جملة التغيرات التي تحدث في البيئة ا حيطة بالنظام والتي تؤثر فيه إنها تلك 
الاحداث الخارجة عن النظام» ولكنها تعمل على تبديله وتغييرهءأو التأثير فيه بأية صورة 
کانت. 

والمدخلات يمكن اعتبارها كمؤشرات لاختصار التأثيرات المهمة في تشكيل الضغرط 
التي تعبر الحدود الموجودة بين الانساق المناظرة والنسق السياسي . ويقسم وإسترن» المدخلات 
إلى : .طlلپ Demands‏ وتابيد 588051 وقد أضاف ١‏ ولیم ميتشل عام 1937 عنصر ثالكًا 
سماه المواردء وذلك في إطار تطويره لدمودج «إستونء" فاد خلات هي بمنابة المادة الأولية 


(1) David Easton, Analyse du systeme politique, Traduction de pierre 
Rocheron, (Paris: Armand colin, 1974) PP.22-24. 


( ۲ ) عوض» مرجع صابق؛ ص ١‏ . 
(۴) المرجع نفسهء ص ۷. 
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(الخام ) والتي عليها يعمل النظام ويتحرك ويدور لإنتاج ما يمكن أن يطلق عليه اغرجات 
قانام!ن01 وتتوجه الطليات في مسار حركتها نحو السلطات المعنية» أصالة » بذلك. ويمكن 
كرضيح ما يقصده وإستون؛ بالمطالب والتاييد فيما يلي : 

أولا: المطالب: تمثل حاجات الأفراد والمجتمع وتفضيلاتهم المتنوعة» حيث تترجه إلى 
الدظام السياسي في صررة مطالب تستدعى استجابة السلطات لها بصورة أو باخرى. وتعمل 
الأبدية والتنظيمات الموجردة على تنظيم حجم وتعدد هذه المطالب؛ ومن أمثلة هذه نى 
المجماعات المصلحية والأحزاب السياسية وقادة الرأي ووسائل الإعلام. وإلي جانب هذه البنى 
والتدظميات قد توجد بعض القيود الثقافية والاجتماعية التي تعدل حجم المطالب ونوعها 
وتحدده» تلك المطالب الآتية من بيعة النظام السياسي والتي تختلف في قوتها وتاثيرها 
بحسب اللجهة الصادرة عنها. وترد السلطات عليهاء أيضاء بحسب قرة الجهة التي وردت منها 
| المطالب» ومكانتهاء وهيبتها من جهة» ووفق الموارد المتاحة لها من جهة ثانية"" . 
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يقول «إستون» : حيث إننا نتصور الحياة السياسية على أنها نسق مفتوح» فإن الطلبات 
تقدم لنا بعض المفاتيح لفهم بعض الجوانب» فالبيعة الشاملة تترك بصماتها على سير النسق» 
هذه الطلبات تتضمن شبكة واسعة من الشروط والظروف والاحداث التي تحول إلى النسق 
. السياسي وتشكل أحد مصادر الضغط الهامة التي تمارس على متغيراته الأساسية» ويمكن أن 
؛ ألصبح تلك المطالب خطرا محتملاً على استمرارية النسق السياسي ذاقه . 
ويمكن النظر إلى المطالب كمتغير محوري» إذ بدونها لا يمكن أن تكون هناك فرصة في 
ا أي مجتمع لاتخاذ قرار إلزامي» وإذا انخفضت مدخلات الد إلى الصقرء فلنتوقع بأن هذا 
7 
: الدسق في طريقه إلى العفكك والانهسيار؛ وبدون ورود الدخلات لا يمكن أن توجد المادة 
الآولية التي يشتغل عليها النظام؛ ومن ثم فلا يمكن أن يجري أي عمل تحويلي. وما يعمله 
أي نظام سياسي لا يتم بدون حوافز ومؤثرات» فكل القرارات» والأفعال ينبغي الإعلان عنها 
بب ماء وهذا يتخذ شكل اقتراح أو دعوة أو اهتمام مؤثر ومثير يتم التعبير عنه من شخص 
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5 ل (۱) زاهي المغيربي» مرجع سابق؛ ص ص ٠١۱-۱١۰‏ . 
ا م : David Easton, Op.cit., P.37.‏ )2( 
1 5 : 
+ ي 3 ¢$ 
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بغية قيام السلطات باتخاذ قرارات أو افعال . وتاتي المطالب من البيعة الداخلية والخارجية كما 
يمكن أن تأتي من داخل النظام السياسي ذاته كاناوهنطا اا 
وتتحرل الطلبات إلى عناصر ضغط عندما لا يسمكن النظام السياسي من تلبية 
احتياجاتها بسبب قلة إمكاناته» أو بسبب كثرتها وكنافتهاء وعدم مقدرة النظام على 
معالجتها والإجابة عنها دفعة واحدة» تحت ضغط عنصر الرقت» وقلة القنوات القائمة بمعالجة 
تلك الطلبات وتحويلها إلى قرارات. وإذا تضخمت تلك الطلبات الضاغطة ولم يتمكن 
النظام من تحريلها إلى قرارات وأفعال» فإن النظام يكون معرضا للانهيار ”© . 
والضغط قد يكون في حجم المطالب كما يمكن أن يكرن في مضمرنها ما يقلل من 
قدرة الدسق السياسي على إنناج ارجات . 
ويمكن القول: إن الرغبات (الرأي العام الترقع» المصالحء الأيديولوجياء البواعث» 
والتفضيلات ) والتي تتحول إلى طلبات يلعب النسق ‏ السياسي دور في التعبير عنها 
ليحولها إلى قرارات إلزامية . وهذه المطالب تخضع بدورها لعملية التصفية؛ من القنرات 
الخناصة بذلك في النسق السياسي“ 1 
ثانيا : التأبيد: إن النسق السياسي هو مجموعة تفاعلات خلالها تتحول الطلبات إلى 
كرحت وبصيغة أخرى هو وسيلة تجند خلالها وترجه موارد امجمتمع وطاقاته نحو السعي 
إلى تمقيق آهداف معينة . ويستخلص من هذاء أهمية تجميع دعم أعضائه من أجل أن 
يكسب النظام القدرة على الفعل والدشاط والحركة. وبدون الابيد لا يمكن أن تتحول 
الطلبات إلى مخرجات» وبدون تابيد يستحيل ضمان آي استقرار للقواعد القانونية والهياكل 
التي يتم خلالها تحويل الدخلات إلى مخرجات» وهذا الجانب من النظام السياسي يطلق عليه 
«إستون) النظام ( المؤسسات الحاكمة #تتاه2 ) . 


كماآن التأييد يكتسي أههمية حيوية في المحافظة على الحد الأدني من الانسجام بين 


bid., PP. 47-57.‏ )1( 
(۲) لقد استخدمت النظام بمعنى التسق والعكس صحيح. 
Easton, Op.cit., P. 83.‏ )3( 


۳۹ - 


اصضائهء وهذا الجانب من النظام يطلق عليه وإستون» الجماعة السياسية» أو المجتمع 
السياسي 96" , 1 
وبصيغة أخري فإن العاييد قد يكرن موجها للمجسمع السيياسي الذي يتكون من 


1 مميجموع الأآفراد في أدوارهم السياسية الختلفة؛ أولنك الذين تجمعهم المشاركة في العملية 


السياسية والإيمان بضرورة التعاون لحل مشاكلهم بصورة جماعية وسلمية؛ هذا التأييد أر 
المساندة لا يترجه إلى الحكومة أو النظام الفائم ولكنه يتوجه إلى مساندة المجتمع وأهدافه 


| العامة مثل حالة الحرب الاهلية التي تهدد اسس المجتمع» ومن ثم فالمساندة تتجه للجماعة 


ااسياسية عامة وليست لاي طرف من الأطراف. وهناك تأييد ثان يتجه إلى النظام ويساند 
القراعد العامة للعبة السياسية. وتاييد ثالث يساند الحكومة» غير أنه يوجد تاثير متبادل بين 
أصناف التاييد الثلاثة المذكورة» فارتفاع مستوى أحدها أو انخفاضه يؤثر في مستويات 
الأخريين» كذلك فإن بقاء النظام واستمراره يتوقف على استمرار تدفق هذا التأييد نحوه. 

لذلك يتوجب على النظام إيجاد الدعم والمسائدة والتاييد الضرورية لبقائه( "2 . 

والمساندة إذا اننخقضت عن حد معين» فإنها تؤثر سليا في النظام السياسي» ومن ثم 
على النظام أن يعمل جاهدا لإيجاد المساندة الضرورية لسيره وحركيته خلال نشاطات متعددة 
فعلية ورمزية وعبر أبئية وهياكل جديدة تسهم في دعمه وبقائه واستمراره. 

وياخذ التاييد شكلين حسب تصنيف «إسحون) : التاييد الصريح» ويتمثل في تأييد 
أي فرد مجموعة من الاهدافء والافكار» والمؤسساتء والافعال» رالأشخاص» كأن يؤيد فرد 


| فردا آخر في الانتخابات بالتصويت لصالحه أو القيام بحملة انتخابية له » هذا العاييد يکن أن 
يكون بالاقوال والافعال أو بهما ممًا. وعناك صنف آخر سماه وإستون» التأييد الضمني؛ 


حیث إن سلوك التاييد يمكن أن يتضمن غير الافعال والاقوال الظاهرة» فقد يكون الفرد في 


. وضعية مساعدة لاخرين من الاس أو لهدف سياسيء ويطلق «إستون» على هذه الحالة هي 


(1) Ibid., PP. 148 - 149. 


(۲) نصر عارف» مرجع سابق؛ ص ص ۲۱١-۲۱٤‏ . 


زاهي المغيربي » مرجع سابق: ص ص ١-1١‏ 
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شكل من السلرك الذهني» وهي توجه يتخد شكل مجموعة من الاتجاهاث» أو الاستعدادات 
للعمل لصالح طرف أو قضية معيدةم“ . 

وتختلف المساندة من حيث مصدرهاء فالجهة الفاعلة والمؤثرة والتي تملك الإمكانات 
والتنظيم الجيدء تستطيع أن تقدم تايبدا اكثر فاعلية» وهذا التأييد ياخذ اشكالاً عديدة 
ويأتي من جهات متعددة ( من البيئة الخاصة بالنظام ومن البيئة الداخلية والخارجية ) . 

د التحريل Conversion‏ : هي مجموعة النشاطات والتفاعلات التي يقوم بها النظام 
ويحول عن طريقها مدخلاته المعمشلة في المطالب والمساندة والموارد إلى مخرجات ( قرارات: 
سياسيات؛ إعلام» أفعال ) والتي تصدر عن أبئية النظام السياسي”"» . فعملية التحويل تتم 
داخل أبئية النظام السياسي وتتولاها أجهزته الختلفة» حيث تقوم بعملية التصفية والعرتيب» 
والتقديم والتاخير للمطالب حسب الاهمية والحساسية. 

لقد أهمل «إستون» ما يجري داخل النظام السياسي وركز على المدخلات والخرجات 
فحسبء وأحل ما يجري داخل النسق مكانة ثانوية. 

5 اضر جات وانام1ن01: وتتمشل في مجموعة الافعال والقرارات الملزمة والسياسات 
والدعاية التي يخرجها النظام السياسي» فهي ردود أفعال النظام أو استجاباته للمطالب 
الفعلية أو المترقعة التي ترد إلى النظام من البيعة. فهي وسيلة تفاعل بين النسق وبيئته؛ وهي 
التعبير عن النشاط الداخلي للنسق. وتمثل الحرجات النقطة الختامية في العمليات العقدة 
التي عبرها تتحول المطالب والتاييد والموارد إلى قرارات وأفعال. وتمثل الخرجات طرفي النسق 
والبية. وهي التي تبين طريقة تصرف النظام السياسي إزاء البيغة . ولا تتوقف المخرجات عند 
نقطة معينة ؛ بل هي سلسلة متواصلة الحركة؛ فهي حلقة رصل بين النسق والبيقة؛ فاطفرجات 
تثير البيعةءفتوئد البيعة مطالب ومساندة تعرد إلى النسق عبر التغذية الاسترجاعية من خلال 
فتحة المدخلات ؛ وتظل المدخلات تؤثر في الفرجات والعكس ؛ وجميعهم يؤثرون في بقية 
النسق السياسي وبيكته . 


Easton, op.cit., 2.150.‏ )2( 
(۲) عوض» مرجع سابق» ص ۸ . 


1A 


وتقوم الخرحات بتعديل الشررط البيئية غير الملائمة» كما يمكن أن تقوم السلطات 
يل بعض عناصر النظام السياسي أو بتعديل الطليات أو بزيادة الاندة كما يمكن أن 


أ“لفض السلطات النظر عن الاستجابة للمطالب وتقوم بتوفير بعض الخرجات الرمزية كالرعود 
.وإثارة الحماس والتخريف من الخطر الخارجي والتخريب الداخلي(').... وفي أسوإ الحالات» 
لد تلجأ السلطات إلى الخرجات السلبية وذلك باستعمال القسر والقوة لضمان استمرار 


“النظام وبقائه في السلطة دون الاستجابة للمطالب المجتمعية. 

٠‏ وتظل مقدرة النظام على الاسعجابة للمطالب هي الضامن لاستمراره. غير أن قلة 
أ الإمكانات وعدم قدرة السلطات أو عدم رغبتها في تلبية مطالب الافراد وامجتمعات» نسب 
'معينة؛ ستجعل رصيد التاييد لصالح النظام يتناقص» وينضاف إلى ذلك أن حجم المطالب» 


:.' وكميتهاء ونرعهاء وشدتها فد ترهق النظام السياسي غير آنه تنبغي الإشارة إلى أن استجابات 


5 ون (FY‏ 
الانظمة تختلف من نظام إلى آخر حسب طبيعة النظام» وترکیبته» وتكرينه وثقافته” ؟ . 
وتعضمن الخرجات إلى جانب القرارات الملزمة؛ القرارت غير الملزمة» وكذلك 
التصريحات والأفعال الاقتصادية, والاجتماعية (الإنجارات) والقوائنين والمراسيم؛ 


والتنظيماتء وقرارات العدالة والاحكام القضائيةء والافعال الملزمة مقرونة بالسياسات 


والتبريرات؛ والوعود والحرافرء والتفضيلات . 

۷-التغذية الاسترجاعية 1660521 ويقصد بها مجموعة ردود أفعال البيفة عله 
ايه النظام السياسي» وذلك في شكل طلبات وتاييد وموارد جديدة توجهها البيئة إلى 
النظام السياسي عبر فتحة المدخلات. وتمثل رجعية الفعل ( التغذية الاسترجاعية ) ما يتلقاه 
أعضاء السلطة من معلومات عن نشاطاتهم. فالحرجات تنؤثر في المدخلات بتقليلها أر 
زيادتهاء كما تمثل امخرجات معيارًا لكل مصير النظام» فبدون كمية معلومات لا يستطيع أي 


1 (١]قول:‏ إن الهيشات التي نغذى شعربها الشمارات ستحصد الازمات. سواء كانت تلك 
الهيعات حکومات» أو احزاباء أو تنظيمات أخرى» كبيرة كانت أو صغيرة. 


/ (۲) زاهي المغيربي» مرجع سابق؛ ص ص 1917-1191 
(۲) زاهي الخمربي» مرجع .332 - 321 Easton Op.cit., PP.‏ )3( 


= 


نظام آن يستمر في عالم مستقرء بله متغير. وتمثل عملية التغذية الاسترجاعية أداة اساسية 
تساعد السلطات على تعديل أهدافها وتشكيلها بطريقة تصونها من الضغط الملازم لقلة 
الموراد؛ كما تفيد المسكولين في تصحيح سلوكهم. وإذا افتقر النظام إلى المعلومات وردود 
الافعال» فسيجد نفسه معرضًا للمخاطر ( الغموض » وانعدام التوقع؛ وانعدام الشقة به) . 
فالتغذية الاسترجاعية هي طريقة مفيدة بها يقوم النظام السيايسي بتقويم ذاته» وإصلاح 
اختلالاته. وهي معيار لوم فاعلية نظام سياسي او عدم فاعلينه. وبالعضذية 
الاسترجاعية يستطيع النظام السياسي أن يعرف ماذا حقق وماذا لم يحقق من أهدانه. أو 
هل اقترب من أهدافه؟ يقول «إستون» : إن النغذية الاسترجاعية تسمح لأعضاء النظام 
بإدراك ذواتهم ومعرفتهاء ومعرفة الرضعية التي يوجدون فيهاء كما تزود النظام وتعينه على 
اكتشاف وسائل جديدة واستطلاعها لمعالجة المشكلات وهكذا يكتسب النظام السياسي 
نضجا سياسيًا . 
ويعمل النظام السياسي على تخزين خبرته المتراكمة في مواجهة المشاكل لتساعده على 
مجابهة الراقع المتجدد في الحاضر والمستقبل. وتفيد التغذية الاسترجاعية من خلال 
المعلومات التي تقدمها إلى النظام السياسي في معرفة حالة النظام؛ ونتائج آفعاله وحالة البيئة 
ایض . 
ثم إن معرفة النظام ردود أفعال البيئة عن تصرفاته» تمكنه من تقويم سياساته» فإن كانت 
إيجابية واصل سيره باتباع السياسة ذاتها وتقويتهاء وإن كانت سلبية توجب عليه أن يعدلها 
أو يتخلي عنها. إلا أن للعلومات التي تصل إلى النظام السياسي عبر قنواته المختصة بذلك لا 
تعني بالضرورة أن تكون الاستجابة في مستوى تلك المعلومات» فقد:تدميز السلطات 
بالسلبية إزاء ردود الأفعال الختلفةء وقد تفتقر إلى المراس السياسي والحكمة اللازمة» أو قد 
تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية تلك المطالبء هما يترتب عليه انخافض المسائدة والتاييد للنظام 
السياسي . وفيما يلي تصميم وإستون) لعمل النظام السياسي”". 


)1( Ibid., PP. 343- 349. 
(2) 1510. P.31. 
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الفروض التي بنى «إستون» إطاره التحليلي عليها. 

بنى 9إستون ؛ إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض يمكن إيجازها فيما يلي: 

١‏ النظام السياسي نظام مفتوح بؤثر ويتأثر بالانظمة الآخرين» ويمتلك مقدرة على 
التكيف مع الضغوط الختلفة. 

؟- يسعى النظام إلى تحقيق التوازن والاستقرار وذلك من خلال الخصائص التي يمتلكها 
وتعينه على مواجهة متطلبات البيئة؛ فهو يمتلك قدرة ضبطية خلاقة وبناءة, 

7 للنظام مجموعة من الوظائف لابد له منها لاستمراره . 

٤‏ يشبه «إستون» النظام السياسي بالكائن الحي الذي يتطلب وضعا بيعيا للحياة فيه. 

٥‏ تمتلك النظم السياسية برامج وآليات لمواجهة بيغاتهاء وبفضل هذه الآليات تستطيع 
النظم السياسية تنظيم سلوكها الخاص وتعديل أبنيتها الداخلية» وتستطيع حتى تغيير 


أهدافها الرئيسية . 
٦‏ النظام السياسي في حالة حركة دائمة ياخذ من البيعة ويعطيها ”© , 
عمل النظام السياسي في شكله المبسط : 


تاتي الطلبات والتابيد إلى النظام السماسي من البيئة الداخلية؛ والخارجية» وذلك من 
خلال فتحة المدخلات» فتقرم أجهزته الداخلية بمعالجتها ودراستها وتصفيتهاء ثم بعد ذلك 
تحولها إلى مخرجات في شكل أجرية تخخذ صفة القرارات والسياسات والأقوال والأفعال 
الختلفة . هذه الخر جات المتجهة إلى البيئة الداخلية أو الخارجية أو إليهما معّاء تجعل البيئة 
تنتج ردود أفعال تتعخذ صفة الطلبات أو التأييد» تعجه مرة أخرى إلى النظام السياسي عبر 
فتحة الدخلات» وهكذا يظل النظام السياسي في حالة حركة مستمرة ويمكن التمثيل لذلك 
بهذا النموذج التصميمي المبسط «لإسترن) 


(1) Ibid., PP. 19 - 21. 


E 


ع قرارات النظام لال 
د السياسي E,‏ 
وأفعال تأييسد 


نموذج مبسط للنظام السياسي كما يراه «إستون»”'؟ . ( جدول رقم ٤‏ ) 
استخدام الاقتراب النظمي: 

يستخدم هذا الاقتراب في دراسة النظم السياسية» والمؤسسات السياسية المختلفة: 
والبرلمانات» والاحزاب» والجماعات» وفي صناعة القرارات» كما يستخدم في دراسة السياسة 
الخارجية؛ والمنظمات الدولية» والنظم الإقليمية. 
٠‏ انفد الاقتراب النظمي: على الرغم من إسهاماته الخعلغة في تطوير الدراسات السياسية إلا 
. أنه يؤخذ عليه ما يلي: 
٠‏ ١المحافظة‏ والتحيز للوضع القائم؛ وإعطاء قيمة كبيرة جد للاستقرار. فالاستقرار يمغل 
فيمة عليا تعحكم في سلوك النظام رهي غايته المنشودة» لذلك فإن جل الدراسات التي 
,استخدمت اقتراب النظم اننهت إلى نتائج محافظة أومؤيدة للوضع. 
؟-لا يولي التغيير الشوري با يعنيه من تحول جذري شامل للنظام السياسي اي اهعمام . 
ن لو يتجاهله» فاهتمامه ينصب على مقرمات النظام وطرق دعمه» وليس على عرامل تغييره 
ببوتطريرهء فهو يكشف عن عناصر الاستمرار والاستقرار في اننظام دون أن يستطيع تفسير 
كيف ولاذا يتطور النظام من وضع إلى آخر بصورة دقيقة("2. 
ز. ل النظر إلى الحياة السياسية نطرة ميكانيكية تبسيطية تتجاهل تعقيداتها وخصائصها 
الجميزةء كما ميل إلى التجريد والعمومية. : 
4- يتجاهل التاريخ» علما بان الظاهرة السياسية ليست مقطوعة الصلة بالماضي . 
Ibid., P. 33.‏ )1( 


1( ) عوض» مرجع سایق؛ ص ص ۱۷-۱۹ . 
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المبحث الرابع 


اقترا اب الاتصال Communication Approach‏ 


يحظى الاتصال في حياة الأفراد والجماعات والمنظمات والدول بمكانة كبيرة لا يمكن 
إغفالهاء فالاتصال يسري في المجتمعات سريان الدم في الشرايين» وإذا كان من المتعذر تصور 


جسم حي بدون ضخ دم؛ فكذلك يتعذر تصور مجتمع بدون تدفق الاتصال ر والمعلومات) 


والاتصال لا يقتصر على الكلمة؛ ولكنه يمتد ليشمل صورًا متعددة؛ فالصرخة اتصال» 
والصورة اتصال؛ والضحكة اتصال» واللباس اتصال» والبكاء اتصال؛ وغير هذا من المعاني 


والرموز التي محدث اثر لدى الغي وتثير لديه إحساسا معينا. 


إنئا لا نستطيع التكيف مع المحيط الذي نعيش قيه إلا من خلال العملية الاتصالية. 
فنحن نتلقى رسائل من البيئة مليئة يمضامين نسعى لفكها والرد عليهاء كما أننا نرجه رسائل 


إليهاء وهكذا يحدث التفاعل في المجتمع؛ وبين المجتمع والنظم الحاكمةء وفيما بين المنظمات 


الحتلفة» بل هناك عملية عمردية إلى جانب تلك العملية الافة فقية» فالاتصال بين الأحياء 


والاموات عبر الآثار والسجلات التي تركوها لنا. 


وإذا كانت الاتصالات مهمة دائماء فإن التوسع الحديث في وسائل الإعلام» واستخدام 
التكنولوجيات المتطورة والعاليةء قد عظمت معارفنا بدلالات الاتصالء وقادت إلى العناية 


بالبحوث الاتصالية؛ والقدرة على تحليل تبادل المعلومات» والعمليات التي تحدث بواسطتها. 

وتعتبر الاتصالات بمثابة شريان الحياة للنظام السياسي» إذ بدونها لا يستطيع الاستقرار 
رانحافظة على وحدته وتکامله» وبدون تخزين ونقل السجلات التي حوت اعمال الماضي» 
فإن النظام يعجز عن الاستمرار”'» . كذلك لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة 
إلى عنصر الاتصال الذي عمثل محور التفاعل السياسي في الظواهر السياسية الخعلفةء إذ 
ا 0 
منها ‏ دون أن تكون العملية الاتصالية حاضرة فيها. كذلك تععمد عملية القرار -الرشيد 


(1) Palmer, Op.cit., P.34. 
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. طصوصًا _على الاتصال وتبادل المعلرمات بين صناع القرار والمجتمع المعنى بالقرار المراد 


راتجاذه . ولقد عبر وباي عن ذلك بقوله إن لمةعلاقة جرهرية بين العملية الاتصالية 
الالصملية السياسية؛ فإذا كان عالم السياسة يقوم على القرة فإن رغيات من يملكون القوة 
بد أن تنتقل إلى من يترقعرن آنهم سيستجيبون لها. وإذا كان عالم السياسة يبنى على 
,شرعية السلطة فإن الأمر يستلزم وجود الوسائل التي تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعايير 
الإجرائية لمثل هذه النظم . وإذا كان عالم السياسية يوم على المشاركة» فإن ذلك يعني إيجاد 


للقدوات التي تنقل مصالح المواطنين ومطالبهم إلى صائع القرار. ولو أن عالم السياسة يقوم 


,على الاختيار بين البدائلء فإن ذلك يلزمه أن يحيط المهتمين بالقرارت والسياسات ببدائل 
الاختيارات 29 , 


والعملية الاتصالية في جوهرها هي عملية نقل معلومات» أو تبادل معلومات بين طرفين 


ا أواكثر. أو هي مجمرعة إشارات أو رموز تنبعث من طرف إلى آخر ولو تعددت وتنوعت 


وسائل نقل المعلومات أو الرموز أو الإشارات» فالعمليات العصبية أو الهرمونية تمثل عملية 
م 

اتصالية» والإشارات الإلكترونية كذلك تؤدي وظيفية اتصالية» كما أن الكلمة المنطوقة أو 
المكتوبة تمثل عملية اتصالية. ويعد العالم الرياضي و نرربرت واينر» 7816265 51016616 من 


الرواد الاوائل في نظرية الاتصال. لقد استخدم و واينر) وهو بصدد تطوير نظريته عن الرمائل 


-السبرنتيكا Cybernetics‏ والتي تعود إلى اليونائية ومن مشتقاتها معنى الإدارة والحكم. 


والسبرنتيكا التي طورها 9 واينر وآخرون تعني جسم نظرية وتقنية لدراسة الاحتمالات 
الشتلفة وفي العوالم المتماثلة مثل بعض الآلات» والحيوانات» والكيانات الإنسانية الفردية» 


والمجتمعات» والدول؛: والاوضاع التي تؤدي الرسالة فيها وظيفة ضيط هذه العرالم. وإن 


عملية استقبال المعلومات واستخدامها تعني ضبطنا للحرادث احتملة من البيغة الأخرى» 
والني نعيش فيها فعلاً (أي بيعتنا كذلك). وعلى المسنُوى الميكانيكي يمكن تشبيه عملية 
السنبرنتيكا بالترموستا الموجودة في ثلاجة والتي تسجل المعلومات المحيطة بها بشان البرودة 


((1) بسيوني إبرهيم حمادة؛ دور وسائل الاتصال في صناعة القرار في الوطن العربي» ( بيروت: مركز 
قراسات الرحدة العربية » ۱۹۹۳ )> ص ص ۰91-١١‏ , 


{e 


والحرارة؛ ومن ثم تضبط درجة حرارة الثلاجة براسطة ( عملية التوجيه الذاتي). 

لقد حاول « وايئر؛ تطبيق ذلك على الجمعيات» والمنظمات: والمجتمعات . والدول ذاتها 
مبية ومتماسكة بواسطة الاتصالات, أي بواسطة الإدراكات» والقرارات والترقعات 
والمعاملات . وآن السياسة لا يمكن أن توجد بدون اتصالات . والدولة ذاتها يمكن النظر إليها 
كقرار ونظام ضبطء والذي يععمد على تبائل الرسائل في كل شكون الدولة الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية. وكل واحدة من عمليتي الضبط والاتصال يمكن أن تؤدي الرظيفة التي 
تؤديها الأخرى» حيث إن كلا منهما يستهدفان التاثير والتحكم في سلوك طرف آخر . 
وتوجيه رسالة من طرف إلى آخر تعني الاتصال به من أجل ضبط سلركه؛ آي إعلامه 
بالغرض المرجو منه. ونظرية الاتصال في أساسها حينما استخدمت السبرنتيكا كانت 
تستهد ف ضبط البيئة التي يوجد فيها الكائن والتحكم فيها لملاءمة احتياجاته . 

وتقام العملية الاتصالية على المرتكزات التالية: 

١-المرسل‏ أو مصدر الرسالة: والذي تنطلق منه المعلرمات سواء كان فردا أو مجموعة 
أو مؤسسة. 

؟ الرسالة : التي تتضمن معلومات أو مجموعة معلومات حملتها القناة التي من خلالها 
قام المرسل ببعثها عيرهاء والرسالة يمكن أن تصف حدثًا أو ظاهرة؛ ار مطلبًا أو مشكلة؛ أو 
تاييدا أو احتجاجا, 

۳٣‏ القناة: وهي الاداة أو الواسطة التي تنقل الرسالة إلى الجهة المعنية بها. والقناة قد 
تكون لغة منطوقة أومكتوبة أو عبر الصور أووسائل الإعلام الحديثة الفتلفةء وتختلف هذه 
الرسائل في مط نقلها للرسائل» و في تاثيرها. 

4- المستقيل : وهر االجهة التي نتلقى الرسالة من أجل الاستجابة مضموتها. 


5 العغذية الاسترجاعية : وتعني مدى تاثير الرسالة في المستقبل واستجابته لهاء ويتم 
Robert 0. North "The Analytical Prospects of Communications‏ )1( 
Theory", In James Charlesworth, Contemporary Political Analy-‏ 

sis ,{New York: The free press, 1967), PP. 300 - 301. 
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معرفة ذلك من خلال ردود أفعال المستقيلين للرسالة بواسطة إرسالهم هم بد ورهم رسائل 
ومعلومات جديدة إلى المرسل تعبر عن رضاهم أو سخطهم على مضمون سلوك معين» فهي 
تعني إعلام المرسل ينتائج أفعاله . 

فإذا نظرنا إلى الانتخابات كنظام اتصالي» يمكننا أن نقول: إن المصدر (المرسل) هو 


المرشح للمنصب السسساسي» والرسالة هي ما يطرحه على الناخبين من وعود وبرامج 


واقشراحات» والقناة قد تكون الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف أوء الاتصال المراجهي» 
والمستقيل هو جمهور الناخبين» والتغذية العكسية هي قبرل أو رفض مقترحات المرشع”" . 
وتلعب الاتصالات دور مهما في العمليات السياسيةء إذ لا يتصور صتاعة قرار سياسي 
لا يعلب فيه الاتصال دورا مهماء ذلك أن صانع القرار السياسي يحتاج إلى المعلرمات 
المتعلقة بهمرم الناس ومطالبهم؛ وهذا لا يتم إلا من خلال المعلومات المتبادلة بين نخبة صناعة 


| القرار وأعضاء الجتمع الذي تنعسب إليه تلك النخبة. كما أن عملية تجنيد الجتمع وتعبعقه 


تفم عبر العملية الاتصالية» وكذلك التنشئة السياسية وكل ما يتعلق بالثقافة السياسية 
وتناقلها عبر الاجيال. 

ويلعب الاتصال دور مهما في السياسية الدولية سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو 
السلم؛ ذلك أن العملية الاتصالية يمكن أن تسهم بشكل كبير في حل الصراعات 
وتسويتهاء كما تمئل العملية الاتصالية قلب اسلوب الردع. ويمكن أن تقع الحرب بسبب قيام 
طرف بإرسال إشارة أو رمز اتصالي فسره غيره على أنه مقدمة إعلان حرب فكانت تلك 


الإشارة العامل الذي قدح زناد الحرب . وقد عبر 9 وايئر) عن العلاقة بين السبرنتيك ( الدراسة 
أ اللنظمة للاتصال والتحكم في النظم بكل انواعها ) بالسياسة والاتصال عددما قال : إننا إذا 


أدركنا السياسة كنظامء فإن الاتصال هو العصب الذي يتحكم في هذا النظام. كما أن قدرة 
ظام على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع المعلومات » وأن 
“الاتصال والتحكم معتيات مترادفان» ففي كل وقت نقوم فيه بالاتصال فنحن نقرم كذلك 


نيال 04 


١ (‏ ) المنوقي» نظريات النظمء مرجع ملابق؛ ص .١1448‏ 


(۲) بيوني حمادة» مرجع سابن؛ ص ٠۹‏ , 
-149- 


وينظر الذين يستخدمون اقتراب الاتصال إلى الام وإ كوبت على نها آنظمة اتصال. 
وآننا نستطيع فهم المجشمع أو النظام أو المنظمة كلما نظرنا إليها ودرستاها عبر رسائلها 
الاتصالية» أي خلال دراسة عملية انتقال المعلرمات وتبادلها عبر أجزائها وقنواتها الختلقة. 

ويمكن استخدام اقعراب الاتصال لدرساته الطرق والكيفيات التي تتصرف بها النظم 
والجماعات الأخرى في العالم السياسي . ويمكن عبر استخدام اقتراب الاتصالات تصنيف 
الانظمة من حيث الديقراطية والشمولية. ذلك أن مصلحة الانظمة الدكتاتورية في تأثيرها 

في الرأي العام: تبرز في استشماراتها الواسعة من الثروات والطاقة في وسائل الاتصال. 

ويمكن حساب ذلك عن طريق النسبة التي تخصصها تلك الانظمة الدكتاتورية لدشر 
الجرائد والإذاعة والتلفزيون من الدخل القوميء حيث نجد هذه النسبة مرتفعة في الانظمة 
الدكعاتورية إذا ما قورنت بالانظمة غير الدكتاتورية والتي لها مستوى من الدخل القومي 

مشابه. 

كمايمكن أن نقارن بين الدول باعتمادنا الطريقة التي أديت بها وظيفة الاتصال 
السياسي» وما هي الآثار التي أحد ثتهاء وقد اقترح الباحثرن مجموعة من العناصر والمتغيرات 

للمقارنة بين الأنظمة السياسية؛ ويمكن إيجازها في ما يلي : 

١‏ تجائس المعلومات السياسية. 

؟انسياب المعلومات السياسية , 

۳ حجم المعلومات السياسية. 

. اتجاه تدفق المعلومات السياسية”'؟‎ ٤ 

إن دراسة النظم السياسية من خلال اقتراب الاتصال تعني درا اسة السلوكات أو الأفعال 
المتعلقة بتبادل المعلومات » أي تبادل الرسائل بين الفاعلين السياسيين. ومن ثم فإن اقتراب 
الاتصال يركز اهعمامه على القنوات التي تعدفق خلالها المعلومات ( الرسائل ) بين الفاعلين 


(1) Conway and Feigert, Op.cit., PP. 313 - 315. 


ا“ 


السياسيين» وعلى أتواع المعلرمات أو الرسائل . وكذلك يركز على القواعد والإجراءات التي 
محكم الاتصالات داخل النظام السياسي» كما يهعم بحدة الشاعر المرتيطة برشائل معينة» 
:وكذلك انواع الاستعجايات التي يمكن توقعها من الذين يتلقون الرسائل7'؟ . 

ويعد عالم السياسة الامريكي ١‏ كارل دريتش») Kar Deutsch‏ اول من قاد محاولة 
استخدام الاتصال كبؤرة اهتمام للتحليل السياسي» وذلك يعرضه أفكاره في مجموعة 
مقالات ومؤلفات اشهرها كتابيه: والعصب الحكومي) ووالسياسة والحكم : كيف 
يقرر الناس مصيرهم) ويرى «دويتش؛ أن عملية الاتصال تعد جوهرية بالنسبة لاي 
نظام سياسي» فهو يستقبل الرسائل باستمرار » وهذه تستدعيه لقراءتها وتحليلها والاستجابة 
لها. وتقوم وسائل الاسعقبال التي تتلقى العلومات في صور رسائل بنقلها إلى مركز القرار 
الذي يعتمد على ذاكرته؛ أي المعلومات الختزنة في العقل او السجلات وعلى قيمه 
أي تفضيل قرار على آخر) في الترصل إلى القرار الذي يبعث به إلى الآبنية العنفيذية 
E٥‏ التي تعخذ الأفعال والإجراءات المناسبة لتنفيذه. وهذه القرارات والافعال 


أ 'التنفيذية تفيرردودأفعال مخعلفة تتلقاها اجهزة استقبال المعلومات لتحوتها بدورها إلى 


'مراكز القرار» ويطلق على هذه العملية التخذية الاسترجاعية 8660201 ويمكن توضيح 
لذلك في التصميم التالي'"؟ . (جدول رقم © ) 


أجهزة الرسائل 
الاستقبال 
مصدرها الببشة 
الداخلببة 
والخارجية 


العغذ ية الاسترجاعية 


س 
١ (‏ ) المتوفي» مرجع سابق؛ ص ۰.۱٤۷‏ 
(۲۴) المرجع نفسه» ص ص ٠٠۲-۱١۱‏ 


=1 


ويري « دويتش» النظام في ذاته يمثل نظاما للمعلرمات. والمعلومة هي علاقة تمطية بين 
الأحداث؛ والاتصال هو نقل هذه الأنماط من العلاقات . فالعملية الاتصالية تتضمن المعلومة 
والقناة التي يتدفق عبرها الاتصال ( المعلومة ). لقد اعتمد «دويتش» المعلومة كوحدة 
لتحليل النظم السياسية» واعتبرها جوهر العملية السياسية. ويقول ما أن الاتصالات هي 
عملية تبادل المعلومات» فعلينا أن نتعامل مع مفهوم المعلرمات . 

وتغدو الاتصالات آكثر فاعلية عندما نحدد مضمونها ونقوي شدته» وتؤثر مضامين 
الرسائل في الجهات الموجهة إليها بحسب ملاءمة مضمونها وقوتها. ويختلف تاثير الاتصال 
بحسب الجهة المرسلة والطريقة التي يتم بهاء والجهة المستقبلة وخلفياتهاء فالمعلومات المناسبة 
مع أوضاع الجماهير المستقبلة أو المستهدفة من عملية الاتصال: ومع خبراتهم وقيمهمء 
تکون أكثر تأثيرا وفاعلية واستجابة. كذلك يكون الأثر بالنسبة للطرق التي يتم بها 
الاتصال. وبقدر الفهم واختيار الاسلوب التوصيلي يكون الأثر المرجر في إحداث تغييرات 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. 

كما يمكن أن تفقد المعلومات قيمتها بسبب التشويه أو سوء الفهم» وعملية التشويه 
تلح المعلرمات خلال نقل الرسائل عبر الوسائط امختلفة؛ سواء تعلق الامر بمضمون الرسائل 
أو من خلال القدوات أو التشريه الذي يلحقها في المصدر أو لدى المستقيل أو خلال 
التغذية الرجعية. ذلك أن مستقبل الرسالة يمكن أن يسيء فهم الرسالة ويترجمها ترجمة 
مشوهة مخالفة لغرض المرسل» فتترئب على ذلك نتائج سلبية يمكن أن تعود في صورة 
تغذية ومعلومات مشوهة. وعملية التشويه هاته كثيرا ما تصاحب تبادل الملعومات أو 
نقلها. ويمكن معرفة أثر العملية الاتصالية لدى المستقبل من خلال التغذية الاسترجاعية: 
والتي تلعب دورا مهما في تحليل « دويئش)7'© . 

وتعني التغذية الاسعرجاعية: شبكة الاتصالات التي تنتج الفعل في استجابتها لمدخل 
المعلومات» وتتضمن نتائج عملها في المعلومات والتي بها تعدل سلركها اللاحق؛ وهذه 


(1) Palmer, Op.cit,, PP. 36 - 8, 


3100-7 


الآلية تمكن النظام من تغيير وضعيته ‏ عند الضرورة ‏ وهي تتفاعل مع المعلرمات؛ وإضفائها 


أحمالة من المركية على نشاط النظامء وبواسطة التغذية الاسترجاعية يتدبر الفردء أو 


عات» أو النظام نتائج أفعالهم أو أفعالهم حتى يصححرا سلوكهم الممكن اتباعه» فهي 
a‏ تقوم»› وتعليم» وتصحيح» تمكن النظام من النمو» والاقتدار وتجنب الأخطاء السابقة» 
أفهي مقياس لعرفة حالة النجاح أو الفشل المترتبة على القرارات السابقة . 
المفاهيم التي استخدمها دريتش: 


إذا كان «إستون» قد استخدم» مفهرم النظام والمدخلات والخرجات» ووالمونده استخدم 


مفهوم الينية والوظيفة والكفاءة والتعبير عن المصالح وغيرها من اللصطلحات التي تعبر عن 


ره التحليلي؛ فإن ودويتش» قد ابتكر مفاهيم استخدمها للتعبير عن إطاره التحليلي 


ا وعملياته ويمكن تجميع تلك المفاهيم في أصناف أربعة: 


أولا مفاهيم تتعلق بالأبنية العاملة وتتضمن : 


١‏ نسق الاستقبال 5546 160650108 ويشير إلى مجموعة الاجهزة والقئرات التي 


٠‏ تعلقى المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية للنظام السياسي . والاستقبال ليس عملاً 
تعلقى المعلومات من سي 


١سهلاً‏ بسيطاء ولكنه يتضمن استقبال المعلومات وفحصها وتصفيتها. 
١‏ نسق الذاكرة هت ويعني بها « دويتش) أوعية اختزان المعلومات الخاصة 
بالأوضاع الداخلية والدولية. 1 
: ' نسق القيم 5563 ۷٠1٠١‏ : وتشير إلى مجموعة القيم التي على هديها يفاضل 
صناع القرار بين البدائل امختلفة. 

٤‏ نسق التندفيذ 181601055 وتعني أجهزة تنفيذ القرار. 

ثانيا مفاهيم تتعلق بتدفق المعلومات ومعالجتها » وتتضمن: 

١‏ الحمل 1088: ويعني مجموعة المعلومات والرسائل القادمة إلى النظام من البيثة» 
وكلما زاد ثقل الحمل على النظام صعب على النظام التكيف والتفاعل معه. فالحمل يعني 


SDE 


باختصار ضغوط البيغة على التظام. ويعني الحمل بالنسبة للنظام السياسي مجموعة التغيرات 
التي تحدث في البيشة الداخلية والخارجيةء وتستدعى النظام للإجابة عنها ومواجهتهاء 
وبصيغة أخرى ما هو الحمل على نظام صنع القرار السياسي في الدولة؟ 

۲ طاقة التحمل PY‏ 204م1: وتشير إلى القدرة على استقيال كل المعلومات 
الواردة ومعالجبتها » ووتشوقف هذه القدرة على عدد القنوات الاتصالية المتاحة وأنواعها 
وحالتهاء وعلى درجة الدقة في جمع المعلرمات ومدى العشويه الذي يطرأ على المعلومات 
عند استقبالها ولحظة الاستجابة لها. فكلما زاد التشويه كان على النظام أن يراجه متاعب؛ 
لان استجابته ( قراره ) لن تکو ن للموقف الفعلي وإما لتصور غير دقيق ولموقف مصطنع زاثف. 

4 الاستدعاء للةءعR:‏ يعبر عن قدرة النظام على استدعاء الخيرة السابقة التي يمكن أن 
تفيد في تحليل المعلومات الواردة إليه. 

الثا مفاهيم تتعلق بالقرارات رآثارهاء وتتضمن : 

١‏ الخرجات 5 : وتشير إلى القراراث التي يخرجها النظام» استجابة للمعلومات 
الراردة إليه . 

۲ الإيطاء هط : وهي المدة التي يستغرقها النظام ما بين استقباله المعلومات (الحمل) 
والرد عليه. وكلما طالت مدة الإبطاء كلما قلت كفاءة النظام وضعف تكيفه مع البيفة. 
وكلما قلت هذه المدة» دل ذلك على فاعلية النظام وكفاءته, وقدرته على الاستجابة لمطالب 
البيئة . وبصيغة أخرى ما هي المدة التي تستغرقها الحكومة أو الحزب للاستجابة للمستجدات 
والتحديات؟ وما هو الرقت المطلرب الذي يستغرقه صانع السياسة لإدراك الوضع الجديد 
وكم هو الوقت المضاف إليه للتوصل إلى صناعة فرار أو اتخاذ موق ؟ 

-٣‏ الكسب هنة0: ويشير إلى مقدار التخير الذي يحشده النظام في البيفة بما اتخذه 
ونفذه من قرارات» وهر يعبر عن مدى قدرة النظام للا 3 استجابة للحمل بهدف التكيف مع 
البيئة؛ ويتوقف ذلك على حسن تدبر العلومات» فكلما كان التغير كبيرًاًء دل ذلك على أن 
الكسب كان أيضا كبيرا . ويمكن صياغة السؤال العالي: ما هو الكسب العرتب على 


كمالك 


الاستجابةء تمعنى ما هي سرعة وحجم رد فعل النظام السياسي على البيانات الجديدة التي ثم 
قبولها؟ 
54 التغذية اللاسترجاعية؛ أولى ««ريتش» أهمية كبيرة لهذا المفهوم, بل عده الفكرة 


الأساسية في العملية الاتصالية الكاملة والمسحيحة. ويقصد بها عملية تدفق معلومات 


جديدة من البيئة إلى النظام كتعبير ورد فعل عن نتائج أفعاله وقراراته السابقة؛ فهي 
المعلرمات التي يستيقلها النظام» وهي تمئل حملا جديدا على النظام» إلا أنها يمكن أن تكون 
بمشابة مقياس للكسب الذي حققه النظام» فهي تعلم النظام عن تصرفاته السابقة حتى 
يواصل السير في المنحى ذاته أو يعدل فيه أو يتركه. فالتغذية الاسترجاعية وما تتضمنه 
تصبح بالنسبة لصانع القرار السياسي بمثابة المرشد والدليل. وتعخذ التغذية الاسترجاعية 
الصور التالية منفردة أو مركبة : 

1 تغذية استرجاعية إيجابية عاءةطلع*1 1106ز208: وتشير إلى تدفق المعلرمات من 
البيئة إلى النظام بشان قراراته المتخذة» .وتتضمن رموزا ودلالات يترجمها النظام على أنها 
نوع من الرضا يدعوه لمواصلة انتهاج السلوك نفسه للوصول إلى الهدف . 

ب تغذية استرجاعية سلبية عاعةطلع76 ١۷ع‏ ۸: وتشير إلى تدفق المعلومات من 
البيئة إلى النظام بشان قراراته المعخذة سابقا وتعضمن دلالات ورموزا يترجمها صانع القرار 
على أنها تعبير عن عدم رضا البيعة عن تلك القرارات» وهذا ما يدفعه إلى تعديل سلركه 
اللاحق لبلوغ الهدف المطلوب . فالتغذية الاسترجاعية تمثل تيارا مستمرا من المعلومات يتجه 
إلى النظام يحثه في الحالة السلبية على تعديل سلوكه نحو الهدف المنشود والسرعة اللازمة 
لذلك. 

ج -تغلية استرجاعية تستتيع تغير الهدف الأصلي -dءء۴‏ ومنهممك Goa‏ 
بها : وتشير إلى تدفق المعلومات إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تغيير هدفه 
الأصلى» فقد يدرك النظام أن هدفه الاصلي قد تحقق» فيضع لدفسه هدفا جديداء أو يدرك 
أن هدفه الأصلي صعب التحقيق» فيتحول عنه إلى هدف آخر. غير أن تغيير الهدف يتضمن 


or 


تغييرات في وظيفة صنع القرار وعمله وبنائه. 
رابعا ‏ مفاهيم تتعلق بالتحديد والتكيف, وتتمضن : 


١‏ القدرة على الععلم 1i8 CP‏ : وتعني قدرة النظام على تصحيح سلركه 
وتطويره بما يملكه من المعلومات التي جمعها سايقا وخزنها وحفظهاء فالنظام حينما يتصرف 
تصرفا معينا أو يتخد قرارا معينا ثم تأقيه ردود الأافعال» فإنه يحتفظ في ذاكرته بصورة عن 
نتائج أفعاله» صلبية كانت أو إيجابية» وحینما تعرض عليه مواقف جديدة» فإنه يستدعي 
ذاكرته ليتصرف مسترشدا بتلك المعلرمات الحتفظ بها. 

وعملية الععلم هاته تدفع النظام إلى التخلي عن تصرفات سابقة» وعن عادات 
وإجراءات وتصورات قديمة مستقرة» مع إرساء مجموعةمن العادات والتصورات» والترتيبات 
الجديدة؛ فعملية التعلم توفر للنظام السياسي معلومات عن البيئة والتغيرات التي تحدث 
فيها نتيجة تفاعله السابق معها. فالعلومات الخزونة تفيد صانع القرار حينما ينشا 
موقف جديد مشابه لموقف سابق تعامل معه النظام . 

۲ التحول الذاني 80+ ويشير إلى قدرة النظام على أن يتغير ذاتيًا 
في كشير من جوانبه وكثير من أهدافه؛ وبعبارة أخرى قدرة النظام على تجديد مؤسساته 
وسياساته بشكل يضمن الحفاظ على تكامل انجتمع واستقراره ° . 

: المبادرة 4هم1: وتشير إلى مقدرة النظام السياسي على توقع مطالب البيمة. أي‎ ٣ 
مقدرة النظام على توقع التغييرات التي يمكن أن تحدث في البيعة كما يمكن أن تحدث في‎ 
. النظام السياسي‎ 

والقدرة على الشوقع تمكن النظام ن تحقيق أهدافه بما فيه هدف الحافظة على بقائه 
وا ستمراريته» لذلك يتوجب على صناع القرار في النظام ١‏ السياسي أن يضعرا في عين 
اعتبارهم التغيرات المترقعة في النظام السياسي وفي البيئة المحلية والدولية. ويرى «دويتش» 
أن أهم خاصية في النظام السياسي هي قدرته على مواكبة البيغة المتغيرة من خلال عملية 

(1) المترفي» مرجع سابقء ص ص ٠١٤-٠١١‏ . 
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الابعكار. لقد ركز اقتراب الاتصالات على المعلرمات وعلى مقدرته على التعلم وقدرته على 
تغيير أنماط سلركه ومؤسساته الاساسية”'' . فالميادرة تعني مقدرة الحكومة على توقع 


الشاكل وسبقها فعليا من خلال القيام بالدراسات الاستراتيجية وآبنية التخطيط والتوقع"“ . 


1 تقوم الاتصالات الختلقة ( التي تنشرمعلومات ) باداء مهام كبيرة من شانها إحداث 
تغييرات في النظم السياسية» بما يحقق نمرها وتعقدها ومرونتها وزيادة قدراتها. وقد أصبح 
لاقتراب الاتصال دور لا ينكر في دراسة مشكلات وقضايا عديدة» من حيث التركيز على 
مضمون.قنرات الاتصال وائر وسائل الإعلام في التنشفة السياسية؛ وفي نشر القواعد 
( النظم ) في المؤسسات» والنظم البيروقراطية . وقد استخدم ودويتش» اقتراب الاتصالات 
وطبقه على عملية التكامل الأوربي. ويفيد هذا الاقتراب في دراسة صناعة القرار» ودراسة 
النظم السياسية كشبكة اتصالات» هذه النظم التي تملك مقدرة على التوجيه الذاتي . 
ويمكن دراسة النظام السياسي بترسيم صورة أو خارطة للنظام الذي يزودنا بصورة 
للعدفق الحالي للمعلومات عبره» بالإضافة إلى ترصيف شبكة الاتصالات وقنواتها التي عبرها 
تتدفق المعلومات» ومعرفة قواعد سير الاتصالات وإدارتها داخل النظام» ووسائل الاتصال 


وآنواعها ومضامين الرسائل الختلفة. 


على الرغم من الإضافات الجديدة التي قدمها هذا الاقتراب مثل مفهوم تغير الأهداف» 
ووظيفة العحول الذاتي. إلا أن هذا الاقتراب بدرس الظواهر الإنسانية كما يدرس الظواهر 
الطبيعية . كذلك فإن محاولة استخدام القياس لا يمكن أن تطبق علي الكشير من الظواهر 
الكيفية ( معنى الرسالة وشدتها » نبرة الصوت) . 

HKH 


. ۱۹۹-۱1٩1 زاهي المغيربي؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ ) ١ ( 
(2) KArl W.Deutsc,."Communication Models and decision -5ق5‎ 
tems", In Charlesworth, op.cit., Pp. 283 - 286. 
(3) Palmer, op.cit., PP. 40 - 
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اشبحث انامس 
اقتراب صناعة القرار 102ChصضA Decision-making‏ 

مقدمة 

صناعة القرار عملية ملازمة لجميع النظم» على الرغم من اختلاف توجهاتهاء 
ومستوياتهاء سراء كانت حديثة أو تقليدية» ديمقراطية أو مستبدة» ومهما كانت 
الايد يولوجية التي تنضوي محتها. 

إن دراسة موضرع القرار وعملياته لا يختص بها علم الياسة وحده» ولكن تدرسها 
العلوم الأخرى من زواياها الملائمة لها .بل القول الصواب : إن علم السياسة استفاد من 
أ دراسة علم النفس لغرارات الأفراد واالدوافع الكامنة خلفهاء كما استفاد من دراسة الاقتصاد 
لقرارات الأفراد الاقتصادية المتعلقلة بالسلوك الاستهللاكي وغير ذلك من موضوعات الرشادة 
القرارية . ودراسة صناعة القرار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة السلوكية وبنظرية النظم» فعملية 
صنع القرار تعبر عن حركة مستمرة من الفعل ورد الفعل. 
أولاً : مفوم صنع القرار السياسي: 

يعرف ۱ ريتشارد سنايدر ) 52065 عملية اتخاذ القرارات» بأنها « العملية التي ينتج 
عنها قرار محدد من بين بدائل عدة يجري تعريفها اجتماعيّاء وذلك يهدف التوصل مستقبلاً 
إلى وضع معين كما يتخيله واضعو القرارات ۲(“ . 

ويعرف وحامد ربيع» القرار السياسي على أنه نوع من الإعلان السلطوي عن اسلوب 
التخلص من حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة]('2 . فالقرار السياسي هر 
مجموعة من النشاطات والافعال التي يقرم بها أصحاب الشأن لمواجهة موقف» بغية تغيبره 


(1) Richard C. Snyder et ad, Foreing Policy decision-making, (New 
York : ThE free Press of glencoe, 1962), P.90. 


-إسماعيل صبري مقلد» نظريات السياسة الدرليةء ( جامعة الکویت» ۹۹۸۲ )» ص ١۱۸٠ء‏ 
(۲) حامد ربيع » إطار المركة السياسية في المجدمع الإسرائيلي» ( القاهرة : دار الفكر العربي» ٠)٠۹۷۸‏ 
ص .٤٤‏ 


لقأ 


أو تعديله. والسلطات السياسية تختار بديلا من مجموعة بدائل معاحة أو منظورة؛ قصد 
حل مشكلة عادية أو مستعصية في ظروف عادية ار متازمة . والذي ييز القرار السياسي عن 
غيره من القرارات الأخرىء هو علاقته بالنشاط الذي يرتبط بالظوار السياسية» وإن تعددت 
تعریفاتهاء (الترزیع السلطوي للقيم» أو النشاط الذي يتضمن عنصر الجبر والإذعان» أو 
القسر والطاعة . أو الرعاية والتدبير ) . 

وهناك من وضع معايير لتمييز القرار السياسي عن غيره من القرارات» وهذه المعايير هي : 
؟المشاركون في القرار. 
* المنظمة التي اتخذ فيها القرار. 


١-بنية‏ القرار. 


+ عملية صنع القرار. 

ه_نتيجة القرار. 

وهناك من اعتبر القرار سياسيًاء إذا كان عه من يمتلكون السلطة السياسية مهما 
كانت خصائصهم واندماءاتهم» فلا يسمى القرار قرارًا سياسياء إلا إذا اصدره من يمعلكون 
سلطة إصدار القرارء ويستخدمون أو يحق لهم استخدام وسائل الإكراه الشرعي إذا ما رغب 
طرف أن يتنصل مما يفرضه القرار من التزامات”'" . 

واقتراب القرار ليس نظرية علمية شاملة تتضمن مجموعةمن الفروض المترابطة واخمتبرة 
وتسعى لتفسير الظواهر السياسية من خلال الربط بين متغيراتها في صيغة: إذا وجد كذاء 
33 
فإنه يحدث كذا. 

ولكن اقتراب القرار هو إطار فكري يساعد الباحثين والمحللين على التعرف على العوامل 
والمتغيرات التي تشكل عناصر الموقف الذي يتخذ القرار في خضمه. ولا يملك هذا الإطار 
التحليلي مقدرة على التوقع بحدرث نتائج بناء على توفر بعض المخغيرات» ومن ثم لا يمكن 
القول: بان السلوك كذا يستدعي مواجهته بكذا ° 
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و 


(1)يسوضي حمادة» مرجع سابق» ص ص ۹1-۸٩‏ ۰ 
(5) دورتي وبلستغراف» مرجع سابق؛ ص ۳۱۷ 
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وتستخدم صناعة القرار كقاعدة للتحليل يحاول براسطتها بعض علماء السياسة 
التعامل مع السياسة على مستوى واسع. هذا الاقتراب يعتير القرار والاحداث التي 
تحيطه كاساس ووحدة مستقرة للتحليل. والقرار السياسي يعد ضرورة ملازمة للحياة 
السياسية» فلا يمكن تصورعملية سياسية لا تتضمن نمطًا من القرار . إن القرار السياسي ليس 
قضية تعامل مع بعض الجواتب الخاصة في العملية السياسية؛ ولكن هو يتعامل مع صليها 
المركزي . ومن ثم؛ فإن عمليات التصويت و العملية التشريعية والعملية القضائية» والعملية 
الإدارية ينبغي النظر إليها كعمليات صنع قرارات وفمًا لاقتراب صنع القرار. فإذا كان جوهر 
العملية السياسية هو ما يتعلق بالتوزيع التحكمي أو السلطوي للمكاسب والاضرار في 
المجتمع» فإن ذلك لا يتم إلا من خلال قرارات7"؟ . 

وعملية صنع القرار لا تترقف على صناعته أو إعلانه ولكنها تشمل عمليات ما قبل 
القرار وعملية اختيار القرار وصناعته وعملية تنفيذ القرار وتقويجه . 

وعملية صناعة القرار تتضمن كل العناصر المتشابكة والمتغيرات ذات العللاقة والتي من 
' شانها التأثير في سلوك وحدات صنع القرار وأهدافها وتصوراتها. 

ومن ثم فإن اقتراب صنع القرار يتضمن مستريات عديدة للتحليل تشكل في مجموعها 
إطارا واسعا ومُرنا يساعد على استيعاب الجوانب الختلفة للظاهرة السياسية؛ ومن خلال 
ذلك كله يتناول المحلل الجوانب النفسية التي من شأتها التاثير في سلوك صانع القرار» كما 
يتناول تحليل الاوضاع الاجتماعية والاقتتصادية والأبنية والمؤسسات وأثرها في سلوك صانع 
القرار. 

فهذا الاقتراب ليس قالبًا جامد على نمط معين؛ ولكنه إطار فكري مرن قابل للاتساع 
ليتواءم مع الظواهر امختلفة. 
ثانيًا ‏ وحدة اتخاذ القرار: 


هي ذلك الإطار الذي يتولى دراسة البدائل ومناقشتها ثم اختياراحدها والإعلان عنه 


(1) Conway and Feigert, Op. cit ., PP. 235 - 237. 


عقا 


ويختلف هيكلها من حيث تنظيمه؛ وعدد أفراده من دولة إلى اخرى. هذه المؤسسات 
والتنظيمات ينص عليها الدسعور والقوانين الأساسية للدولة على الرغم من أن عملية اتخاذ 
القرار لا يمكن أن تفسر بواسطة المؤسسات الرسمية؛ وذلك نتداخل عناصر عديدة فيهاء 


؛ منها الرسمي وغير الرسمي . 


ویهتم اقتراب صناعة القرار بوحدة صنع القرار» ومكوناتها وتنظيمهاء والعلاقات التي 
تربط أجزاءهاء ونمط تلك العلاقات» والافراد الذين يمثلرنهاء وقيمهم ومصالحهمء 
وشخصياتهم».وخبراتهم؛ وارتباطاتهم الختلفة» فعلى سبيل المثال: 

يشعرك في صناعة القرار السياسي الخارجي العديد من الأفراد والاعضاء ينتتمون إلى 
مۇسسات تنفيذية وتشريعية. وإعلان حكومة الدولة الغلانية عن قرار معين» فإن ذلك يخفي 
وراءه حقيقة أن فردًا واحداء أومجموعة من الافراد عملت نيابة عن مؤسسات عديدة في 
صناعة ذلك القرار. فاتخاذ القرار تتولاه وحدة محددة تمثل قطاعًا معيئًا في هيثة أكبر. وهذه 
الوحدة يمعب تمديدهاء فأشخاصها يتغيرون رفقًا لتغير العملية السياسية وطبقًا للنظام 
السياسي السائد'؟ . 

فالوحدة القرارية تمل مجموعة الاجهزة المسعولة عن اتخاذ القرار وما تضمه من أفرادء 
وإجراءات تنظيمية وقراعد ضابطة للسلوك . ويتوجب على مستخدم اقتراب صنع القرار أن 
يلم بوحدات صنع القرارء وتشكيلها وأجهزتهاء رأئر عمليات الاتصال التي تنقل 
المشاورات» والحوارا ات» والنقاشات» وتيادل الآراء؛ والمعلومات بشان البدائل الختلفة. 
والعلاتة الموجودة بين مختلف الأجهزة فيما بينهاء وعلاقاتها بالمؤسسات الأاخرى» ويانميط, 
السياسي والاجتماعي والشقافي السائد في الدولة . فوحدة صنع القرار تختلف من نظام 
سياسي إلى آخرء فدورها في نظام ديمقراطي غير دورها في نظام مستيد. 


كذلك . فإن فاعلية الرحدة القرارية تزدادء كلما كانت اطول عمرّاء وأكثر استقرارا» 


(1) P.A. Reynolds, An Introduction to International Relations, 
Third Edition, (London: Longman, 1994), PP. 21 - 22. 
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وتمتلك تقاليد» ولها إمكاناتها الخاصة؛ فالاستقرار يورثها نمطا عريقاً في التفكير وإجراءات 
أكثر استقراراء وهذا ما يميز مط الإدارة بالاهداف» وعلى العكس من ذلك» فإن إنشاء إدارات 
مؤقتة لموااجهة مواقف محددة ثم اختفاءهاء سيضعف مردود قرارتها . 

كما تعيمز أجهرة صنع القرارات بالتعقيد والتشابك عبر وسائل الاتصال 
وعلاقات السلطةء ومن خلال المنافسة المدفوعة بالمصالح» وتأثيرات البيفة, والقرى 
الاجتماعية رالسياسية. 

فعملية صنع القرار غالبا ما تعكس المنافسة والصراع» والمساومة» وكذلك التعاون بين 
أجهزة وعناصر وحدة صناعة القرار بشان اختيار بديل معين من مجموعة بدائل يشيرها 
النقاش. وينظر كل طرف إلى البديل الامثل من خلال مصالحه أو تأثير ذلك القرار الذي يراد 
اتخاذه في مصالحه» وهل سيعظم مكاسبه ويعزز موقعه في العملية السياسية أو يقلصها؟ إن 
معرفة الاطراف التي كانت خلف القرار ودوافعهاء ستفيد في معرف المصالح التي تريدهاء 
والسياسيات التي تريد أن تمكن لها. 

ومعرفة الأشخاص المشاركين في قرار معين تساعدنا على معرقة لماذا اتخذ القرارو 
وكذلك أهميته» على الرغم من أن القرار يصدر باسم مؤسسة ماء ولكن هذه المؤسسة 
يتخفى خلفها أشخاص لهم قيمهم» »رمصالحهم» رتصرراتهم وآراؤهم بشان القضايا 
السياسية الختلفة . كذلك فإن تقوم قرار معين يبني -إلى حد بعيد على معرفة الأشخاص 
الذين اتخذوه واتجهاتهم» وخبراتهم وقدراتهم . 

فالرحدة القرارية اندلا 801610081 تتضمن مجمرعة الاجهزة المكلغة بالقرار » وكذلك 


الافراد وقيمهم وتصوراتهم ومصالحهم. 
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ثانا -بيئة صناعة القرار (الموقف القراريDecisi01a1 Setting‏ ) 

قسم وسبروت» 58650141 البيئة إلى: بيعة عملية» وبيغة نفسية» فهملية صنع القرار 
تتداخل فيها قيم صانع القرار وتنضارب أو تتشابك مع صررته عن البيئة المادية والاجتماعية 
التي تحيط به بما فيها وضعية صانع القرار في المؤسسة التي تتخذ القرار والتي تحد من سلطات 
صناع القرار» وتفرض عليهم قيودا'). 

ويمكن تقسيم البيغة العملية إلى بيئة داخلية وبيقة خارجية . 
١‏ - البيكة العملية (المادية) › وتعضمن: 
أ- البيغة الداخلية : وتشير البيئة الداخلية لعملية صنع القرار إلى الأوضاع الداخلية» 
من أبنية اجتماعية» وأنساق ثقافية وقيمية؛ وتنظيمات سياسية كالأحزاب والجماعات 
الضاغطة ووسائل الاتصال الختلفة» والمكونات الاقتصادية امختلفة: وطبيعة النظام السياسي 
السائد والايديولوجية التي يتبناهاء والرأي العام وتأثيراته؛ والموقع الجغرافي والسياسي 
للدولةء والعلاقات الاجتماعية السائدة والوضع الطبقي والحالة الاجتماعية للناس . والعلاقات 
السائدة بين النظام السياسي ( جهاز الحكم) والمجعمع أي العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ ومدى 
شرعية النظام السياسي . وكذلك الرفاه الافتصادي أو التازم» كل هذه العرامل وغيرها تؤثر 
في عملية صنع القرار؛ فهي بمثابة القيود التي ترد على حركة صانع القرار» ولا يمكن للقرار 
أن يكون رشيدا وفاعلاء إذا لم باخذ في عين اعتباره هذه القضايا أو الأهم منها. 


ب البيغة الخنارجية : 


وتشمل كل عناصر البيغة الدولية والتي تقع خارج حدود الدوئة» وتتضمن سلوك الوحدات 
الدولية الأخرى سواء كانت دولاً أو منظمات دولية أو شركات اقتصادية وتجارية . 

وبصيغة أخرى فالبيفة الخارجية تضم كل تفاعلات عناصر البيغة الدولية وأوضاعها 
والتغيرات التي تطرا عليهاء وتاثير الاوضاع يتوقف على إدراك صانع القرار والصور التي 
تعلق بذهنه عنهاء وخبراته السابقة في التعامل معها. ويتوقف القرار الرشيد على الإدراك 


(1) Joseph Frankel, The Making of ا ا‎ An Analysis of Deci- 
sion - making, (London: Free press, 1967), pp. 9 - 10. 


سا 


الدقيق لطبيعة القيود الخارجية التي يحتمل أن يواجهها صانع القرارء وتلعب الأجهزة 
الحكومية الختلفة ( السفارات» أجهزة التجسس والاستعلامات ومراكز الرصد) أدوارًا مهمة. 

1- البيئة النقسية ( السيكولوجية) لصانع القرار: وتشير إلى اتجاهات أعضاء 
وحدات القرار وتصوراتهم» ومعنقداتهم» وقيمهم؛ وخبراتهم وآرائهم السابقة» ودوافعهمء 
وخلفياتهم الاجتماعية وأحوالهم النفسية وهم يتخذون القرارات . والأفراد يتصرفرن في 
مواجهة الاوضاع امختلفة تبعًا لصورهم المكونة عن تلك الاوضاعء وتعني الصرر إدراك الأفراد 
للمراقف الختلفة» وكذلك تبعا لاتجاهاتهم» وقيمهم ومعتقداتهم التي يتمسكون بها ويرون 
الحقيقة من خلالها(١).‏ 

فصانع القرار لا يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والمؤسسات السياسية والإدارية» والأوضاع 
الدولية فحسبء ولكنه يتأثر بهذه متشابكة مع مجموعة قيمه وتصوراته أي بيكته النفسية 
التي تشكلت عبر الزمن. ثم كذلك يجب التفرقة بين الأوضاع المختلفة» فهناك الأوضاع 
العادية التي يصنع فيها القرار» وهناك الاوضاع المتازمة التي تتميز يحدة الضغوط وشدتها» 
إلى جانب تضافر عناصر المفاجأة وضيق الوقت والشعور بالخطر الداهم؛ بحيث تتراكم تلك 
العناصر الضاغطة وتشكل توترا كبيراء يصيب الاداء المعتاد لاسلوب صنع القرار بالاضطراب 
والخلل"). 
رايعا د مرحلة اتخاذ القرار» وتتضمن هذه العملية ثلاثة عناصر : 

؟- مرحلة ما قبل اتخاذ القرار. ب- مرحلة اتخاذ القرار. ج- تنقيذ القرار وتقريمه . 
(لن يولي الباحث لتنفيذ القرار أهمية هنا). 
آل مرحلة مإ قيل القرارء وتحضمن هذه المرحلة: تعريف الموقف» ومكوناته» وخصائصه 
ومآلاته» وتتوقف عملية إدراك المرقف على اجهزة صناعة القرار احتلفة» وعلى مكاتب 
الدراسات» والأجهزة الأمنية» ووسائل الإعلام؛ وعلى ذاكرة هيغات صناعة القرار» وعلى 


(1) K. J. Holsti, International Politics: A Framework For Analysis, 5 
th Edition, (Columbia: Prentice - Hall, 1988), pp. 320- 323. 


(؟) عباس رشدي العماري» إدارة الازمات في عالم متغيرء ( القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
)اس ۰.٤۷‏ 
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` خيرات الاشخاص الذين سبق لهم التعامل مع مواقف أخرى مشابهة للمواقف الحالية. كما 


تترقف على تقويم ردود الافعال الحتملة من عناصر البيعة امختلفة» ومن يشعرون أنهم معنيرن 
بذلك الموقف . كما تتوقف عملية تشخيص الموقف وتوصيقه وتحليله على إدراك الأشخاص 
والصرر التي تنطبع في أذهانهم» والمعائي التي يضغرنها على المراقف يسيب خلفياتهم 
الفكرية وقدراتهم العلمية وخبراتهم السابقة. 

كما يتوقف ترصيف المرقف على المعلومات المنقوله عنه ومدى صحتهاء فكلما كانت 
المعلومات دقيقة وسريعة» كان ذلك عنصرا مهما في عملية تشخيص ال موقف وصناعة القرار 
الرشيد . في حين تلعب التشريهات الإعلامية» وتزييف الحقائق» والتلاعب بالمعلرمات أو 
کشا دیا مج في دوز زلف وسكت يلك على لعراز یکا كنا کی روا 
ما قبل اتخاذ القرار» تحديد الاهداف التي يريد صُناع القرار تحقيقهاء وينبغي تحديد 
الإمكانات اللازمة لذلك» كما ينبغي أخذ ردود أفعال الأطراف الاخرى؛ وسعيهم هم 
بدورهم إلى تحقيق أهداف ممائلة . 

ب- مرحلة اتخاذ القرار» وتعني اختيار بديل من بديلين أو أكثرء بناء على نقاشات» 
ومفاضلات» وترتيب أولويات» وتقييم کل بديل وما يترتب عليه من مكاسب وأضرارء وما 
يعوفر لصناع القرار من موارد مالية متاحة» وإطارات تنفيذ؛ ووقت مناسب. كما يفترض في 
عملية اتخاذ القرار أن تعكس النقاشات المتعددة بين عناصر الوحدات القرارية» وتضارب 
آرائهم ومصالحهم» ومن ثم قإن هذه العملية تتضمن - أيضًا ‏ أساليب متعددة في التوصل 
إلى القرار المحعمل: حيث تتضمن المسارمات» والمنافسات» وا سراعء والتعاون بين الأطراف 
المشاركةء وتلعب التوازنات السياسية دورا جرهريًا في هذه المملية. 

وتختلف عملية اتخاذ القرار من بلد إلى آخرء ففي الدول الديمقراطية تلعب الأحزاب» 
والرئي العام» وجماعات الضغطء ووسائل الإعلام دورا مذكورا في العملية القرارية؛ في حين 
تظل هذه القوى» إن وجدت محدودة التاثير في الانظمة الشمولية, 

إن اتخاذ القرار هو محصلة عمل جماعي» ويفترض في الانتهاء إلى اتخاذ قرار معين؛ أن 
التشاور قد بلغ مداه عبر المستويات التنظيمية المسعولة عن هذه العملية المعقدة. فصناع 
القرار يبجمعون البيانات والمعطيات والحقائق المرتبطة بموضرع القرار» ثم يحللونهاء 
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ويناقشونهاء ويقيّمونهاء وبربطون عناصرها الحتلفة في إطار صورة محددة ومعبرة بدقة عن 
رؤية جهاز اتخاذ القرارات للموقف الذي يتعامل معه(". 

وهكذا يتبون لنا أن عملية اتخاذ القرار عملية معقدة» تلعب فيها التوازنات الختلفة 
أدوارًا كبيرة. وعلى الدارس لهذه العملية؛ أن يضع في عين اعتباره كل مكرناتها ليدرك 
تعائجها. فكل اختيار يمكن أن يقابل هاختيارآخر؛ وکل هدف يسعى إليه طرف يحتمل أن 
يواجهه هدف معارضء بالإضانة إلى قيود الإمكانات المادية وربما قلة المعلرمات أو تشوههاء 
وضغط الوقت وعتاصر البيعة الحلية والدولية معا. 

لقد حظيت عملية اتخاذ القرار باهتمام الكثير من علماء السياسة وغيرهم: فحاولرا 
وضع نماذج لتفسيرهاء انطلاهًا من رؤية كل واحد منهم لتلك العملية . ويمكن الاقتصار على 
أهم تلك النماذج فيما يلي :- 

-١‏ تماذج «أليسرن» 1400615 '115015 لق رأى «اليسرن» ثلاثة نماذج يمكن 
استخدامها لتغسير القرارات السياسيةء وهي :- 

ا نموذج «السياسة العقلاتية (الر إشيدة "Rational Policy" Model‏ 
يفترض هذا النموذج أن صانع القرار فاعل عقلاني رشيد ومن ثم» فن سل وکه وتصرفاته 
تعميز بالعقلانية وأنها هادفة» وإذا أردنا أن نفسر سياسة ما أو قرارا معيناء فلنضع أنقسنا محل 
صانع القرار الاصلي» ونتصرف بعقلانية» بمعنى : نسعى لتحقيق المكاسب بأقل التكاليف. 
هذا النموذج يرى أن الاحداث الهامة تسببها أسباب هامة. وان قرارات الدولة تعشكل في 
معرض أهدافها. وأن تصرفات الدولة تفسر من خلال اعتبار أن صناع القرارات عقلانيون 
يخططون سياساتهم التي يستهدفون تحقيقها("). 0 

"The Organizational Process" ب نموذج والعملية التنظيمية»)‎ 
Model 


ويشير إلى کون الحكومات هي منظمات واسعة مع مجموعة إجراءات ثابتة» ومن ثم؛ 


)١(‏ مقلد» مرجع سابق» ص ۱٤۸‏ ۔ 
Michael 2. Sullivan, International Relations: Theories and Evi-‏ )2( 
dence, (New Jersey: Prentice - Hall, Inc, 1976), P.72.‏ 
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فإن سلوكها يتبع هذه الإجراءات والقواعد . إن الاطر التنظيمية والقراعد المنظمية تؤثر في 
سلوك أفرادهاء وتقيد تصرفاتهم» وتضيق من حرية اختياراتهم مهما كانت درجة 
مسكوليتهم وموقعهم في السلطة. فالقرار لا ينظر إليه من خلال مفهرم العقلانية والرشادة» 
ولكن ينبغي النظر إليه كنتيجة لمجموعة قراعد وضرابط وأطر ننظيمية» فالقرارت وفق هذا 
النموذج ليست نعيجة عمليات ذهئية رشيدة» ولكنها نتاج التفاعل؛ والعسوية» 
والتفاوض'). 

جد نموذج «السياسات البيروقراطيةع "20116165 The "Bureaucratic‏ 
Model‏ 

وهو يختلف مع النموذج العقلاني الرشيد بالنسبة نتفسير القرار السياسي» حيث تننج 
القرارات في ظل هذا النموذج من المساومة؛ والتوفيق» والمقاوضة داخل الوحدة القرارية؛ 
فكل «لاعب » بيروقراطي» له إدراكاته الختلفة» وأولوياته» وکل واحد منهم ينافس من أجل 
السلطة والقرة» والترقيةء ويعمل على أن يحجز لنفسه موقمًا ملائمًا حتى بعد نهاية الازمة. 
فالاعتبار في هذا النموذج لدور الجهاز البيروقراطي وتصرفاته ومصا حه وعلاقاته وطرق عمله» 
وليس للاختيارات العقلانية("). 

وبعد عملية اتخاذ القرار ياتي تنفيذه وتقريمه(؟2, 

وهناك من يضيف تصتيفات أخرى مثل: النمرذج الإدراكي» والنموذج الذي يركز 
على الاهتمام بكل العناصر التي تدخل في عملية صنع القرار. 

؟- النموذج الإدراكي ار المعرفي :Congaitive Model‏ 

يرتبط هذا النمرذج بالدراسات التي اهتمت بالطريقة التي يعرف بها صانع القرار 
الموقف؛ لذلك ينم التركيز على مجموعة المتغيرات التي اكدت عليها دراسات علم النفس 


(1) Bruce Russett and Harvey starr, World politics: the menu for 
Choice, second Edition, (New york: W.H. Freeman and Compa- 
ny, 1985),PP. 278 - 279. 

(2) Russett and Starr, Op. Cit., PP. 270 - 280. 


(؟) تنصب هذه المرحلة على اختيار الوقت والأداة التنفيذية وللشاكل التطبيقية» كما تهعم بردود الأفعال 
وتقويم الآثار الناجمة أو الناتجة عن تطبيق القرار. 


دفلك 


الاجتماعي؛ وعلى جدراها في تفسير السلوك الفردي أو الجمعي سواء. 

وبين اكثر المتغيرات النفسية انتشاراء واستخداماء متفيرات «الصورة» 1721886 
وه النظام العقيدي» 51/516132 861161, ودالإدراك) ,Percep)107‏ و«سرء الإدراك› 
Misperception‏ . 

فهذا النموذج يركز على الخلفية النفسية لصانع القرار وكيفية إدراكه للمرقف بعنى : 
اننا إذا أردنا قفسير قرار معين» ينبغي معرفة البيعة النفسية لصانع القرار؛ وطريقة إدراكه 
للموقف» والصور المنطبعة في ذهنه عن الموقف. 

۳- النموذج الذي يركز على مفاهيم الجماعة والبنى الدستورية والهياكل الرسمية وغير 
الرسمية التي تسهم في عملية اتخاذ القرار: الرأي العام» جماعات الضغطي» الاحزاب» 
وسائل الاتصالء والوكالات والهيئات الحكومية» فالقرار في هذا النموذج يتم بناء على 
المقايضة» والاتفاق بين كل الاطراف المشاركة» ومن خلال المساومة» والمفاوضة. هذا التموذج 
يتضمن عمليات فكرية واجتماعية من ناحية» وعمليات الإدراك والاستبصارء والتحالفات» 
وانتفاعل بين الجماعات رالمشاورات» والدوافع والمصالحء بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية: 
القانونية والإدارية» وأساليب العمل داخل الوحدة القرارية. 

فهذا النموذج أشمل من الدماذج السابقة التي يركز كل واحد منها على متغير ويهمل 
المعغيرات الأخرى» لذلك يحظى هذا النموذج باهمية كبيرة لدى دارسي العلوم السياسية» 
والسياسة الخارجية منها على وجه الخصوص('). 


Hie 


)١(‏ بسيوني حمادة» مرجع سايق» ص ٠١١ - ٠١١‏ . وانظر مازن الرمضاني» «صنع القرار السياسي 
الخارجي في الجامعات العربية »١‏ في عبد المنعم سعيد (محرر)ء تدريس العلوم السياسية في الوطن 
العربيء ( القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحرث والدراسات السياسية ٠۹۹۰‏ )؛ 
ص ص ٥۳‏ 14 ه, 


ااا 


امبحث السادس 
نظرية اللعب 1180۲7 03206 (المباريات) 

لقد داب علماء السياسة كغيرهم من علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد على مناظرة 
الكثير من العلوم الطبيعية في مناهجهاء وكان هذا مع الدراسات السلوكية أي منذ 
العشريئيات من هذا القرن. فقد بنرا الاقتراب الوظيفي مناظرة للكيان البيولوجي ( الكائن 
الحي )؛ كما اعتمدوا الاقتراب الاتصالي والنظامي مناظرين للميكانيكا وعلوم الاتصال 
والضبط (السبرتتيكا). وهناك من استخدم اقتراب القرار مناظرا للعبة أو المباراة . 
أولاً - مغهوم نظرية اللعب ( المباراة): 
تستخدم نظرية المباراة في دراسة المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمنافسة والصراع على 
المكاسب . فهي اسلوب منطقي ورياضي يستخدمه رجل السياسة أو الفاعل السياسي» من 
أجل تحقيق المكاسبء وتجنب الخسائر. 
فالمناقسة أو الصراع بين الدول في يدان نزع السلاح يمكن النظر إليه كلعبة؛ 
ومنافستهم على الاسراق التجاريةء وال منافسة بين الأحزاب على الناخبين وضم المناضلين تعتبر 
لعبة» وتسوية النزاعات. ونظرية الألعاب هي إطار للتحليل أكثر من كونها نظرية علمية؛ 
إطار تحليلي يفترض أن الموقف محل الدراسة يتكرن من فاعلين ( 4610158 )) ومن قواعد 
تمحكم طريقة اللعب» وتحدد مركز الخاسرين والمنتصرين» ويكون في حوزة كل لاعب وتحت 
تصرفه قدر من المرارد التي تُعَينُ قواعد اللعبة كيفية استخدامها. 

وبصيغة أخرىء فنظرية اللعب تفترض وجود مجموع: من معخذي القرارات الذين 
تتداخل أهدافهم» التي يعملون من أجلهاء والذين يتوفر لكل منهم بعض السيطرة الجزئية أو 
لمحدودة على الموقف الذي يتعاملون جميعًا معه» وخططهم واستراتجيات الحركة التي تنفذها 
هذه الاطراف غير محكومة بمصالحهم وحدهم» وإما تاخذ في اعتبارها كذلك مصالح 
الآخرير(). 
يعرف ومارتن شوبيك؛ نظرية اللعب بأنها «طريقة لدراسة صناعة القرار في حالة 


۰۱۹٩1 مقلد, مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الصراع» ويقول « ترماس شيلنج) عن هذه النظرية إنها ومعنية بأوضاع يكون السلرك الأفضل 
لكل طرف معتمدا على قدرته على توقع ما سيقعله الطرف الآخر وهذا يعني التمييز بين 
العاب الاستراتجية والعاب الحظ ,2١(‏ 

لقد استخدم هذه النظرية العالم الرياضي «فون نيومان ٠‏ والعالم الاقتصادي «أوسكار 
مورجدسترن) في بداية عهدها في الدراسات الاقتصادية» ثم انتقلت بعد ذلك إلى العلوم 
السياسية وأصبحت تستخدم في دراسة العلاقات الدولية والحروب» والمفاوضات» وصناعة 
القرارات الداخلية؛ وفي المنافسة الحزبية» والتحالفات؛ والتكتلات البرلانية . 

والفاعل السياسي ( سواء كان حزباء أو تكتلاء أو دولة) باستخدامه تظرية الالعاب فإغا 
يتصور الفاعل الآخر الذي ينافسه أو يتصارع معه على مجال ماء على أنه فاعل عاقل وذكي 
يمتلك من الاساليب والإمكانات ما يمتلكه هر. 

واللاعب يستخدم كل الوسائل الممكنة (المتاحة) ويسعى لتوظيف المنظورة. فهو 
يستخدم الحيلة؛ وإخفاء الحقيقة والتمريه» والتحالف» وغير ذلك من الأساليب» كما يتصور 
اللاعب أن غيره ( الطرف الآخر) يستخدم الوسائل نفسها من أجل الفوز بالهدف محل 
التنازع. 

فالنظرية ترشد صانع القرار في اختيار البديل الافضل بتقديها له تصورا عقليًا ورياضيًا 
يساعده على تقدير السلوك الأفضل انتهاجه في مراجهة خصم يفترض فيه أن يلجا إلى 
انتهاج السلوك ذاته. هذه النظرية تعتبر النشاطات السياسية بمثابة لعبة تمثل صراعا بين 
استراتيجيات يديرها أطراف أو فاعلون ( دول» احزاب» تحالفات» تنظيمات ). ويفترض هذا 
الإطار التحليلي ( نظرية المباريات ) وجود أربعة عناصر أساسية وهي : 

أ- اللاعب» ويمثل وحدة اتخاذ القرار المستقلة في المباراة . 

ب- الفواعد, وتحدد كيفية استخدام الموارد المتاحة في المباراة» حيث إنها تحدد لكل 


لاعب مدى الخيارات المتاحة أعامه. 
جد الاستراتيجية» وتحدد تحركات اللاعب في حالة تحرك الخصم في اتجاه النتيجة 
(امحصلة). 


( ۱ ) بلستغراف مرجع سابق؛ ص ۳۳۷ . 
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د- النتيجة أو المحصلة (015 ل[۴3)» والتي يحصل عليها اللاعب كنتيجة لاتباعه 
استراتيجية معينة» ويعير عن المحصلة عادة بتعبير رقمي(١).‏ . 

يرى « مورتون كابلان): أن اللاعب هو الرحدة الأساسية للتحليل باعتياره الطرف 
الفاعل في الموقف . والطرف يقصد به وحدة اتخاذ القرارات في الموقف الذي يتناوله 
التحليل. واللعبة قد تتضمن مجالات تقع تحت سيطرة اللاعبين» ومجالات تقع خارج دائرة 
سيطرتهم . وأبرز القضايا التي تقع خارج نطاق سيطرة اللاعبين هي قواعد اللعبة نفسها. 

وتزعم نظربة اللعب على أنها تملك قواعد بإمكانها أن تقدم ترصيقًا شاملاً لكل 
التحركات البديلة المتاحة للاعبين» وأن توفر كذلك كل المعلومات» التي تعين على الاختيار 
من بين تلك البدائل؛ وذلك في ضوء العوائد والمردوداتء التي يمكن أن يقود إليها كل تحرك 
بديل. كما تفترض هذه النظرية أن كل طرف له المقدرة على اختيار المسلك الذي يحتمل آن 
يقرده للانتصار على خصمه؛ ويعتمد هذا الاختيار على نيات الخصم الذي يغترض أن يكون 
هو کذلك("). : 

ويقترن بنظرية اللعب استخدام أسلرب المحاكاة ( 811011131101 )» ويشير إلى سعي 
الباحث لمعرفة جانب معين من ظاهرة معقدة» ويتم ذلك يإيجاد بيئة مشابهة لييئة الظاهرة 
المعقدة» وذلك بملاحظة ما يجري في هذه البيعة لاكتشاف الجانب المقصود("). كما 
تستخدم نظرية اللعب أسلوب المساومة» والذي يقوم على التنازلات المتبادلة من أجل 


المصلحة المشتركة . 
ثانيًا ‏ أنواع اللعب : هناك أنواع عديدة للعب غير أننا نقعصر على الصنفين الاكشر 
شهرة» وهما اللعبة الصغرية واللعية غير الصفرية. : 


أ- اللعبة الصغرية 631708 511171 2810 وتعني كل مكسب يحققه أحد أطراف 
اللعبة يمثل خسارة مقابلة للطرف الثاني . وتعبر عن التعارض المطلق بين الأطراف المتصارعة. 


)١(‏ حامد احمد هاشم نظرية المباريات ردورها في تحليل المسراعات الدولية مع التطييق على الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» ( القاهرة: مكتبة مدبولي» 14414 )» ( المقدمة) 
(۲) مقلدء مرجع سابق» ص ص ۱۹۹۔۱۹۷ . 


(”) بلستخراف» مرجع سابق» ص ۴٣۸‏ . 
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ويفتقر الطرفان إلى الاتصال فيما بينهماء فلا تفاوض ولا مساومة» وكل طرف يشعر بغياب 
الكصلحة المشتركة. والمثال على ذلك الصراعات المطلقة كما هو الشان في الصراع العربي - 
الإسرائيلي . أو تنافس طفلين على عمصفورء أو تنافس خطيبين على فئاة» فإذا تروجت 
أحدهما ضيعها الثاني . 

ب- اللعبة غير الصفرية » حيث لا تكون مصالح الأطراف متعارضة تعارضًا مطلقّاء 
ولكن يمكن لكل منهما أن يكسب دون أن يمثل الكسب خسارة مطلقة للطرف الآخر. 
وتلعب المساومة والتنازلات المتبادلة دورا مهما. ومحصلة اللعب لا تساري صفرًا. واللعبة 
تضم جاتب المنافسة والتعاون معًا. 

النقد: 

على الرغم من مساهمة نظرية اللعب في علم السياسة إلا انها تعرضت لانتقادات 
عديدة منها: 

-١‏ تهمل الصراعات الأيديولوجية؛ وتهمل الجوانب الاخلاقية. 

؟- لا تولى آهمية لعنصر المفاجأة. 

. تبالغ في عنصر الصراع على حساب التعاون والوفاق‎ -٣ 

-٤‏ تفترض أن اللاعبين ينطلقان من مسترى واحد. 

5- تهمل الآثار السيكرلوجية وتبالغ في عقلانية القرار. 


دع 


لحان للا الاسم 


المبحث اساج 
الاقتراب الوظيفي -البنائي 
Structural Functional Approach‏ 


مقدمة: 

تعود فكرة الوظيفة ومنها الوظيفية إلى العلوم البيولوجية التي تركز على وظائف أعضاء 
الكائن الحي: ومنها انتقلت إلى الدراسات الانشربرلوجية والاجتماعية ليتلقفها بعد ذلك 
علماء السياسة ويكيفرها مع طبيعة حقل الدراسات السياسية . 

تقد ناظر علماء الأنشربرلوجيا وعلماء الاجتماع بعدهم المجتمعات بالكائنات الحية 
( العضوية)» وبلغت تلك المناظرة ذروتها عند «أوجست كونت »)) و«هربرت سبتسر»» 
و« راد كليف براون» وه مالينوفسكي 6. وقد ادث المناظرة بكونت» و سبنسر) إلى المناظرة 
الحرفية بين الكائن الحي والمجتمع؛ كما انتهت بهما إلى وضع تفسير طبيعي للمجتمع يستند 
إلى مجموعة من المتغيرات التفسيرية البيولوجية كالفرائز مثلاء على انها الاساس الذي 
يستند إليه النظام الطبيعي. 

وقد شبه هؤلاء العضويون المجتمع بالكائن الحي في مره وتطوره وتعقده ثم اضسحلاله؛ 
فانجتمعات عندهم كذلك يكبر حجمهاء وتزداد تعقيدا في نظمها ومؤسسانهاء وما يحدث 
فيها من عمليات اجتماعية. ويعبر «هربرت سبنسر ؛ عن هذا الاتجاه بقوله: تتشابع المجتمعات 
مع الافراد في سمات أربع واضحة... ثم يشرع في توضيحها: كلاهما يبدأ صغيرا ثم يزداد 
حجمّاء ويتسم البناء في كليهما (الفرد وامجتمع) منذ البداية بالبساطة ثم ينمو ويتعقد» 


| ومع تعقد النمو يؤدي إلى نشاة التساند المتبادل بين الأجزاء» كما تعميز حياة متمم 


باستقلالها عن حياة أفراد,0١2.‏ 
وإلى جانب استخدام الوظيقيين العضويين لمفهوم النمو في عملية المناظرة بين المجسمع 
والكائن الحي» فقداستخدمرا مفهرم البناء» فا مجتمع هو هيكل ار يناء يتكون من عناصر 


(۱) محمد عارفء المجتمع بنظرة وظيفية» ج >١‏ مرجع سابق؛ ص ص 1 . 
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مثله مثل الكائن الحي الذي يتكون من أعضاء مترابطة ومعساندة وتؤدي وظائف من اجل 
انحافظة على الكائن جميعه؛ فعلى سبيل المثال: استخدم وراد كليف براون» البتاء الذي نقله 
من البيولوجيا إلى دراسة امجحتمعات» حيث يقول: إذا انتقلئا من مجال الحياة العضوية إلى 
مجال الحياة الاجتماعية» وتناولنا جماعة محلية مثل قبيلة. لكان بوسعنا أن نتعرف وتدرك 
وجود بناء اجتماعي . ذلك أن الكائنات الحية البشرية الأفراد وهم الوحدات الجوهرية في 
هذه الحالة يرتبطون فيما بينهم بواسطة مجموعة محددة من العلاقات الاجتماعية تؤلف 
منهم كلا متكاملاء ولهذا فإن العلوم الاجتماعية في رأي «براون) تقوم بمهمتين: 

١‏ تحديد الأسلوب الذي يتحقق في ضوئه للانساق الاجتماعية الاستمرار» وذلك 
بواسطة الحفاظ على شكل بناثها الاجتماعي 

؟- وكيف يغير النسق الاجتماعي شكله بواسطة إجراء تعديل وتحوير في شكله 
البنائي('. 

كما استخدم الوظيفيون مفهرم الترازن الذي نقلوه من الكائن الحي» فجسم الإنسان 
يستطيع أن يحافظ على توازنه بواسطة عمليات أعضائه الخاصة بذلك» فكذلك يمكن 
للمجتمع أن يحافظ على توازنه من خلال وظائف محددة لذلك» والترازن يعني التنظيم 
التلقائي لعناصر الجسم» ويؤدي المجتمع هذه الوظيقة من خلال عملية الأخذ والعطاء. وقد 
استخدم « تالكوت بارسونز؛ مغهوم التوازن في نظرته الوظيفية للمجتمع: فالمجتمع في حالة 
تغير وحركة دون أن يؤدي ذلك إلى الانحراف» فإذا حاول الانحراف عن الحالة الطبيعية التي 
تفسد التوازن» يواجه من جانب الانساق بآليات التوازن التي تعيد المجتمع إلى حالته 
الطبيعية("). ٠. ١‏ 

والدراسات الوظيفية لم تكتف بمناظرة الجتمع بالكائن العضوي ولكن ناظرته كذلك 
بالجهاز الميكانيكي آلي الحركة رالترجيه» حيث تصور المجتمع على أنه آلة تشبه التموذج 


. ۲٠۲۲ المرجع نفسه» ص ص‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص ص ۲۱۔۲۷‎ ) ۲۰2 
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السبرنتيكي ( يتضمن وظيفتي الاتصال والضبط ) والقدرة على الترجيه الذاتي» مغل جهاز 
منظم الحرارة ( الترموستا) . فكذ لك امجتمع يمتلك خاصية التنظيم والتورجيه الذاتي. وفكرة 
المناظرة الميكانيكة هاته تستند إلى فكرة الفريق؛ وفكرة الآلات ذات التوجيه الذاتي رفكرة 
التوازن. وهكذا يعم النظر إلى اممتمع على أنه نسق يعني : كلا مركبًا يتألف من مجموعة 
من الأجزاء المتميزة عن بعضها ولكنها متسائدة» ويطلق « يارسونز» على هذه الأجزاء الانساق 
الفرعية . وانجتمع هو المركز الذي تتجمع فيه كل هذه الانساق الفرعية مكونة بناء لديه 
القدرة على تحقيق كل الحاجات الاجتماعية لسكان هذا المجسمع. وكل نسق فرعييسهم في 
مواجهة واحدة من الضرورات الرظيفية الاربع اللازمة لبقاء أي مجتمع وهي : 

١‏ التكيف» وهو من الضرورات الاجتماعية؛ التي ينبغي أن توجد في كل مجشمع 
طريقة تمكنه من التلاؤم مع التغيرات التي تحدث داخل المجتمع أو خارجه» ويقوم بهذه 
الرظيفة اساسا النسق الفرعي الاقتصادي. 

1 تحقيق الهدف» حيث يحتاج المجتمع إلى معرفة أهدافه وإلى أين ينجه لتحقيقهاء 
ولابد أن تتحقق له الوسائل أو الآليات لاتخاذ القرارات وتنفيذها ويتولى هذه الوظيفة النسق 
السياسي بمفهومه الواسع . 

التكامل؛ أو ما يسميها الرابطة الجماعية؛ رظيفة هذا النسق الفرعي مراجهة حاجة 


المجتمع إلى التكامل يعني : الحفاظ على تماسك المجتمع؛ وصيانة التسائد الذي يضمن عدم 


خروج الجماعات عن مسارهاء وتقرم بهذه الوظيفة الروابط الاجتماعية بالإضافة إلى الدين 
والمؤسسات التربوية . 


4- المحافظة على النمطء أي ضرورة استمرار المجتمع وبقائه على مر الزمن» ونقل القيم 


: إلى الأجيال اللاحمّة» وتقوم بهذه الوظيغة أساساء الموسسات الثقافية والدينية والاسرة 
ومؤسسات الإعلاه(!2, 


. ٠٣۔۳۲ المرجع نفسه» ص ص‎ )١( 
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أولاً ‏ الوظيفية ‏ البنائية : 

تعود فكرة الوظيفية البتائية إلى علم الاجتماع وإلى أفكار 8 بارسونز» حيث استخدم 
الوظيفيون مفهوم البناء ليشير إلى مجموعة من العلاقات بين الرحدات الاجتماعية بحيث 
تتسم هذه العلاقات بالاستقرار التسبي وبانها تتخذ شكل النمط. أما فكرة الوظيفة عندهم 
فهي تشير إلى ما يترتب على نشاط اجتماعي من نتائج تؤدي إلى تكيف أو تلاؤم هذا 
النشاط مع بناء معين أو مع جزء منه. ثم جمعت الرظيفية البتائية المعاصرة: الوظيفة والبناء 
في إطار تصوري» ونسق منهجي تحليلي واحد يتناول بناء الجتمع» في ضوء الوظائف التي 
تقوم بها هذا البناء لإشباع حاجات ذلك المجتمع. 

وقد استعار علماء السياسة الرظيفيون مفاهيم الوظيفية البنائية من الدراسات 
الاجتماعية ومن أفكار « بارسونز» علي الخصوص. 

يعد د جابريال المرند » 22020لى Gabriel‏ رائد البئائية ‏ الرظيفية في علم السياسية . 
فقد تشراول عمل له في عام وذلك في مقال حمل عنوان « النظم السياسية المقارنة ٠‏ . 
وكان متائرًا في ذلك بكتاب وديفيد أسترن؛ «النظام السياسي؛ بالإضافة إلى استخدامه 
مفاهيم الوظيفية لدى ١‏ تالكوت بارسونز» كمفهرم البنية» والرظيفة وغيرهما. ثم نشر 
«الموند ) وه كولان» كتابهما « السياسة في البلدان النامية؛ وذلك عام . حيث ركزا فيه 
على الأبنية والوظائف وتجنبا التركيز على الدساتير والمؤسسات المكرمية الرسمية في المناطق 
التي تتجه إلى تغيرات عميقة وشاملة ( مناطق العالم النامي ) . وقد استخدم الكاتبان مفهرم 
النظام محل الدوئة» والوظيفة محل السلطة والقوة» والآدوار محل المناصبء والابدية بدلاً من 
المؤسسات . 1 

وقد ركز الموند ؛ على ثلائة منغيرات أساسية» هي : البنية» والنظام» والوظيفة. وتشير 
البنية إلى الانشعلة القابلة للملاحظة التي تشكل النظام السياسي» وهي أنشطة منتظمة 
الحدوث يعبر عنها بالأدوار. فالبنية بصيغة أخرى هي» تشير إلى مجموعة أو فئة من الأدوار 
المترابطة بعلاقات متبادلة» وتتناسق الأدوار وتتكامل فتشكل بنية(١2.‏ 


)١(‏ رشاد. مرجع سابق» ص ص ترك رم 
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أما النظام السياسي عند «ألموند» فيشير إلى كل التفاعلات التي تؤثر في الاستخدام أو 

وتعني الوظيفة عند الموند » مدلولات عدة» فقد تدل على معنى سلوك؛ أو عملية» أو 
عامل ماء أو الانشطة الموكولة إلى شاغل مركز او منصب معين» أو تشير إلى المهنة خصوصًا 
لدى الاقتصاديين. وقد استمد الموند مفهوم الوظيفة من المفهرم البيرلوجي» فالوظيفة عند 
عالماء الأحياء تعبر عن العمليات الحبوية التي تسهم في بقاء الكائن العضري(١)‏ 

والوظيفة لدى (الموند؛ هي مجموعة الانشطة الضرورية أي التي يعد إنجازها ضروريًا 
لبقاء النظام واستمراره ككل . وأن أهداف النظام السياسي تتحقق عندما تنجز الأبنية 
وظائفها المحددة لهى"). 

وتعود الرظيفية كما صيغت عند «الموند » إلى مصادر أربعة أساسية: 

١‏ البنائية ‏ الوظيفية في الانشربولوجيا كما صاغها«راد كليف براون»» 
وه ماليئرفسكي ». 

۲ - نظرية الجماعة ‏ خصرصًا ‏ صياغة « ديفيد ترومان» واسعخدامه المتبادل بين البناء 
والجماعة» بحيث يحل احدهما محل الآخر. ٌ 

"ل نظرية النظم كما صاغها ديفيد إستون»: فقد مثلت إطارًا تحليليا أو هيكلاً للتحليل 
الوظيفي الذي قدمه «الموند» واستعار الكثير من مفاهيمه من اقتراب النظم» كمفهوم 
المدخلات, الخرجات» التحويل» التغذية الاسترجاعية الحدود. 

4 أنماط الشرعية عند وماكس فيبر» (الاستخدام الشرعي للقرة» الإكراه المادي 
المشروع ) حفاظًا على النظام . 

وقد ركزه كولمان» و« الموند ٠‏ في كتابهما السالف الذكر على وظائف النظام السياسي 


1 (؟) السيد عبد المطلب غاتم» «الاقتراب البنائي ‏ الوظيفي واستخدامه في البحوث السياسية» في 


ودودة بدران» مرجع سابق: ص ص 1١961١١‏ 


(؟) رشاد» مرجع سابق» ص 7١"‏ . 
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وقسماها إلى مجموعتين: ١‏ وظائف المدخلات» وتشمل : التنشعة السياسية» والتجنيد 
السياسي» والاتصال السياسي» والتعيير عن المصالح» وتجميع المصالح. 1 وظائف الخرجرت 
وتشمل: صنع القاعدة؛ وتنفيذ القاعدة» التقاضي طبقا لها. 

إلا أن النقد الذي وجه إلى الكتاب دفع الموند إلى تطويره؛ فكان ذلك مع «باول» في 
كتابهما الجديد والسياسة المقارنة ؛ عام 14٦٦‏ . في هذا الكعاب نظر الموند إلى وظائف 
النظم السياسة عبر مستويات ثلائة هي : 

١-المستوى‏ الأول : وظائف التحويل؛ وتضم التعبير عن المصالح» وتجميع المصالح؛ 
والاتصال السياسي» وصنع القاعدة» وتطبيق القاعدة» والتقاضي بموجب القاعدة . 

١‏ المسعوي الفاني: عمل النظام السياسي كفرد قائم بذاته في بیته» ويشير إلى أداء 
النظام السياسي تيمًا لقدراته . 

۴۳ المستوى الشالث : ويشير إلى الطريقة التي تبقى بها النظم وتتكيف مع ضغوط 
التغير عبر فثرة من الزمن» وتشمل: وظائف الحفاظ على النظام» والتكيف ‏ التجنيد 
السياسي» والتدشعة السياسية("). إل اننا في معا جتنا للموضوع نتبع الترنيب التالي: 

أولاً المستوى الأول : قدرات النظم السياسية» وتشمل: 

١-القدرة‏ الاستخراجية : وتشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب الموارد المادية 
والبشرية من البيغتين؛ الداخلية والدولية» وتمكن القدرات الأخرى من تحقيق أهداف هذه 
القدرة.وتتناول هذه القدرة الكيفية التي يعم بها جمع المواردء والابنية» وأهمية الموارد 
والجهات الأكثر إسهامًا. 1 

؟-القدرة التنظيمية : وتشير إلى ممارسة النظام السياسي للرقابة على سلوك الأفراد 
والجماعات الناضعة للنظام. فاستخدام القوة الشرعية لضبط السلوك هو بالتعريف الشائع 


(۱) نصر عارف» مرجع سابق» ص ص 115 
(۲) « جبرييل الموند ) وه بنغهام باول» الابن» «السياسة المغارنة»» ترجمة أحمد علي عناني» ( القاهرة: 
مكتبة الوعي العربي» د.ت . )؛ ص ٠١‏ . 
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القدرة المميزة للنظم السياسية . وكذلك تنظيم العقرد وحماية الحقرق كلها تندرج ضمن 
هذه القدرة. إلا ان هذه القدرة إذا خرجت عن حد ودها المشروعةء فتتحول إلى أداة قهر سافر 
يحارب التنظيمات» ويحرم النشاطات السياسية ويكتم الأنفاس» وكيد حرية التجمع 
والتنقل» فنكون إزاء نظام شمولي . 

۳ القدرة التوزيعية: وتشير إلى ترزيع السلع» والخدمات» ومظاهر التكريم؛ والمراتب 
والفرص من مختلف الاتراع التي يقوم بها النظام السياسي نحو الافراد والجماعات في 
امجتمع» فهي تشير إلى النظام السياسي كمانح وموزع للمنافع بين الأفراد والجماعات . 

4 القدرة الرمزية: ويعني بها دالموند» معدل تدفق الرموز الفاعلة من النظام السياسي 
إلى داخل المجتمع أو البيعة الدولية. وتتضمن اخرجات الرمزية التاكيدات على القيم التي 
تقوم بها النخب؛ واستعراض الأعلام» وفرق الجنود. 

ه القدرة الاستجابية: وتتكون من العلاقة بين المدخلات والضرجات» وتمثل اداة 
تفسيرية جيدة بقولنا: لمن يستجيب النظام السياسي؟ في أي مجال من مجالات السياسة 
يكون مستجيبًا؟. 

1 القدرة الداخلية والدولية: وتتضمن القدرة الدولية (القدرات السابقة المذكورة 
ولكن على المستوى الدولي ,2١()‏ 

ثانيا المستوى الثاني : وظائف التحريل» وتشمل : 

١‏ التعبير عن المصلحة: تشير هذه الوظيفة عند «الموند ) إلى العملية التي يبرز بها 


, الافراد والجماعات مطالبهم لصانعي القرار السياسي . وتمثل هذه الخطوة الأولى في عملية 


التحريل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى مخرجات» ويتم التعبير عن المصلحة 
بواسطة أبنية عديدة مختلفة» وبوسائل متعددة متنوعة؛ مثل : التظاهرات والبيانات. وعدم 


1 وجود قنوات التعبير يؤدي إلى العنف من جائب الجماهير: أو القمع من طرف النخبة. 


ويمكن أن يفيد أسلوب التعبير عن المصلحة في تكشيف حدة الصراع أو في تسويته أو 


, ۱۹۷-۱۸٦ المرجع تفسه» ص ص‎ )١( 


۷س 


إضعافه. وتنصب هذه العملية على نوعية الابنية التي تؤدي وظيفة التعبير عن الصالح» 
ومجموعة القنوات التي خلالها يعم التعبير عن المطالب» وأساليب التعبير عن المصالح؛ وآثار 
التحديث في التعبير عن المصالح. ومن هذه الجماعات» النقابات» وجماعات المصلحة: 
ووسائل الاتصال والاحزاب السياسية('). 

1 تجميع المصلحة : يسمي «الموند » وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة 
بتجميع المصلحة ۸88۲۴83101 ]11116565. فمؤتمر الحزب السياسي عندما يتلقى 
الشكاوى والمطالب من نقابات العمال» ومنظمات الاعمال؛ ويزن ويساوم» ويحاول التوصل 
إلى تسوية هذه المصالح المتصارعة في شكل معين من اقتراح سياسة؛ يكون مثالاً لتجميع 
المصلحة:؛ ويختلف آداء هذه الرظيفة من نظام إلى آخرء وتلعب الاحزاب السياسية 
والبيروقراطية دورًا أساسيًا في آداء وظيفة تجمبع المصلحة("). 

7 الوظائف الحكومية وأبنيتها: وتشمل ثلاث وظائف؛ هي وظيفة صنع القاعدة: 
ووظيغة تطبيق القاعدة» ووظبفة التقاضي بمرجب القاعدة , 

!-وظيفة صنع القاعدة 11311108 - 121016 يستخدمها الموند ؛ بديلاً لصطلح 
٤التشريع‏ ۲ فالتشريع يرتبط أكثر بيدية متخصصة ( السلطة التشريعية )» بينما وظيفة صنع 
القاعدة أوسع من ذلك» فقد تتسع وتشمل أبنية عديدة وقد تضيق في أحيان أخرى فتقنصر 
على الرئيس ومقربيه» ويصعب تحديد أبنية صنع القاعدة؛ أي يصعب تحديد الهيئات 
والمؤسسات المنخرطة في هذه العملية وطرقها وأنماطها. 

ب وظيفة تطبيق القاعدة 2110811018 161116 : وتتعلق بالأجهزة التنفيذية 
وتزداد قدرة النظام للسيطرة على بيئته بشكل كبير؛ كلما تضمن أبنية متمايزة ومتطورة 
بشكل جيد لتطبيق القاعدة . 


وترتبط هذه الرظيفة بالاجهزة البيروقراطية المختلفة: ويتوقف الاداء الفعال على مط 


, ۹۹۷۳ الرجع نفسهء ص ص‎ )١( 
oe (؟) المرجع نفسه» ص ص‎ 


لاا 


البيررقراطيات الموجودة . 

ج ‏ وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: وتععلق بعملية التقاضي؛ وفض النزاعات» وإيقاع 
الجزاءات» وبصيغة خرى» ترتبط بالنظام القضائي السائد في نظام معين!١2.‏ 

٤‏ وظيفة الاتصال Communication functi01‏ 1116 » وتشير إلى عملية 
انتقال المعلومات من البيئة نحو النظام السياسي» وانتفال المعلومات من النظام السياسي إلى 
البيعة . ويتم ذلك عبر وسائل الاتصال اختلفة. وتعد الوظيفة الاتصالية هامة جد بالنسية 
إلى النظم السياسية» فاداء هذه الوظيفة يمكن أن يعوق أو يساعد على تنمية الانواع الاخرى 
من نشاط النظام . فالقرار الرشيد يعتمد إلى حد كبير على المعلومات الصحيحة» وعلى نقل 
الرسائل بشكل ناجح إلى أجهزة اتخاذ القرارات("). 

ثاثا المستوى الثالث : وظائف الحفاظ على النمر والتكيف: 

الاتصال السياسي والتنشعة السياسية: تلعب وسائل الاتصال الجماهيري أدوارا كبيرة 
في ترسيخ المعتقدات المشتركة عن السياسة. وقد تكرن قوة لمساندة الوحدة الوطنية» كما 
تساعد على عملية التحديث. وتساعد على الاندماج وتذويب الفوارق المتعلقة بالعادات 
والتقاليد . وتلعب الأحزاب كابنية اتصال وسيطة» وكذلك الجماعات» وقادة الرأي» هذه 
الوسائط بسبب اتصالها بالمواطن بشكل مباشرء تلعب دورا في تطور ثقافة سياسية مستقرة 
وموحدة . وإلى جانب الأدوات الرسمية والتنظيمات السابقة» كذلك الأمر("). 

وكذلك تجنيد الموظفين والجيش والدبلوماسيين وتد ريب الإطارات لاستمرار النظام . ولم 
يحدث تغييرات كبيرة والموند) في الطبعة الغانية عام ۱۹۷۸ء على الرغم من وجود 
تعديلات فيه مع بعض الإضافات. إلا أن المفاهيم والإطار التحليلي ظل هو نفسه. إذ بعدما 
قدم والموند » (المفاهيم الاساسية للتحليل والمتمثلة في : النظام وبيعته المذخلات واشرجات؛ . 
)١(‏ الرجع نفسه ص ص ٠٠١١-۱۲١‏ . 

(۲) المرجع نقسهء ص ص ٠١۹۱۰۵۷‏ . 


(7) المرجع نقسه» ص ص ۱۹۸۱۹٩‏ . 


—-1¥4- 


البينة والثقافة؛ أولى اهتمامه إلى وظائف النظم السياسية» ورأي أتها تتم في نظام عبر 
مستويات ثلاثة: مستوى النظام» مستوى العملية» ومستوى السياسة. وقد تمحورت أهم بل 
معظم فصول الكتاب حول هذه المستويات . وفي المستوى الأول ( مستوى النظام ) تضمر 
وظائف امحافظة على النظام والتكيف» المستوى الثاني (مستوى العملية ) ويتضمن وظائف 
التحريل» المستوى الغالث ( مستوى السياسة 0011٥‏ ) وتضمن التركيز على سلوك النظام 
في بيععه وتقابل قدرات النظام !2 . 

النقد: على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمها «الموند» في دراسة النظم السياسة 
إلا انه أخْدٌ على اقترابه الوظيفي ما يلي: 

١-اقتراب‏ محافظ همه الحافظة على الوضع القائم وتصحيح الخلل فقط. 

۲ سيطرة الايد يولوجية الليبرالية على فكر الموند وتموذجه ( خصوصًا الديمقراطية 
الانجلوساكسونية ) والديمقراطية هي النموذج المعيار. 

. تشبيه النظام السياسي الاجتماعي بالنموذجين البيولرجي والآلي‎ ٣ 

4 إهمال القيادة في عملية التحليل. 

وعمومًا لقد جاءت الوظيفية لخدمة البراغماتية الامريكية» بحيث غدا العلم في خدمة 
السياسة الأمريكية؛ لذلك جاءت الكثيرمن الدراسات السياسية المقارنة في خدمة المصالح 
الأمريكية؛ واعتبارها أن النموذج الامريكي هو الدموذج الأمثل لعملية التنمية في المجتمعات 
الأخرى (العالم الغالث )2 فلا عجب أن توصف هذه الدراسات بالتحيز والتمحور حول 
الذات . 


سانا 


لس سس سس يه 

(1) Gabriel A. Almond and G. Bingham Powel, Comparative Politics, systems 

and policy, second edition, (Boston: little Brown and Company, 1978), 
pp. 13-15. 
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المبحث الثامن 


اقتراب الطبقة الاجتماعية 


لقد ا دراسة الطبقات الاجتماعية باهتمام كبير في العلوم الإنسانية نا وفي علم 
الاجتماع السياسي خاصة»ء وكذلك في علم السياسة؛ وإن بصفة أقل. ولقي الاقتراب الطبقي 
الاتصار المتشبثين به كمفتاح تحليل وتفسير للتطور التاريخي» وللظواهر الاجتماعية الختلفةء 
وأنه محرك التفاعل الاجتماعي بجميع أبعاده : السياسية» وا الاجتماعية» والاقتصادية. 
والثقافية . كما لقي هذا الاقتراب المعارضين الذين نظروا إلي الطبقة في ظل سياقات اخرى 
كالمنظمات. والمؤوسسات» والأحزاب» والجماعات المصلحية. ولعل مرجع الصراع بين هذين 
التيارين الكبيرين بشان مفهوم الطبقة الاجتماعية؛ هو الخلفية الفكرية والفلسفية والسياسية 
التي يحملها مغهوم الطيقة لدى الاتجاه الذي عرف باستخدامه الطبقة الاجتماعية كوحدة 
تحليل» وهو الاتحاه الماركسي» الذي حمل تصورا مغيرا للكون والمجتمع؛ وبالتالي شحن 
مفهرم الطبقة بمضمون مغاير للمضامين الليبرالية» والتي جاءت في أغلبها كرد عليه» علي 
الرغم من استسخدامها لمفهوم الطبقة ولكن بمنظور مغاير للمنظور الماركسي . 

وعموماء فإن هذين المنظورين الكبيرين وما ينطوي تحتهما من تفريعات يشتركان في 
القول ٠:‏ بات التفاعل الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع؛ يعود إلى قرى اجتماعية 
فردية أو جماعية »ومن ثم فإن تفسير الظواهر السياسية ينبغي أن ينظر إلى تلك القورى 
(القوة) كعنصر يلك قوة الشرح والتفسير لتلك الظواهر. وقد تقاسم هذه الفكرة رؤيات 
ثلاث: 

١‏ الرؤية التعددية: وينهض هذا الاتجاه على افتراض أساسي مؤداء أن القوة السياسية لا 
تت ركز في أيدي قلةمن الناس تملك القدرة على مارسة نفوذها وسيطرتها على الاغلبية 
الساحقة» ولكن المجتمع يزخر بالكثير من الجماعات المتعددة والمتنوعة. والمتنافسة أو 
المتعارضة لاقتسام القوة وممارستها ويوفر لها ذلك وجود فرص متكافئة لكل الجماعات 
الموجودة في المجتمع. 


اماك 


ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه « روبرت داهل» و«ديفيد رايمن» والنظام السياسي القائم 
في البلاد الرأسمالية في الرقت الراهن» لا تسيطر فيه طبقة اجتماعية وحيدة على بقية 
الطبقات الأخرى» وإنما هو نظام تشارك فيه وعلى قدم المساواة ‏ الطبقات كافة» والجماعات 
المهنية والعرقية وغيرها المرجردة في امجتمع؛ وذلك بسبب طبيعة النظام التي توفر الشروط 
المرضرعية لذلك (حسب قرلهم). 

۲ -الرؤية الدخبوية (الصفرة) : ريرى أنصار هذا الاتماه أن حقائق الاشياء تقول إنه في 
أي مجتمع مهما كان هناك نخبة متميزة تتوفر على خصائص تؤهلها لإدارة شثون البلاد 
والعباد في جميع المناحي» وأن سلطة صناعة القرارت تكمن في مجموعة محددة من الناس 
من ذوي المكانة المنميزة والتي تكسب تلك الصفوة قوة إدارة الأمرر في المجتمع. وإذا أراد أي 
محلل سياسي معرفة من يصنع القرارات وأين يكمن مركز القرارات الفاعلة في أي بناء 
سياسي» فما عليه إلا أن يبحث عن تلك النخبة » وبصيغة أخرى: أن يبحث عن مصادرهاء 
ومن أبرز من تزعم هذا الاتجاه وهنتر». وهذان الاتجاهها (التعددي» والنخبوي ) على الرغم 
من ام بطانهما نظرة طيقية؛ إلا إنهما في حقيقة الامر» جاءا كرد فعل على المنظور الطبقي 
الماركسي وما يبحمل من تصورات نظرية وعملية لهد كيان الرأسمالية . 

٣‏ الرؤية الطبقية : ترى أن المجتمعات تنقسم طبقيا وتاريخيا بين طبقتين متعارضتين: 
طبقة تملك وسائل الإننتاج وتسيطر » وطبقة لا تملك إلا قرة صملها وتخضع للسيطرة 
والاستغلال”'2 إلى أن تمين الفرصة لتحطيم ذلك البناء الطبقي الاجتماعي وإقامة بناء طبقي 
جديد. هذا الاتجاه تزعمه ماركس وإنجلز وليئين؛ وسجموعة من الماركسيين المحدثين 
والمعاصرين الذين عملرا على تطوير المنظور الماركسي» ومنهم « التيوسره و «رغرامشي» و 
« نیکوس بولا نتزاس» و « سمیر أمين». 

وهؤلاء يطلق عليهم اسم الماركسيين؛ وهناك غيرهم من تبنى التحليل الطبقي على الرغم 
من رفضه للمنظور الفكري والعقيدي للماركسية. 


)١(‏ اليد عبد الحليم الزيات: سرسيولوجيا بداء السلطة: الطبقةء القوة» الصفوةء (الإسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية . ۱۹۹۰ ) ص ص ۱۲۳۱ .٠١١-‏ 
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لقد اخعلفت وجهات النظر بشان دراسة الطبقات الاجتماعية والنظر إليها كذلك بين 
اتجاهين كبيرين يستوعبان الرؤيات الثلاث السابقة إلى حد كبيرء ويحملان تصورين 
مختلفين وأدوات للتحليل متبانية. 

ويمكن تقسيم هذين المذهبين أو الئيارين إلى : 
؟البئائيين الوظيفيين. 

١‏ الماديون التاريخيون: ينظرون إلى الطبقات الاجتماعية باعتبارها ظاهرة غير أصيلة في 
تكوين المجتمع البشري » بل هي سمة ملازمة لانظمة الاستغلال والتمايز الطبقي» وبرزت مع 
امتلاك يعض الناس لوسائل الإننتاج وحرمان غيرهم من ذلك» فالطبقات تمد سندها في نظام 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويختفي النظام الطبقي باختفاء عناصر وجوده ( زوال الملكية 
الخاصة» وإحلال شيوع وسائل الإنتاج محله). ويقود هذا التيار ماركس والذين تبنوا تصوره 
للأشياء على الرغم من إدخالهم عناصر جديدة للتحليل الا ركسي . 

لقد عرف «لينين » الطيقة الاجتماعية بقوله: إن الطبقات الاجتماعية عبارة عن جماعة 
من الناس كبيرة العدد» تتميز عن بعضها تبعًا لموقعها في أحد انساق الإنتاج الاجتماعي 
التاريخية» وتبعًا لعلاقة كل منها بوسائل الإنتاج وهي علاقة يمكن التعبير عنها وصياغتها في 
قوانين محددة واضحة» وتبعًا لدورهم في التنظيم الاجتماعي للعمل. وبالتالي تبعًا لنرع 
حصولها على نصيبها من ثروة المجتمع وحجم نصيبها هذا. فالطبقات عبارة عن جماعات من 
الاس تستطيع إحداها استغلال عمل الآخرين تبعًا لتباين موقع كل منها في تسق الاقتصاد 
القائم في امجتمع... والطبقات الاجتماعية هي مجموع سكان التشكيلة الاجتماعية الحددة 
التي يستطيع بعضها استغلال عمل الآخرين تبعًا لتباين موقع كل منهما في الأساليب 
الإنتاجية السائدة في تلك التشكيلة»”" . 


١الماديين‏ التاريخيين. 


وينطلق هذا الاتجاه من افتراض مؤداه» أن مجال الإنتاج الاقتصادي يعد محورا أساسيًا. 
لفهم الطريقة التي توزع بها المصادر المالية» وان هناك ارتياطًا بين الطبقة ونوع النعائج المحصل 


)١(‏ محمود جاد » الاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع في البلاد الناميةء ط 23 ( القاهرة: دار العالم الغالث؛» 
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عليهاء فكل موقع طبقي يقابله نوع معين من المكافآت " . وآن تحليل أي بناء اجتماعي 
يتوقف على فهم العلاقات الإنتاجية السائدة في ذلك البناء كما يتوقف على الاسلوب 
الإنتاجي السائد فيه. فهذان العنصران يعدان ركيزتين أساسيتين في التحليل الماركسي 
الكلاسيكي . 

ويفترض المنظور الماركسي ان الافراد الذين يحرزون موقعًا طبقيًا واحدا في المجمع » 
تجمعهم مصلحة اقتصادية مشتركة: هذه المصلحة المشتركة ترتبط بظروف حياة متشابهة. 
وبمجموعة من القيم متجانسة. وانماط متقاربة من السلوك الجماعي في ميادين عديدة. 
فالموقع الطبقي هر المحدد للسلوك؛ وهو بهذا يعتبر أداة تفسير مختلف الظواهر والتي منها 
السياسية. كما يفترض أتصار هذا الاتجاه أن الانقسام الطبقي سمة ملازمة أوموجودة في 
أغلب الجتمعات» لذلك يمكن اعتبار مفهوم الطبقة كوحدة للتحليل » وكمفهوم أساسي 
للمقارنة". 

۲ البنائيون الوظيفيون: ينطلق هؤلاء من الافتراض القائل: بان عدم المساواة بين الناس 
أمر طبيعي» وضرورة وظيفية مصاحبة لحياة البشرية في مختلف المجتمعات ذلك أنه يوجد في 
كل مجتمع نظام للتراتب الاجتماعي مدشؤه التنوع الموجرد في الكائنات البشربة» والتي 
يمكن توارثها من مثل العرامل العرقية؛ والقيم الثقافية أو بسبب العوامل الاقتصادية والمهنية 
ونظام التتربية؛ أو عوامل السن أو الجدس» أو اللرنء أو اللغة» إنها امور فطرية منغرسة في 
الكيان البشري» ومن ثم فإن عدم المساواة بين الناس هي نتاج ذلك التنوع. والحديث عن 
مجتمع غير طبقي يعتبر ضربا من الخيال؛ فعدم المساواة بين الناس حالة طبيعية وراقعية 
عندهم. ومن أبرز مسفكري هذا الاتجاه وكنجلي دافي ز15 K-023۷‏ و «ولبرت مور» 
.¥ وغيرهما“ » لقد اكدا على الضرورة الرظيفية والوجود الشائع للقدرج 
الطبقي في المجتمعات البشرية كافة» حيث قالا : ١‏ إن الضرورة الرظيفية التي تعلل الوجود 
Richard, Breer and David Rottman, " Class Analysis 300001355 Theo-‏ (1) 

ry" In The Journal of British Sociological Assoeiation, vol, 29, No.3 
(August, 1995), P.458. 
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الشائع للتدرج الطبقي» هي الحاجة إلى توزيع الأفراد على المواقع الحتلفة في البناء 
الاجعماعي إلى جانب إمدادهم بالدانعية لشغل مثل هذه المواقع2'!6. وحينما يتم توزيع 
المكاثات وفقا للموقع: بشكل معفارت وتفاضلي» ويصبح ذلك جزءًا من النظام الاجعماعي» 
فإن ذلك يفضي إلى ظهور التدرج الطبقي ووفقًا لهماء فإن عدم المساواة الاجتماعية ليس إلا 
انعكاسًا اجتماعيًا للتفاوت القائم بين الافراد في القدرات الفطرية» لذلك يوصيان بضرورة 
تقنين عدم المساواة تقنينا اجتماعيًا!'؟ . 


الاقتراب الطبقي والتحليل السياسي . 

قبل التعرض إلى هذا الموضوع أشير إلى نقطة أساسية تععلق بمفهوم الطبقات» حيث 
يمكننا القول: إن هناك اتفاقا في المعنى العام للطبقات بين الكثير من الباحشين» إلا أن هذا 
الاتفاق الواسع يضيق فيما يتعلق بالتفاصيل المتعقلة بمعنى الطبقات» فهناك من يعتبر 
الطبقات مجموعة مواقع بنائية » وتحدد هذه المواقع وتعرف من خلال العلاقات الاجتماعية 
داخل الاسواق في أسواق العمل خصوصًا وداخل الشركات" . 

وعرف «لينسكي ١‏ الطبقة بقوله ٠:‏ إنه من الأفضل لنا أن نحدد الطبقة كحشد من 
الأشخاص الذين يشغلون موقمًا واحدا بالنظر إلى شكل معين للقوة والامعيازات 
والهيبة)» كما يعرفها احدهم بالنطر إلى تعدد المعايير التي يمكن أن تؤخد في عبن 
الاعتبار بقوله: « من الواضح أنه ليس هناك معيار واحد لتحديد هذه العلبقة. وما على المرء 
إلا أن ينظر من الزوايا كافة ثم يقرر بعدئذ» إلى أي طبقة اجتماعية هيعد إن قرار انتماع 
فرد معين إلى طبقة اجتماعية تحكمه عوامل عدة تتضمن» الدخل » والوظيقة» واللهجة؛ 
وعادات الإنفاق» والإقامة» والشقافة؛ وقضاء أوقات الفراغ؛ والملبس» والتعليم والمراقف 
الخلقية» والصلات بالآخرين»" » إن هذه التعاريف والسابقة يتوقف عليها التحليل 
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الطبقي؛ فقد تضيق الطبقة (لدى الماركسيين ) بتقليلها للمتغيرات والعناصر الداخلة في 
تشكيل مفهرم الطبقة؛ وقد تعسع فيتسع المفهوم» وسوف نتدارل التحليل الطيقي عند 
الماركسيين وغير الماركسيين معا. 

إن أنصار الاقتراب العلبقي: يعتبرون الطبقة هي الوحدة الاساسية للتحليل» وأنها تمثل 
عنصرا مفسرا وشارحًا للظراهر السياسية؛ كالسلوك الانتخابي» والاحتجاجات السياسية» 
والشررات السياسية والتحولات الاجتماعية والسياسية الختلفة؛ فالطبقة الاجعماعية أو 
الرضع الطبقي السائد في انجتمع يمثل المتغير المسئقل» في حين يمثل النظام السياسي المتغير 
التابع. فالطيقة الاجتماعية تمثل ركبا اجتماعيًا عبره يتم إنجاز السلوك السياسي إلى حد 
بعيد وهذا ما ذهب إليه و جرلد ثررب ) 60101802256 » وبرى أنصار التفسير الطبقي 
للأحداث أن الملامح الأساسية للحياة السياسية في العالم المعاصر يمكن فهمها بلغة العلاقات 
بين القوى الطبقية المتصارعة. كما يولي ١‏ جرلد ثورب + أهمية كبيرة للطبقات في عملية 
الانتقال والحراك الاجتماعي وذلك في كتابه « الحراك الاجتماعي والبناء الطيقي في بريطانيا 
الحديقة) ( ۱۹۸۰). 

ويقرل : «إن الفرصة الواقعية والوحيدة لإحداث التغيير الاجتماعي في بريطانيا هي 
الصراع الطبقي» فلن يتغير الرضع إلا من خلال الصراع الطبقي » وعبر النشاط الجماعي 
للطبقة العاملة؛ والتي ينبغي أن تعتمد على أعدادها وتضامنهم وتنظيمهم ويرلي 
« جولدثورب؛ أهمية قليلة للتنظيمات الأخرى» كالاحزاب السياسية؛ والاتحادات» وأصحاب 
العمل؛ ووكالات الدولة. فهر يهمل اشكال الصراع السياسي في المجتمع البريطاني» ار 
أشكال الحسابات السياسية؛ التي توجه الصراع وتجند المساندة“ . 

ويرى أنصار التحليل الطبقي أن دراسة العملية السياسية تة .خضي البحث عن طبيعة 

القرى الاجتماعية الفاعلة؛ والتي كان لها تأثير في تلك العملية. لقد استخدموا هذا 
الاقتراب في تفسير السلوك السياسي» ودراسة الرأي العام والعلاقات الدولية» وكذلك في 
دراسة الأيديولوجية وذلك فيما يتعلق بارتباط أيديولوجية معينة بطبقة أو طبقات محددة 


(1) Barry Hindess, Political choice and Social Strcuture, (London: 
Edward Elgar Publishing Limited, 1989) PP: 103 - 110. 
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كما استخدم الاقتراب الطبقي في دراسة العلاقات الدولية» وذلك بتصتيفهم دول المجتمع 
الدولي إلى طبقات عليا ووسطى ودنيا ( تصنيقًا هرميًا) . وكذلك استخدم في السياسة 
المقارنة كدراسة النظم السياسية المقارنة من خلال المفهوم الطبقي (أي مقارنة النظم عبر 
مقارنة أهم طبقاتها): وكذلك في دراسة الاحتجاج السياسي من خلال الإشارة إلى الخلفية 
الطبقية للمشاركين فيه» أو تفسير تصاعد أعمال القمع التي تمارسها الدولة ذاتها ضد 
المح( 1 

فاصضحاب الاقتراب الطبقي » يعتبرون اكتشاف الطيقة في حد ذاته يعد مفتاحًا للحل 
بامتلاكه قدرة تفسيرية تغتقرإليها الاقترابات الأخرى. يقول ١‏ داهرندورف» إن هناك أقلية 
طبقية من العناصر الواسعة الثراء ‏ في أمريكا ‏ والني تتحكم في الاقتصاد الامريكي» 
وتتمتع بنصيب الأسد من دخل المجتمع وثروته» وبمقدورها الوصول إلى كل مراقع القرة 
ومستوياتهاء والتغلغل في مختلف مؤسسات المجتمع» والظفر بعضوية الجماعات التي تباشر 
سلطة اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية » وتمثل هذه الطبقة أقل من خمسة في المائة 
من مجموع السكان!" . 

لقد لقيت التحليلات الماركسة انتقادات واسعة الانتشار عبر المراحل المتعددة» وذلك ما 
دفع الكثير من الماركسيين وعبر تلك المراحل لتطوير مقولاتهاء بإدخال عناصر جديدة في 
تحليلاتهم أو بزيادة أوزان بعض العناصر الداخلة في نماذجهم وتقليل أوزان بعض العناصر 
الأخرى. أو بصياغة نماذج جديدة تعمل على استيعاب الظواهر السياسية المختلفة والتطورات 
التي شهدها العالم الرأسمالي» والانعكاسات التي سببتها الاختراعات العلمية؛ والتطور 
المذهل للتكنونوجياء كل ذلك كان له انعكاساته على الآبئية الاجتماعية والسياسية» في 
تلك الدول» وعد الأمر على وعود الماركسية؛ وبالتالي على المتشبثين بتحليلاتهاء ما دفعهم. 
إلى المزيد من العمل والبحث الذي لا يكل من أجل الإبقاء على ذلك الاتجاه وصلاحيته 
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لتحليل الظراهر الاجتماعية ومنها السياسية» ورات الفلسفة الماركسية تجديدات على أيدي 
«أنطرني جرامشي» و و ولوي التيرسير» وه نیکرس بولانتزاس» و «جولدثروب» و 
١‏ مايليند ) و ١‏ آوکنور) و ؤسمير أمين) و واسبنج» وغير هؤلاء كثير. وجاءت دراساتهم ني 
الغالب مركزة على المجتمعات الراسمالية المتقدمة: وإن كان هناك من تناول أوضاع البلدان 
النامية كما فعل «سمير أمين» و« كوردوسو» و « جاندر قرانك6. فقد أولى «التيوسر» أهمية 
٠‏ للتفاعل بين البئاء الفوقي والبناء التحتي» إذ بقدر ما تعاثر البنية الفوقية بالبتاء الطبقي في 
المجتمع فإنها بدورها تؤثر فيه » وهي بذلك تضمن استمراره» كما أن التغير فيها يعد مقدمة 
للتغير في البناء الطبقي؛ وتلعب أجهزة الدولة القهرية والايديرلوجية دورا جوهريا في نجاح 
العلبقة المسيطرة اقتصاديا عبر بسط هيمنتها الايد يولوجية . 
أما ونيكوس برلا نتزاس» فقد نظر إلى الدولة كحلبة للصراع الطبقي بخلاف الرؤية 
الماركسية التقليدية التي كانت تنظر إلى الدولة كانعكاس للبنية الطبقية. وأن الطبقات في 
نظر « ہولانتزاس ) في البدان الراسمالية المتقدمة لا تتحدد بحسب وظائفها في العملية 
الإنتاجية فحسب» ولكن كذلك بحسب علاقتها بالسلطة السياسيةء وباجهرة الدولة الختلفة 
التي أصبحت في هذه الحالة حلبة للصراع بين هذه الطبقات. ومن ثم» فإن موقع الطبقة 
يتحدد بحسب عملها الاقتصادي والسياسي معا. وأصبحت الدولة في تلك البلدان تفصل 
ما بين الاقتصاد والسياسةء حيث تبقي على عدم المساواة الاقتصادية » ولكنها تفسح المجال 
للمساواة في ميدان النشاط السياسي ( حيث حق التصريت للجميع ) . وهكذا ينتقل الصراع 
من عالم الإنتاج إلى الأوعية السياسية (المنافسة على السلطات التشريعية وأجهرة الدولة ): 
ويترتب على هذا تشوه صورة الصراع الطبقي وبالتالي الرعي الطبقي . كذلك فإن توسع دور 
الدولة وتدخلها واتباعها سياسات اجتماعية» وتحولها إلى مستودع ضخم للخبرة والمعرفة 
جعلها كجهاز متفوق على غيرهء ويمتلك مقدرة على قبادة الحشود الطبقية خلفه”'؟ . 
أما وإسبنج » والذي اهتم بتحليل تنوع وتحول العلاقة بين سياسات الدولة والصراع الطبقي 
في مختلف الام الرأسمالية المتقدمة» حيث يرى أن سياسة الدولة تبلور الشكل الخاص 
والمميز للصراع الطبقي داخل أي مجتمع. فالتحدي السياسي بواسطة الطبقة العاملة يقسم 


. 58-84 كامل السيد » مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 


سار 


التطور التاريخي لبناء الدولة. والابنية الحالية للدولة ليست _بالعالي ‏ انعكاسًا بسيطًا 
للمصالح الرآسمالية» ولكنها انعكاس -بشكل معارض -للصراع الطبقي بين العمال 
واا 

النقد 

على الرغم من الإسهامات الكبيرة للاقتراب الطبقي في إثراء العحليل السياسيء إلا أنه 
تعرض لانتقادات کبیره منها: 

١‏ - يهمل العناصر الأخرى والتي قد تكون أكشر تاليرا من الطبقات فهناك التنظيمات 
السياسية:ء العديدة» كالاحزاب والنقابات والاتحادات الختلغفة» وجماعات المصالح » 
والجماعات العرقية والطائفية التي قد تكون العناصر الفاعلة في المجتمع وليست الطبقات 
( الصراع في جنرب إفريقيا كان عرقيا) ( والصراع بين الفلسطينيين واليهود صراع حضاري 
وليس طبقيًا) 

۲ - لا يعني بالضرورة تلازم امتلاك السلطة مع امتلاك وسائل الإنتاج. 

8 - إن من يصنع القرارات ليست الطبقات ولكن الاحزاب» ووكلاء الدولة وكذلك 
المؤسسات والنقابات التي تمتلك وسائل اتخاذ القرارات» كذلك فإن جماعات المصالح 
تستطيع أن تزودنا بإطارات تفسيرية؛ فالمؤسسات؛ السياسية وفصالحها وحساباتها 
السياسيةءهي التي تصنع السياسات . 

لقد قلص «جولد ثروب » الحياة السياسية إلى صراعات وكلاء وهمية تمامًا بزعمه أن 
السياسة تختصر كليا في الطبقات والعلاقات بينهم» وإننا عندما نبحث الصراعات السياسية 
نجد وكلاء الدولةء والأحزاب السياسية والمنظمات الاخرى؛ ولكننا لا جد الطبقات في حد 
ذاتها”"2 . وأن الاحداث الكبرى صنعتها السياسة والسياسيون» والقيم والثقافية والحضارية 
أكثر من أن تصنعها الطبقات .إن الطبقة لا تصلح أداة لتفسير الصراعات العرقية والمذهبية » 
والحروب الصليبة . 


(1) Contori and Ziegler op.cit., P.120 
(2) Hindess, Op.cit., PP.107 - 111. 


عقومك 


اللبحث التاسع 
اقثراب التبعية 


يأتي اقتراب التبعية؛ أو ما أطلن عليها أصحابها ونظرية التبعية» كرد فعل على عجز 
الاقترايات السلوكية والتدمرية التي سادت في الخمسينيات وشطر من الستينيات هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى جاء كتطوبر للمنظور الماركسي الذي فقد بريقه في تحليل الظواهر 
الجديدة في العالم الرأسمالي المتقدم» والعالم النامي الخارج من وطاة الاستعمار حديعًا. 

كما يعد هذا الاقتراب ثمرة للاتجاه المعرفي الجديد في العلوم والمتمشل في الارتباط بين 
الحقول المعرفية اخعلفة 16۲1811103۲7[ حيث الارتباط بين علم السياسة وعلم 
الاقتصاد» والنظر للظاهرة السياسية؛ من خلال البعد الاقتصادي أو ما سمي بالاقتصاد 
السياسي للظاهرة السياسية» وهذا يعني أنه لا يمكن عزل الظاهرة السياسية عن الأبعاد 
الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فالظهرة التي محورها الإنسان تنطوي على كل 
تلك الأبعاد وغيرها. واقتراب التبعية لا يمكن أن يخرج على اقشراب أشمل وهر اقعراب 
الاقتصاد السياسي الذي يربط النظم السياسة وسلوكاتها الداخلية والدولية بمستويات التنمية 
الاقتصادية؛: ويستهدف هذا الاقتراب تفسير السلوك السياسي للفاعلين السياسيين من خلال 
نطرية اقتصادية للسياسة. لقد أثرت النظريات الانتصادية في الكثير من المداخل التحليلة 
لعلم السياسة» كاقتراب صناعة القرار ونظرية الالعاب وتائرهما بفكرة الفعل الرشيد ( نظرية 
الفعل الرشيد )» والتي تعني أن الفاعل السياسي يتصرف بعقلانية وبرشادة؛ وأن فعله دائمًا 
يكون محسويا. 

لقد وسع الاتتصاد السياسي نظرة الاقترابات السياسية الأخرى في فهم الظواهر السياسية 
وأصبح يستخدم كمدخل لدراسة السلوك السياسي الخارجي للدول ويعتمد مؤشرات 
عديدة منها؛ ربط السلرك التصريتي للدولة المتلقية للمساعدة المالية بسلوك الدولة المائحة. 
كما يستخدم في دراسة التحولات الديعقراطية وربطها بالاوضاع الاقتصادية السائدة في البلد 
محل تلك التحولات وغير ذلك .واقتراب التبعية يولي أهمية كبرى للعوامل الخارجية للدولة 
التابعة ( دول العالم الغالث ) -وتاثيراتهاالخعلفة في مسارتها السياسية والاقتصادية 


TE 


والاجتماعية والشقافية. بمعنى أن سلوك الدولة في العالم الشالث ياتي انعكاسا للعوامل 
الدولية؛ وتجسيدا لرغية الرأسمالية العالمية. 

ووفمًا «لنظرية العبعية) لم يعد مبد؛ سيادة الدول قادرا على الصمود امام النظام الدولي 
الذي تهيمن عليه القوى الغربية الكبرى» حيث إن هناك آليات محت سيادة الدول» وان 
هناك نماذج مياسية تقوم بالانتقال والانتشار وتفرض نفسها خارج ديارها. 

لقد قام النظام الاقتصادي بنقض ما كان النظام السياسي قد جعله رسي“ . 

ولقد.اشتهرت ونظرية التبعية ١‏ على أيدي الكتاب الماركسيين وفي أمريكا اللاتينية على 
الخصوص إلا أن هناك عددا هائلاً من الكتاب غير الماركسيين قد استخدموها في تحليلاتهم 
وأضافرا إليها العديد من تصوراتهم واقتراحاتهم. لقد لاحظ الكثير من مفكري امريكا 
اللاتينية أقطارهم وهي تعاني مشاكل التخلف وتزداد تبعيتها ولاحظوا ان النظريات السابقة 
التي حاولت تفسير ذلك» كانت نظريات تتميز بالتحيز والتمحور حول الذات وتسية 
التخلف إلى العرامل الداخلية وربما إلى عوامل حضارية ذاتية . وخاولرا دحض ذلك بإرجاع 
تخلف تلك البلدان إلى طبيعة النظام الراسمالي العالمي المهيمن الذين اخترق الحدود وفرض 
قيودا على أنظمة العالم الثالث ( في الاطراف ) . 

لقد جاء اقتراب التبعية كنتيجة لمجموعة من الحقائق أو المسلمات والتي منها : 

١‏ - على الصعيد المعرفي يجسد وحدة العلوم الاجتماعية (تعاون الحقول المعرفية 
وتكاملها) أي دراسة ظاهرة التدمية دراسة سياسية واقتصادية معًا. فالقصل بين الاقترابين 
السياسي والاقتصادي يؤدي إلى تشوية الحقيقة أو ابتسارهاء ومن لم الإبقاء على وهم سيادة 
الدولة . والتي هي عبارة عن سيادة رسمية شكلية بينما الواقع يغند ذلك . 

۲ البعد الدولي للتدئمية؛ فما دام التحليل الداخلي ألنمحض يمكته حجب الأسباب 
الحقيقية للتخلف الاقتصادي» وتحميل العرامل الحضارية وحدها مسئولية هذا التخلف, ٠‏ 
فلذلك نهض أصحاب اقتراب العبعية بد حض ذلك. وإرجاع التخلف إلى النظام الرأسمالي 


)١(‏ برتران بادي» الدولة المستوردة ٠‏ تغريب النظام السياسي » + ترجمة :لطيف قرح ( القاهرة: دار 
العالم الثالث ۰ ۱۹۹۲ )ء ص ص ٠٤-١۱۳‏ . 
-141- 


العالمي وقيوده الرهيبة . 

٣‏ هيمنة طبيعة العلاقات العابرة للقارات والاوطان والحاسمة التي تقلب الحدود وسيادة 
الدول» وتجمع بين دراسة السلطة على المستويين الوطني والدولي» وتؤدي إلى اكتشاف نظام 
رأسمالي موحد على مستوى المعمورة» ومزود بمراكز وبأطراف ويتم التلاعب بهذه الاطراف 
من خلال نهب المراكز لها وتغذية التنمية الاقتصادية في الدول المهيمنة؛ وتزداد سيطرة 


المراكز بمقدار زيادة تخلف الاطراف . كما تقوم الأطراف المقيدة بتنفيذ الوظائف التي ينوطها 


بها التقسيم الدولي للعمل ولا تستفيد من وراء ذلك" . 

لقد نظر و سمير أمين» إلى التدمية في العالم الثالث من خلال ( نظرية التبعية) حيث 
ينقسم العالم إلى المركز والاطراف» إن المركز هر حاصل التاريخ» فقد أدى التاريخ إلى أمكان 
تبلور هيمنة برجوازية وطنية في بعض متاطق النظام الرأسمالي كما أدى إلى تبلور دولة ذات 
طابع برجوازي وطني أيضا. أما الاطراف فهي معرفة بطريقة النفي : هي المناطق التي اندمجت 
في النظام العالمي دون أن تبلور إلى مراكز. فهي تلك المناطق التي لا توجد فيها قرى قادرة 
على السيطرة على عملية التراكم» وهي تلك المناطق التي تنحكم القوى الخارجية في تحديد 
مدي واتجاه التراكم الحلي فيها. ويستطرد سمير أمين » قائلا: إن هناك قانونا اقعصاديًا 
رأسماليًا يحكم النظام الرأسمالي العالمي في مراكزه وأطرافه.. . ران التكويئات المحلية 
(الوطنية ) لاتعمل مستقلة ولكنها تعمل تحت آليات هيكل النظام الرأسمالي العالمي. .. وأن 
هناك عدم تناسق في العلاقات بين المراكز والأرطاف؛ ففي المركز تحكم القوى الاجتماعية 
الداخلية بصفة أساسية عملية تراكم راس المال ثم تخضع العلاقات الخارجية لتخدم هذا 
المنظور الداخلي؛ بينما في الاطراف ليست عملية التراكم إلا ناتجًا مطعمًا على التراكم 
المركزي”" . 

وتنطلق مدرسة التبعية من النظام العالمي كوحدة للتحليل؛ فالدولة لا تصلح كوحدة 
للتحليل والتفسير في ظل وضع دولي يتميز» بهيمنة الاقتصاد العالمي الرأسمالي. ومن ثم» 
فإن النظر إلى الحركة السياسية» والتطورات داخل الدول ( الوطئية ) كنعائج وآثار لحركية 


8 . ٠٤ص‎ » المرجع نقسه‎ )١( 
توقمير 1۹۸7)؛؛‎ ( ٩۳ سمير آمين» و حول التبعية والتوسع العالمي الرأسمالي): المستقبل العربي: ع‎ )7( 
.354-5١ ص ص‎ 
لوقك‎ - 


النظام الراسمالي العا مي؛ بمعنى أن الحددات الخارجية والتي تنبع من النظام الرأسمالي العالمي 
هي العنصر الاساسي لتفسير سلوك الدول (الوطتية ) على الصعيد الداخلي وكذلك 
الدولي . لذلك تسمى «نظرية النظام العالمي ) والني تفعرض آنه لا يوجد شوى عالم واحد 
وسوق عالمية واحدة وتقسيم دولي موحد للعمل تسيطر عليه المراكز الرأسمالية العالميةء وان 
أغلب الظواهر والعمليات التي يظن أنها تجري في إطارات قومية ووطنية: إنما تتائر حقيقة 
بالعفاعلات على المستوى العالمي . يقول « برل بران» ( الاقتصادي الأمريكي الما ركسي ) : إت 
تاريخ مجتمعات العالم الغالث يرتبط بتاريخ العالم الرأسمالي المتقدم. وان تخلف العالم 
الغاللث هو نتاح موضوعي لتقدم العالم الرأسمالي. كما يذهب وجوندر فرانك ) و( صمير 
أمين» وء والشتين؛ إلى أن هناك تطورًا غير متكانئ يطبع العلاقة بين المراكز والاطراف . 
والنظام العالمي هو وحدة التحليل الأساسية؛ ويسيطر على هذا النظام الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي» والدولة ليست كذلك» حيث إنها هي ذاتها تكونت في ظل النظام العالمي؛ لذلك لا 


تعتبر فاعلا اساسا . 


)| وتبقى وظيفة الدولة التابعة أداء دور الوسيط بين راس المال والطيقة العاملة امحليين 
والرأسمال العالمي» وهي بصيغة أخرى أداة تنقيذية في يد البرجوازية العالمية في المركر» 
وحامية مصالحهاء كما تسهم في إدماج الابنية الاجتماعية والاقتصادية في عملية التراكم 
لرأس المال العالمي وهذا ما ذهب إليه » «فرانك". 

لذلك يتوجب على الحلل السياسي تبعا لهذ النظرية أن ينطلق في تحليله لسلوك دول 
الجنوب» سواء تعلق هذا السلوك بالوضع الخارجي» أو بالرضع ازداخلي فيما يتعلق بالسياسة 
الاقتصادية» أو الاجتماعية؛ أو الثقافية» أو العسكرية» أوقواعد النظام الحاكم وأسسه» من 
الأوضاع الخارجية التي تسود النظام العالمي؛ أي لابد من درإسة الاقتصاد السياسي العالمي 
وأساليب السيطرة والقنوات والادوات التي يستخدمها ذلك النظام المسيطر ( الشركات 
المتعددة الجدسية»ء صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي؛ والموسسات المالية والبنوك 


)١(‏ احمد ثابت؛ الدولة والنظام العالمي : مؤئرات التبعية ومصرء (جامعة القاهر: مركز البحرث 
والدراسات السياسيةء ۱۹۹۲ ) ص ص ٠۲۳-۱۱‏ 
(۲) المرجع نفسهء ص۳۱٠‏ 


عوك 


الخاصة ) . وان السلوك السياسي الخارجي للد ول التابعة يعقير من المدفوعات الجزئية في مقابل 
الحفاظ على الفوائد التي تعرد من الروابط الاقتتصادية لتلك الدرل مع البلد اللسيطر“. 
وتعمل المراكز كل ما في وسعها لعرقلة اي مشروع تدمري في الأطراف؛ بل أكشر من ذلك 
قديم سيطرتها من خلال الجزر التي ترجدها داخل الاطراف» والتي تعمثل في الدولة التابعة ر 
اجهزة الدولة العابعة) وآليات الإنعاج السائدة والي تظل تعمل من تلقاء نفسها من أجل 
استمرار التبعية» وفي هذا يقول على مزروعي: « إن أبشع نكتة للغرب على حساب أفريقياء 
هي أنه خلق سجنين حديديين على شعوب القارة الأول وطني صارم» والثاني : عبر دولي لا 
يقاوم أحدهماء هو الدولة السيادية بكل سلطاتها السياسية والعسكرية: والسجن الثاني هر 
الرأسمالية العابرة للوطتيات؛ :انتي. لا تكف عن الاستخفاف بمبدا السيادة الوطنية ذاق . 

النقل 

١‏ - تهمل هذه النظرية البعد السياسي في عمليات الإلماق الاستعماري» حيث إن هناك 
دورا للفاعلين السياسيين في بناء علاقة التبعية وتوسط الدرلة الفاعل الحاسم لإقامة منهج 
العبعية”" , 

۲ - تتجاهل الآبئية الداخلية للدول وديتامياتهاء وكذلك خصرصيات الدول؛ فكثيرًا نا 
تكون العوامل الداخلية هي الحاسمة في إحداث التغييرات وليست الخارجية . 

۳ - هناك الكشير من الدول من تمردت على اساليب النظام العالمي ولم تخضع لشروطه 
( رفض الجدولة وشروط الدول الرأسمالية وسيطرة أجهرتها) . 1 


4 قد توجد تناقضات بين مصالح المراكز والقيادات المبدئية في الاطراف98). 


س 
)١(‏ نازلي معوض واحمد يوسف « بعض الاتجاهات الحديشة في دراسة السياسة الخارجية» لدول العالم 
الدالث» في علي عبد القادر» مرجع سابق ص۸٠۲‏ . 
(؟) سعد الدين إبراهيم» مستقبل ممع الدرلة في الوطن العربي» (الأردن» عمان: منعدى القكر 
العربي؛ ۹۸۸ )» ص٤۷.‏ 
(۳) بادي؛ »مرجع سابق » ص۱۷ . 
() احمد ثابت ؛ مرجع سابق؛ ص صض ۳۹-۲۸ . 
-E-‏ 


البحف العاشر 
اقتراب الحماعة Group Approach‏ 


همقدمة 

لقد ظلت الدراسات السياسية لعهود طويلة أسيرة الاقترابات القانونية؛ والتاريخية» 
والمؤسسية» وذلك قبل اكتشاف اقتراب الجماعة ثم استخدامه بشكل واسع بعد أربعة عقود 
وأزيد . وقد. كان الفضل في ابتكار اقتراب الجماعة إلي العالم الأمريكي 9آرثر بانتلي» A٣“‏ 
ı14۸) tether Bentley‏ ). إلا أن شهرة استخدامه جاءت علي يدي ( ديفيد ترومان) 
عام 1981). 

لقد أحدث اقعراب الجماعة تحولا كبيرا في منظور علم السياسة » حيث حول اهتمامه من 
التركيز على الأبنية والمؤسسات الرسمية:؛ إلي العمليات والنشاطات والتفاعلات» أي الانتقال 
من الدراسة الجامدة السكونية ( ©3]314 ) إلى ديناميات الحياة السياسية؛ كما نقل محور 


: اهتمام علماء السياسة من التركيز على الدولة والتى هي مؤسسة المؤسسات ( قضايا واسعة) 


إلى الجماعة ( قضايا أصغر )؛ ولكنه وسع من مجال علم السياسة. 

ولم يمكن اقتراب الجماعة كرد فعل على الاقترابات المعيارية فحسب» ولكنه جاء كبديل 
تحليلي للماركسية» أي جاء كبديل لاقتراب الطبقة؛ كما هر الشان بالنسبة لاقتراب النخبة 
والاقترابات الليبرالية الأخرى التي عملت على رقف زحف الاقتراب الطبقي ومضامينه 
الأيويرلوجية الماركسية. على الرغم من وجود أساس مشترك لكل من اقتراب الجماعة 
والطبقة والنخبة » فكل هذ الاقترابات تنظر إلي الظاهرة السياسية عبر التفاعل الاجتماعي » 
أو النظر إلى العملية السياسية؛ على أنها نتاج تفاعلات اجتماعية . وعلى أن هذه التفاعلات 
تعبر عن انقسام المجتمعات أو انقسام المجعمع عند الماركسيين إلى طبقات ( طبقتين 
كبيرتين) وعند أنصار الجماعة إلي مجوعة من الجماعات التي يحكمها الصراع والتعاون من 
أجل السيطرة على صناعة السياسات» وعند أنصار النخبة إلى أقلية ماهرة متحكمة وآكثرية 
خاضعة. وينظر الاقتراب الطبقي مثلما يفعل اقتراب النخبة إلى الصراع بين الطيقات أو 


دهة!ا- 


النخبة والاغلبية الساحقة من التاس» على أنه صراع صفريء بمعنى أن تركز الفرة والقيم في 
يد طبقة أو جماعة واحدة» بينما تحرم الاغلبية من تلك القيه”'؟ . 

كذلك أرلى اقتراب الجماعة”'' الاهدمام للجماعات دون أن يعير ادني اهتمام للأفراد؛ 
فالسلوك القردي يصاغ من خلال الجماعة حسب زعمهم» فهي التي تضبط سلوك أعضائها 
وتوجهه» وتمثل مرجعية فكرية له» على هديها يتصرف ويتحرك ويشكل سلوكه» وتنمو 
اهتماماته» ويطور مفاهيمه» فهوي سياق فكري واجتماعي يتحرك خلاله نشاط الفرد. لقد 
أولى (بانتلي؛ أهمية كبرى للجماعة في العملية السياسية بدلا من الأفرادء والدول» 
والدسائيرء ومرضوعات السيادة. 


مفهوع الجماعة واستخداماته 


توجد الجماعة عندما ينظم الئاس: الذين لهم مصالح مشتركةء ويتفاعلون» ويسعون إلي 
الاهداف عبر العملية السياسية" , 1 

ويمكن تعريف الجماعة بصيغة أخرى على انها ٠:‏ الجماعة هي نظام مؤسس على مصلحة 
مشتركة وعلى تفاعل أعضائها ا“ . هذه الحماعة تعيش في بيعة تتفاعل معها خا 
وعطاء؛ وتتبادل معها التاثين ويتوقف تحول الجماعة إلي مؤسسة.على البيكة الاجتماعية 
السائدة: كما أن هذا الاخير يتاثر هر بدوره بميلاد الجماعات وتنظيمها. 


)١(‏ أحمد زاهدء مقدمة في علم الاجتماع السياسي» ( الدوحة: دار قطري بن الفجاءة للنشر والترزيع»» 
۸ )ص .4١‏ 

(۲) يعتبر اقتراب الجماعة وليدًا شرعيًا لملم السياسة» حيث إنه نشا في حمل علم السياسة ولم يستعره 

علماء السياسة من الحقول الاخرى كما هو الشان بالنسبة للاقتراب الرظيفي وغيره من الاقترابات الاخرى . 

. Isaak, Scope and Methods of Political Science, (Illinois: thets(3) Alan 
Dorsey press, 1969), P.208. 

(4) Jean et Monica Charlot "les Groupes Politiques dans leur environne- 
ment". In Jean leca et Madeleine Grawitz, Traite` de science politique, 
vol.3, (Paris: P.U.F, 1985) P.431. 


قات 


مجك بالف افقاو لمح لايخو :م PRTG‏ امد 


وقد ربط و بانتلي ٠‏ بين الجماعة والمصلجبة.حيث يقول: إن المصلحة التي لا قبرز في حركة 
الضغط لا توجد . فالمصلجة هي حركة الضِغط» وحركة الضغط هي الجماعة والمصالح 
وحدها تلك التي يمكن ملاحظتها أمبريقيا 

أما وترومان» فيرى المصلحة على أنها اتجاه أو ميل مشترك للجماعة تجاه احتياجاتها 
ومتطلباتها الاجتماعية وأهداف الجماعة هي التي تحدد المصلحة وتعرفها وليست 
نشاطاتها!'" . 

فرجرد الجماعة يقعضي مجموعة من الشروط منها ‏ وجود تفاعل بين الأعضاء الذين 
يفترض آنهم يكرئون الجماعة . 

- تقاسم الأعضاء الاتجاهات نفسها نحو واحد أو أكثر من الدوافع والغايات التي تحدد 
الرجهة التي ينبغي للجماعة أن تتجهها. 

- يطور الاعضاء مجموعة المعايير التي تمثل الإطار الذي تؤسس العلاقات ما بين الأشخاص 

- يتحول التفاعل المتوائر إلى مؤسسة ( جماعة منظمة متميزة عن الجماعات الاخرى). 

وجود وضع اجتماعي وسياسي يسمح بذلك. 

ويستخدم اقتراب الجماعة لدراسة سلوك الجماعات وتأثيراتها الختلفة» سراء تعلق الأمر 
بالتأثير المباشر في أفرادها أو غير آفرادهاء وكذلك تاثير الجماعات في النظام السياسي؛ 
وخصوصًا في عملية صنع القرارات . لذلك يلجا الباحثون إلى استخدام هذا الاقغراب ؛ 
معتبرين الجماعة كوحدة للتحليل» بدلا من الأفراد أو الدول» ويتتيعرن آنماط التأثير التي 
تعركها الجماعات المتمائلة أو الخعلفة قصد التوصل إلي عملية التعميم التي هي غاية 
تنشدها مختلق العلوم . 


)1( Op. cit., P.459, 
(2) John H. Kessel et al., Micropolitics Individual and Group level Con- 
cepts,{U.S.A: Copyright (c) by Holt, Rikehart ,1970) PP.210-211. 


= 


لقد تساءل مستخدمر اقتراب الجماعة تساؤلات منهجية تكون الجماعة محررهاء 
كقرلهم: مافائدة الجماعة للدراسات السياسية؟ هل تؤثر الجماعات في أعضائهاء وكيفية 
ومدى ذلك التاثير؟ وهل تؤثر الجماعات في عمل النظام السياسي وما مقدار ذلك التاثير؟ 

أما فيما يتعلق بفائدة اقتراب الجماعة فهي عديدة منها : إضفاء الجماعة طابعًا ديناميكيًا 
على الدراسات السياسية» حيث نقلعها من مجرد الاهتمام بالأطر الهيكلية الرسمية 
والد ستورية؛ ومن الدراسات المعيارية إلي دراسة العمليات والنشاطات الختلفة» وكذلك إلى 
الاهتمام الأمبريقي محل المعياري. كما تفيد الجماعة في المساعدة على معرفة التوجهات 
والسلرك الاتعخابي لبعض الجماعات» وتفيد الجماعة في التنشكة السياسية لأعضائهاء 
واللازمة لآداء الوظائف الس.'ية التي تتتطلبهاالحياة السياسية. 

وتفيد دراسة الجماعات في معرفة الأسس التي تقام عليها كثير من النظمء 000 
الكثير من دول العالم الثالث تقام الأنظمة السياسية على الأسس الإننية: والتي تعتير 
الجماعات محورها. 


وكذلك يفيد علم السياسة من اقشراب الجماعة » في معرفة أسس توزيع القوى في 
المجتمعات وفي الأنظمة السياسية والفرعية منهاء ومعرفة أنفاط ذلك التوزيع؛ ومفهوم الجماعة 
يصلح كموضوع للمقارنة السياسية. 

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني :( تأثير الجماعة في أعضائها) » فقد قامت العديد من 
الدراسات لاختبار هذا التساؤل أو الافتراض» وتوصلت إلي أن الجماعات تؤثر في اعضائها 
( وغير أعضائها أيضا) إذ غالبا ما يتبع الفرد الجماعة التي ينتمي إليها في سلوكه وتصرفاته 
التي يجابه بها المواقف التي تعرض له في حياته. وتلعب تنشعة الجماعة لأعضائها سياسيًا 
دور مهمافي تكوين اتحاهاتهم وميولهم» فتنشئة الأسر لأطفالهاء وتكوين اتجاهاتهم نحو 
السلطات الحاكمة؛ والوطن» ركذام السائد» والجماعات الاخرى» ارتي سلوك الطفل 
المستقبلي حينما يصير راشدا . فغي الجماعات الأرلى يتلقى الفرد تدريبًا لاداء الأدوار 
المطلوبة منه في المستقبل في الموقع الذي يوجد فيه . ذلك العدريب الذي يتلقاه الفرد في 
الممامات لرل (لولية) تكون ل ادكاسات عليه في للستقيل في لاع السياسية 
والاقتصادية التي قد يشغلها. 


اسار 


لقد لرحظ أن المشاركة السياسية في الجماعات الاولية تؤدي إلي مشاركة سياسية في 
النظام» وكذلك المشاركة في صتع القرارات في المستويات الدنيا لها آثارها بالنسبة للنظام 
السياسي . وتعتبر المشاركة في الجماعات الصغيرة سهلة على عكس المشاركة في الجماعات 
بيرة» التي تقيدها الضرورات التنظيمية المرنبطة بابنية واسعة تجعل المشاركة صعبة؛ إن لم 
تكن مستحيلة» وتلعب البيوقراطية دررا كبير! في تفييد المشاركة. لقد أثبتت دراسات 
أجريت على أطفال مدارس ابتداثية وإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية » أن الاتجاهات 
العنصرية للآباء لها تأثير كبير في اتجاهات الاطفال» كما أن السلوك التصويتي للمصوتين 
يتائر بسلرك أبائهم: حيث البتت E‏ ل ل i‏ 
الامريكيين يصرتون للحزب الذي صوت له آباؤىف2'7 
إلا أن تاثير الجماعات,في الأفراد يتوقف على درجة انتساب الفرد إلى الجماعة؛ فالانتماء 
القري يقوي بدوره تأثير الجماعة في أعضائهاء ويزداد تأثير الجماعة كلما كاتت لها علاقة 
بالعملية السياسية أو بعالم السياسة. 
لذلك حاول بعض الياحثين التوصل إلي تعميمات احتمالية واسعة يشان تأثير الجماعة 
ووجدوا انه : 
-١‏ كلما كان انتماء الافراد قربا كان تاثير الجماعة في افرادها عاليا. 
۲ كلما كان للجماعة علاقة بالسياسة يمكن أن يكون لها تاثير في أعضائها. 
كما أن هذا التأثير الذي نحدثه الجماعة يمكن أن يتخذ ث دلين: 
أ تستطيع الجماعة أن تؤثر في طريقة تفكير الشعب وإحساسه بالقضايا الساسية. 
ب ويمكن أن تصبح الجماعة مصدرا لادلة سياسية موثوق بها . 
وبناء على ذلك» فإن التفاعل مع الجماعة يسهل الرصول إلى المعلومات السياسيةء كما ان 


(1) Sidney Verba "The Small Group and Political Behavior in Robert 
T.Golermbiowiski (Ed.), The Small Group In Political Science, 
(U.S.A:Georgia press, 1978,.PP.87-88., 


سوكقكت 


عضوية الجماعة يمكن أن تشجع المشاركة السياسية . ومختصر القول: إن العضوية في أية 
جماعة لها تاثيرها في الاتجاهات السياسية للافراد وسلركهمء خصوضًا إذا كان الفرد يندمي 
إلي الجماعة ويرى أن لها علاقة بالسياسة 299 . 

وفيما يتعلق بتاثير الجماعات في النظام السياسي» توصل الباحثرن إلي أن الجماعة يمكن 
أن تؤثر في قرارات الحكومة على الأقل في بعض القضاياء كان تحصل على بعض الاهداف 
من الحكومة 

غير أن الباحثين اختلفرا بشأن درجة ذلك التأئيرء فقد رأى « بانتلي» في الحكومة مجرد 
مسجل للضغوط الجماعية» فإجراءات الحكومة الرسمية هي تقنيات عبرها تعمل الجماعات 
الضاغطة كقوى مستقلة في العملية السياسية”' . هذا الاتجاه يرى أن السياسة هي نتاج 
عمل الجماعة أو الجماعات» إلا أن الكثير من المفكرين ممن ينتقدون هذا الرأي» يعتبرون 
الزعم بأن الحكومة مجرد صدى أو مسجل ضخوطات يجانب الحقيقة» ويهمل متغيرات 
أساسية قد نكون أكشر تاثيرا من الجماعة؛ حيث لا ينكر دور المؤسسات» والقيادات» 
والأوضاع السياسية والاجنماعية: والاقتتصادية والشقافية السائدة في المجتمع. لذلك يرى 
أنصار مدرسة النخبة أن هناك قلة معجانسة تحتكر القرة في البلد وتعمل كمفتاح لنهم 
عملية صنع القرارات . أما التعدديرن» فيقولون: إن السياسة تعكس صراع مجموعة عديدة 
من الجماعات 7 , 

إلا أن هناك شروطا ينبغي توفرها في الجبماعات؛ حتى يكون لها التاثير في سلوك النظام 
السياسي» أو يزداد تأثيرهاء ومن هذه الشروط : 

حيازة الجماعة على ثروات مالية كبيرة تمكنها من التاثير في سلوك النظام اتسياسي » 
فقد تستخدم أموالها لتجنيد الرأي العام أو في الحملات الانتخابية وامتلاك وسائل الاتصال 
المؤثرة » وشراء الذم والتأثير في الاقتصاد من خلال البنوك والاحتكارات امختلفة. وكذئك 


)1( Kweit, Op.cit., PP. 96-98. 
{2) Isaak, Op.cit ., PP., 210 - 211. 


"(3) Kweit , op.cit., PP.98-99. 


إذا كانت الجماعة تضم عددا كبيرا من الاعضاء تستطيع أن تؤثر بهم كما أن التنظيم 
الجيد والانسجام داخل الجماعة له دوره في تقوية تاثير الجماعة في النظام السياسي عمومًا 
والأنظمة الفرعية خصوصًا ( البرئان» الأجهزة البيررقراطية )» وكذلك حيازة الجماعة على 
كفاءات بشرية عالية المهارة» شديدة المراس» تمتلك خبرة كبيرة» امتلاكها لقئرات إعلاميةء 
وشبكة علافات واسعة عبر المجتمعء كذلك صورة الجماعة لدى المجتمع ومدى نفعيتها 
مياسياواجتماعي ° , 

وينصب تاثير الجبماعات على أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية» والبيروقراطيةء والقضاء 
ونستخدم الجماعات أشكالا من الضغط متعددة (حتى تحمل على غاياتها كتعديل قانون 
أو إصدارآخر أو إلغاء قائرن تشعر بضرره عليها). ومن أشكال الضغط تلك الإقناع» 
والعهديد؛ واستعخدام المال» والعنف وغير ذلك من الوسائل التي يمكن أو يسمح 
باستخدامها. 

وعمومًاء فإن تاثير الجماعات في النظام السياسي يتوقف على مجموعة متغيرات» منها ما 
ينبغي توفره في الجماعة ( كالقوة المالية؛ والعددية والتنظيمية والمكانة. . إلخ ) ومنها ما 
يتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي السائد» وطبيعة النظام الساسي الحاكم . 

كذلك. فإن تاثير الجماعات في النظام السياسي لا يعني بالضرورة أن ذلك التاثير هو 
دائمًا سلبي: بل قد تسهم الجماعات في اسنقرار النظام» وتعظيم فاعليعه» ومساندته في 
إنجاز الكثير من أهدافه. 
الافتراضات التي يقرم عليها اقتراب الجماعة : 

١-إن‏ الجماعة هي وحدة التحليل التي يمكن أن بان يا الباحث في دراسة الظواهر 
السياسية» فهي محور العملية السياسية . 

يتم النظر إلى المج تمع أو مفهنوم مي عكر لا نات 

د 


(1) Charlot, Op, Cit., P. 497. 


رجو؟ ~~ 


*- النظام السياسي هو عبارة عن مركب معقد من الجماعات المتفاعلة فيما بينها 
باستمرار» حيث يتضمن هذا التفاعل أشكالاً من التدافع بين الجماعات أو الضغط والضغط 
المضاد الذي يحدد حالة النظام السياسي في وقت معينء هذا الصراع بين الجماعات هو الذي 
يقرر من يحكم» ومن ثم فإن التغير الذي يطرا على تكوين الجماعات وعلاقاتها يؤثر في 
النظام السياسي وفي تغيره. 

4 يتوقف تأثير المجماعة في أعضائها على شدة انتمائهم من جهة؛ واهتماماتها 
بال موضوعات السياسية من ناحية أخرى. 

٠‏ يترقف تأثير الجماعة في النغلام السياسي» على مكرنات القرة بالتسبة إلى الجماعة 
(المال» العددء المكان التنظيم . .إلخ) وعلى طبيعة النظام السياسي » وعلى العلاقة الموجودة 
بين النظام والجماعة7 © . 
تصديفات الجماعات. 
: تععدد تصنيفات الجماعة بتعدد المصنفين ورؤياتهم التي ينظرون منها إلى خصائص 
الجماعات؛ فهناك من صنف الجماعات على أساس التحام الفرد مع الجماعة أي على درجة 
قرب الفرد من الجماعة . 

وهناك من صدف على أساس الأمدء وهناك من صنف على ساس العنظيم» إلا أننا 
سنکتفي بهذه التصنيفات: 

أ تصنيف « جابريال الموند ؛): صئف الموند الجماعات إلى أربعة أصناف: 

-١‏ جماعات المصلحة غير الترابطية : وتشير إلي جماعات القرابةء والجماعات العرقية 
واغجلية؛ والقائمة على المكانة؛ والطبقة» والتي تعبر عن مصالحهاا بشكل دوري من خلال 
الأفراد أو العائلة او الرؤساء الدينيين» ويتميز هذا الدمط من الجماعات بغياب إجراء تنظيمي» 
لترسيخ طبيعة وأساليب التعبيرء والافتقار إلى الاستمرارية في البنية الداخلية. 1 


۲- جماعات المصلحة المؤسسية: تونجد هذه الجماعات داخل تنظيمات كالاحزاب 


)١(‏ المنوفي؛ النظام السياسي؛ مرجع سابق؛ ص ص يت 


ا 


السياسية؛ رالهيعات التشريعية؛ والجيرش» رالبيروقراطيات» والكنائس» إنها تنظيمات 
ال E‏ رهي تعير عن المصالح وتستهدف وضع 
السياسات العامة وتنفيذها. 

٣‏ جماعات المصلحة الترابطية : وتقوم على الترابط الاختياري بقصد التعبير عن مصالح 
أعضائها والدفاع عنهاء ومثالها النقابات» والاتحادات الخعلفة. 

؛- جماعات المصلحة المفتقرة إلي المعايير : 01010 172161561 1031ل هي 
جماعات يفنفر أعضاؤها إلى معايير تضبط سلوكهم» ؛فهي بنى تفتقد المعايير القيمية؛ 
وتفتقر إلي التنظيم » وغالبا ما يتصرف اعضاؤها بشكل فردي» وكثيرًا ما يلجؤون إلى 
العنف للتعبير عن حاجاتهم بسبب الحرمان رالاقصاء ‏ , 

ب تصديف زمني : حيث يصنف الجماعات على اساس الاستمرار والدوام أو الظهور ثم 
الاختفاء وتتنضمن: 

١‏ جماعات مصلحة دائمة: ارتضى لها أصحابها الدوام والاستمرار حتى وإن اخحفى 
مؤسسوها. 

۲- جماعات مصلحة مؤقتة : تظهرها الحاجة وتختفي باختفائها. 

ج- تصئيف جغرافي: ويصتف الجماعات على اساس الرجود الجغراني والاهتمام 
الجغرافي كذلك » وتضم: 

١‏ جماعات مصلحة محلية: تهتم بالشئرن اغلية وضمن الرقعة التي توجد فيها. 

1 جماعات مصلحة وطنية: تهتم بكل قضايا الوطن أو بالتراب الروطني كله. 

. جماعات مصلحة دولية: يتعدى اهتمامها التراب الوطني إلى غيره‎ ٣ 

د _تصيف (ترومات؛: ويتضمن: 


١‏ جماعات فثرية: هي مجموعة من الشعب الذي يشترك في بعض السمات العامة» 


74-15 حابريال الموندء ومرجع سابق» ص ص‎ )١( 


مع أت 


تلك السمة لا تكون أكثر من سمة ديموغرافية أو خاصية مادية» مثل» الشعب الذي يتميز 
بکستوۍ اجتماعي واقتصادي مرتفع كجماعة» أو أشخاص ويصنف الناس على ساس لون 
أعينهم وغير ذلك . 

؟ جماعات تفاعلية : هي تلك المجموعات من الناس الذين يلتقرن ممًا لاشتراكهم في 
سمة معينة» ولكنهم لا بمتلكرن بناء منظما رسميًا 

؟٠_الجماعات‏ المؤسسية: تمي زيبتاء رسمي منظم» وتترواح الجماعات التنظمية من 
العائلات إلى السلطات التشريعة إلى منظمة الاثم المتحدة. 

4-الجماعات المحتملة : وهر, مجموعة من الأفراد يشتركون في سمة معينة» هؤلاء الأفراد 

قد يتفاعلرن وينتظمون في بعض الأوقات؛ على الرغم من أن الجماعة امحتملة لا تؤجد في 
زمن من الوقت محدد» والمثال عليها: مجموعة المستهلكين الذين يشكلون جماعات 
محتملة" , 

النقل: 

على الرغم من الإسهامات الكبيرة التي قدمها افتراب الجماعة إلى علم السياسة» حيث 
وسع مجاله من دائرة ضيقة تمثلت في الدولة إلى دائرة العمليات الخثلفة» ومساهمته في 
دراسة الأطر غير الرسمية وتاثيراتها الحتلفة إلا أنه قد اهمل ؛ 

-١‏ دررالافراد والمؤسسات 0 والاوضاع السائدة في دراسة الظواهر السياسية | المحعلفة. 

۲- ا ا a ih E‏ 
بآخر ولا يحدد أية علاقه بين المتغيرات . 

ا يي التوازن داخل الجماعات بشكل ميكانيكي ويفتقر إلى الاختبار 
الأمبريقي”") 


(1) Kwiet, Op.cit., P.95. 
(2) Conway, Op.cit., PP. 226 - 227. 


ا 


امبف إطفادي عشر 
اقتراب الصفرة 51023613 ل Elite‏ 


يرى أنصار اقتراب الصفرة أو النخبة أنه ما من مجتمع ‏ مهما كان مستواه من التطور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يخلو من أقلية ماهرة تسيطر وأكثرية تخضع لحكم 


| . تلك الاقليةء ن على تلك الاقلية الحاكمة المتنفذة | «الصفرة) أر ه التخبةع 
ويطلقون على سم 


وأحيانا يطلقون عليها اسم (الطبقة الحاكمة» أو الطبقة السياسية» أو و الطيقة المسيطرة ؛ أو 
والسلطة الحاكمة ) أو وأصحاب النفرذ». 

ويمكن إرجاع فكرة النخبة إلى عهرد قديمة » ذلك أن النخبة أو الاقلية الحاكمة قد لازمت 
الؤجود الإنساني في أبسط تكويناته الاجتماعية. 

فقد امتدح «افلاطون» الحكام الفلاسفة ودعا إلى ضرورة الجمع بين الحكم والفلسغة لميلاد 
الدولة ( المدينة ‏ الحاضرة ) وتموها وكمالها. 

كما رای ابن خلدون ان الآدميين؛ يحتاجرن في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع 
بعضهم عن بعض 10" . 

إلا أن بروز نظرية النخبة كان أكثر وضوحا مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي» 
وكان ذلك على أيدي مجموعة من المفكرين الغربيين ومنهم على وجه الخصوص : ١‏ فلفريدر 


باريتو؛ و وجيتانو موسکا» وه روبرتو ميشلزه وه رايت ميلز» و «برنهام؛. وقد رای هؤلاء 


جميعاء على الرغم من اختلافهم في تنارل ظاهرة النخبة» أن هناكء دائمًاء في الجعمعات 
طبقة صغيرة متحكمة في الأغلبية الساحقة من الناس. 
وقد برزت أفكار انصار نظرية النخبة الكلاسيكيين في ظروف انتشار الفكر الاشتراكي 


والماركسي» وتهديده لليبراليين وأسسهم الفكرية التي يبنون عليها انظمتهم ومؤسساتهم 


( ۱ ) الزيات؛ مرجع سابق» ص ص ۲٤۱-۲۳۹‏ . 


1.0 


المختلفة. ومن ثم جاءت نظرية النخية كرد على مفهرم الطبقة الذي تبنته الماركسية كوحدة 
للتحليل. لقد نظرت الماركسية إلى أن الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة للينية الاقتصادية؛ ومن 
ثمء فإن دراسة الظاهرة السياسية ( أو العملية) يحرقف على دراسة البناء الطبقي الذي يمثل 
المتغمر المستقل المتحكم في تشكيل البناء الفوقي ( النظام السياسي ). ومن هذا الجانب قد 
تلعقي النظرية الماركسية ونظرية النخبة فكلتاهما تنظران إلى المجتمع على أنه منقسم إلى 
قسمين (الاركسية تنظر إلى اممدمع على أنه منقسم بين من يلك ومن لا بملك» والنخبة 
تنظر إليه على أنه منقسم بين أقلية وأكثرية ) هذا من جهة» ومن جهة أخرى كلتاهما تقولان 
بتبعية السياسة للنظام الاجتماعي السائد . 

غير أن نظرية الدخبة بعكس نظرية الطبقة تفترض وجود منافسة مفترحة بين الافراد ينتج 
منها وصول آكثر الناس قدرة وموهبة إلى أعلى مستوى السلم الاجتماعي. كما تدعو نظرية 
النخبة إلى ضرورة التسليم والقبول بانقسام المجسمع إلى فكتين» نخبة حاكمة قليلة' العددء 
وذعة محكومة واسعة العده”' . واعتبرث هذا الوضع طبيعيًا في حالة جميع امجتمعات بغض 
النظر عن توجهاتها وتطوراتهاء في حون ترى الماركسية أن حالة الانقسام الطبقي لا صلة لها 
بالقطرة الإنسانية وأنها حالة عارضة ولدتها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وستزول مع زوالها. 

اما نظرية النخبة فترى الانقاسم بين الاقلية والاكشرية في المع سمة ملازمة جسيم 
المجتمعات الإنسانية. لقد أكد كل من «باريتو» و« موسكاء أن حكم الصفوة أمر لابد منهه 
وان سيطرة الأقلية المنظمة على الأغلبية غير المنظمة أمر ضروري لا مفر منه» وقد نظر كل 
منهما إلى النخبة على أنها اقليات تتمتع بالموهبة والثروة وكافراد ذري منزلة رفيعة“ . 

لقد استخدم أنصار نظرية الدخية هذه النظرية استخدامًا أيديولوجيا قادهم إلى تبرير 
الأنظمة السياسية التمشيلية في القرن التاسع عشر. ودافعوا عن الطبقة المتوسطة» واعتبروا 


)١(‏ علي الدين هلال؛ النظسم السياسية المقارنةء (القاهرة: دار الطالب» »)۱۹۷١‏ ص ص 
.۹A-¥‏ 

(۲) السيد حنفي عرض عام الاجتماع السياسي؛ (القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۸5) ص ص لاه - 
„oA‏ 


ES 


النخبة وسيطرتها حتمية اجتماعية ويجب أن تتألف النخبة من الطبقة المتوسطة ء لذلك 
يول 9 بوتومور»: إن هذه النظريات (النخبة) كانت ترفض انتشار الحقوق الديقمراطية 
الحديثة» وترفض مبدا المساواةيين البشر. واعتيرها أحدهم نظرية تقرد إلى الفاشية كما تقرد 
الماركسية إلى الشمولية“ . 

هذه تبذة تاريخية عن مقهرم النخبة: إلا أن الذي يهمنا في دراستنا فيما يتعلق بمرضوع 
النخبة هر الإطار التحليلي» أي الاقتراب من الظاهرة السياسية عبر وسيط النخبة آي النظر 
إلى عملية صنع القرار أو صنع السياسات عامة على أنها نتاج أقلية متنفذة تسيطر على 
المجتمع والدولة» بما توفر لها من إمكانات مادية وفكرية وتنظيمية» حيث تتركز فيها عناصر 
القوة التي تمكنها من رسم السياسات وتوجيه المجتمعات. 

لذلك يتوجب أن ينصب التحليل السياسي على هذه النخبة كمفتاح لفهم العملية 
السياسية . لذلك سعى الكثير من الباحثين إلى استخدام مفوم النخبة كاقتراب لتحليل 
العمليات السياسية في البلدان امختلفة» وفي المواقع المتباينة . وهكذا وجدنا من يدرس النخبة 
في الجزائر كما فعل دوليم كرانت؛ أو النخبة في الشرق الاوسط كما فعل (زارتمانأر 


دراسة النخبة أو النخب في مديئة من المدن كما فعل «روبرت داهل». 


تعريف الصفرة السياسية 

توجد تعاريف متعددة لمفهرم الصفرة أو النخبة ٤118‏ . وساقتصر على أهمها: الصفرة 
الحاكمة « هي الأفراد المهيمنون على عملية صنع القرار السياسي» وتخطيط سياسات المجتمع - 
بوجه عام .٠‏ وهتاك تعريف آخر: والصفرة السياسية هي مجمرع#صخيرة» نسبياء منظمة 
بشكل عضوي تمارس السلطة بشكل شرعي أو غير شرعي» أو تطالب بخقها في ممارستهاء 
أو تعتقد أن لهاحق مارستها على الجماعات الأخرى التي ترتبط بها في علاقات سياسية أو 
ثقافية»6. وهناك من يعرفها على أنها ٠:‏ الصفرة السياسية هم كبار موظفي الحكومةء 


(١)فاروق‏ يرسق أحمدء القوة الياسيةء افتراب واقعي من الظاهرة السياسية » ط ۲ (القاهرة: مكتبة 
عين شمس» 6 ) ص ١١4‏ وعلي الدين هلال , مرجع سابق ص ۹۹-۹۷ ۰ 


سا 


والإدارات العليا والآسر ذات التفوذ السياسي كالامر المالكة والارستقراطية). 
ويعرفها «أبو نعيم) صاحب حلية الأوئياء من منظور إسلامي مخالف للتعاريف السابقة 
التي يوجهها المنظور الغربي المادي» حيث يقرل ٠‏ ابو نعيم؛ : 9 الصفرة هم المعسمون 
بحسن ا معرفة باله» وحسن الطاعة له» وحسن الصبر على ما أمر به» هم الباذلون للفضل» 
الحاكمون بالعدل» المبادرون إلى أداء الحقوق من غير تسويف: المعروفرن بالعلاعات من غير 
تطفيف » المتبعون لرسول الله والمقيموت لكثاب الله الذين لا يفزعهم ذو سلطان غير الله 
العافون عمن ظلمهم» الحسنون إلى من يسيء إلمهم» المصرنون عن الغرور برتبة الدنيا»”"2. 
افتراضات اقتراب النخبة 
-١‏ ثبعية الظاهرة السياسية وعدم استقلاليتها: تفترض نظرية الدخبة شانها شان النظرية 
الماركسية أن الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة لقرى وظواهر اخرى» ومن ثم فإن إدراك الظاهرة 
السياسية في ذاتها أمر غير معيسر بل يعد محاولة مضللةء وان المسللك السليم لإدراك 
الظاهرة السياسية وفهمها يتم عبر تحليل الظراهر المستقلة التي أوجدتهاء ذلك أن النظام 
السياسي متغبر تابع للنظام الاجتماعي . فلا يمكن فهم الظاهرة السياسية إلا خلال فهم البنية 
الاجتماعية القائمة على أفتراض هيمنة قلة تمتلك عناصر القوة بمعناها الواسع وتسيطر على 
الدولة وامجتمع”" . 
:اس انقسام المجتمع إلى فثتين: أقلية صغيرة تمتلك قدرا كبيرًا من النفوذ والتاثير في عملية 
صنع القرارات والسياسات» هله الاقلية يطلق عليها النخبة أو الصفرة؛ وأاكثرية تفتقر إلى 
عناصر الاقعدار التي تملكها الدخبة » وبين هاتين الفكتين توجد علاقات» حيث إن مط هذه 
العلاقات هو الذي يتحكم في شكل السياسات» وتسوه المنافسة والصراع بين هذه الفعات 


)1( السيد محمد عمرء الدور السياسي للصفرة في صدر الإسلام » رسالة دكترراه غير منشررة؛ 
(القاعرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ۱۹۹۱ )؛ ص ص 174-1١7١‏ . هذا التعريف وما سبقه 


من الرسالة نفسها. 8 
+1 نصر عارف: نظرية النخبة ودراسة النظم العربية؛ ( القاهرة: مركز اليحوث والدراسات السياسية» 
٥‏ )ص ٤‏ . 


A 


وهذا الصراع هر الذي يحدد محتوى العملية السياسية واتجاهها. 


ونظرية الدخبة لا تعترف بالعتقسيم الطبقي ولا الإثتي ولا الجغرافي أو الديني. وان فهم 


0 النظام السياسي يثوتف على معرفة انقسام المجتمع إلى طبقة دنيا وطبقة علي ومعرفة العلاقة 


بينهما والنصائص الأساسية للفعة الحاكمة”' . ذلك أن العلاقات التي تقوم بين هاتين 
الفغتين تعخذ أنماظًا وأشكالاً مختلفة حسب كل بلد وتبعًا لكل مرقف. وهذا بإمكانه أن 
ساعد على إجراه المقارنة بين تلك الانماط ومعرفة اسباب اختلافها. 

7- ترك القمرة في يد أقلية وعدم انتشارها في المجمتمع : ترى النخبة أن القرة في المجتمع 
مركزة في جماعة واحدة بعكس التعددية التي تتمسك بتوزع القوة وانتشارها. فانصار 
النخبة يفرقون بين النخبة والجماهير تبعا لامتلاك القوة السياسية ( ثروة» سلطة» نظام اتصال 
جماعي» أو تحكم في سريان الافكار والمعلرمات لتكشيل الرأي) . وكل النظم السياسية 
تنقسم إلى شريحتين: الحكام وامحكرمين» الحكام هم النخبة وهم الأكشر أهمية في النظام 
السياسي؛ لانهم يملكون عناصر الاقتدار السياسي» ومن خلال فهم وتحليل تلك الشريحة 
( التخبة ) يمكن فهم النظام السياسي. وقد أضاف «بوترمرر» مفهرم النخبة المضادة » التي 
تتحفز للحلول محل التخبة القائمة ". 

-٤‏ إن خلف من يملكون زمام السلطة في الدولة توجد جماعة ثابعة تمتلك صفات معينة 
تميزها عن غيرهاء وتظهر هذه الجماعة نفوذا سياسيا حاسما. واعتماد هذه الجماعة كمدخل 
للتحليل يفيد علم السياسة في عملية التفسير الحايد والوضوعي” . 
أنواع النعخب 


تتنوع التخب وتتعدد بحسب الزاوية التي ينظر منها إليهاء فهناك نخية سياسية» ونحخبة 


نخبةء أي أقلية من الدول القرية المتقدمة صناعيًا » والمؤثرة سياسيًا واستراتيجيّاء وإعلاميًا 


. 8-4 المرجع نقنهء ص ص‎ )١( 
. ٠-١ المرجع نقسه؛ ص ص‎ )۲( 
. ٠۰ حتفي عرض» مرجع سابق» ص‎ )۳( 


i 


والتي لها المقدرة على توجيه شيكة العلاقات الدولية وابنيعها ه ويز البعض بين ثلاثة أنواع 
من النخب الاستراتيجية: 
1 النخبة التي تعمل على تحقيق الأهداف العامةء للمجتمع وهي النخية السياسية 


ب - النخبة التي تعمل للتكيف مع البيئة امخيطة بهاء وهي النخبة الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية. 


ج- الدخبة التي تعمل من أجل تحقيق التكامل في الجتمع» وهي نخبة المفكرين والمثقفين 
والفنانين» الذين يحققون الوحدة المعنوية والنفسية للجماعة27 . 

بينما صنف « باريتو) النخبة إلى حاكمة وغير حاكمة. وقسم « كارل دويتش» التخبة إلى 
ثلاث مراتب: النخبة العلياء والنخبة الوسطى» والنخبة الهامشية؛ وقد رآى إمكانية تحديد 
النضسبة بواسطة اقستراب المنصب أو الموقع الرسميء فهم أولعك الذين يشغلون المواقع 
الاستراتيجية في عملية صنع القرارء والذين يتحكمون في نقاط تقاطع انسياب المعلومات 
وهم يشاركون يوميًا في صنع القرارات لملايين البشر. ورتب «بوتومور؛ النخبة ثلاث رتب: 
الأولى: هي الجماعات الوظيفية والمهنية التي تحظى بمكانة عالية في المجتمع؛ والثانية الطبقة 
السياسية وتضم الجماعات كافة التي تمارس القوة والنفوذ, والثالشة وهي اقل حجمًا داخل 
الطبقة السياسية» ولكنها تضم الممارسين الفعليين للقوة السياسية في المجتمع "2 . 
امجاهات دراسة النخبة: 

يختلف أنصار الصغوة بشان مصدرها إلى أربعة اتجاهات وهي : 

١‏ الاتجاه النفسي : وقد مشل هذا الاتجاه وباريتو» الذي يرى أن الدخية ليست تاج قوى 
اقتصادية أومها رات تنظيمية؛ وإما نتاج سمات إنسانية وعوامل ننسية معينة وهي ما أسماه 
«الخصائص الإنسانية الغابتة عبر التاريخ: إن الناس مختلفون بطبيعتهم» من حيث قواهم 
الفيزيولوجية أو ملكاتهم العقلية أو تكرينهم النفسي ومرجع ذلك كما يقول: إلى ما 
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يحملونه من ورواسب» من شانها أن تحدد أنماط سلركهم» والمجتمعات بالنسية لهذه 
الرواسب تنقسم إلى شريحتين منفصاتين من الأفراد : 

* شريحة عليا: تضم أولعك الذين يعتمت عون بالملكات والمواهب الفطرية كافة 
( الرواسب ) المؤهلة للتفوق. ويشكلون في مجملهم صفرة المجتمع؛ هذه الصفوة تنقسم إلى 
قسمين: 1- الصفوة الحاكمة؛ وتشمل جميع الذين يمارسون السلطة السياسية ‏ بطريق 
مباشر أو غير مباشر تمًالما يحملرنه من رواسب تؤهلههم لذلك. ب - الصفوة غير 
الحاكمة؛ وتتكون من أولعك الذين لا يمارسون السلطة السياسيةء وإن كانوا يحملرن رواسب 
الصفرة ويتحلون يكل سماتها وخصائصها. 

* شريحة دنيا: تشتغرق أغلبية أفراد امجتمع الذين لا يملكرن مراهب الشريحة العلياء 
وهؤلاء يمدلون شريحة « عديمي الصفوة؛ أو اللاصفوة فهم أولعك الذين تعوزهم القدرة على 
بمارسة السلطةء ولا يمثلون قوة سياسية معتبرة» ومن ثم يخضبعون لسيطرة جماعة الصفوة 
الحاكمة وغير الحاكمة على السواء ‏ , 

۲ الاتجاه التنظيمي: يرجع هذا الاتجاه سيطرة النخبة إلى ما تملكه من مهارات تنظيمية؛ 
ويمثل هذا الاتجاه (موسكاه » و «ميشلز؛» فموسكا يعتبر أن قوة النخبة وسيطرتها وتحكمها 
ترجع بالدرجة الأولى إلى ما لديها من قدرات تنظيمية كبيرة» وتماسك في مواجهة القوى 
الأخرى في امجتمع؛ وأن صغر حجم الصفرة وفرص وسائل الاتصال وبساطتهاء والمتوفرة 
لديها تمنحها هذه المقدرة التدظيمية العالية التي تمكنها من صياغة سيابتها بشكل سريع» 
ومواجهة الأخطار الخارجية ومجابهة القوى المناوئة . وهذا بعكس الأغلبية التي تفتقر إلى 
التنظيم وغياب الهدف المشتركء وافتقارها إلى نظام اتصال معروف أو سياسات متغق عليها. 
ويقول «ميشلز» : إن كل التنظيمات الاجتماعية يحكمها القانون الحديدي» بمعنى: 
خضوعها لصفوة تستمد قوتها من مهارات أعضائها التنظيمية. إنها قلة متماسكة منظمة 
تحدكر صناعة القرارات" . : 
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؟- الاتجاه الاقتصادي ‏ الإداري : وقد دعا إلى هذا الاتجاه « برنهام» الذي حاول المزاوجة 
بين مقولات الصغرة والمقرلات الماركسية بشان الطبقة الحاكمة. والتي تستمد قوتها من 
ملكيتها لرسائل الإنتاج وتجمع ثروات كبيرة تفتح لها أفاق السيطرة السياسية . وإذا ظهرت 
قوة اقتصادية جديدة يفعل ابتكار فن إنتاجي جديد أو توصلها إلى السيطرة على وسائل 
الإنعاجء فإن النخبة تفقد قوتها لتحل محلها القرة المتحفزة الجديدة. إلا أن هناك عرامل 
عديدة منها أزمات النظام الرسمالي» وتعدد الشركات المسهمة وضعف الأسهم بين الكثير 
من المشاركين يفسح امجال للمسيرين الإداريين ويضعف سلطات الرأسماليين يسبب ابتعادهم 
عن العمليات الإتداجية» وهذا ما يؤدي بمرور الزمن إلى بروز صفوة إدارية وتكنرقراطية 
تتحول إلى صفوة سياسية حاكمة تجتمع لها السيطرة السياسية والاقتصادية مه . 

4- الاتجاه المؤمسسي: وصاحب هذا الاتجاه ورايت ميلز» الذي يرى أن القلة العسكمة 
( النخبة) تستمد قوتها من سيطرتها على الآبنية والمؤسسات الكبيرة التي تميز الجتمعات 
الحديثة. فمياز بتركيزه على الأبنية والاطر الاجتماعية والاقتصادية يلتقي مع يرنهام ويخالف 
الاتجاهين الآخر بن اللذين يشددان على الخصائص النفسية والملكات التنظيمية . يقول 
«ميلز»: إن تلك القلة الحاكمة في المجتمع وهي قلة من الأفراد الاقوياء الذين يمثلون المراكز 
الحاكمة في المؤسسات الكبيرة في ذلك المجتمع . وتتالف صفرة القوة من مركب متجانس؟؛ 
قوامه رجال الحكم والإدارة ؛ وأساطين الصناعة» والقادة العسكريون» الذين يستمدون 
قوتهم من المؤسسات والمنظمات السياسية؛ والاقتصادية؛ »والعسكرية التي يسيطرون عليها 
ويدهرونهاء ما يمكنهم من صنع القرارات السياسية الملزمة . فالصفوة التي قام 9 ميلز؛ بدراستها 
في أمريكا تتكرن من أولئك ألذين ١‏ يحكمون الشركات الضخمة ويديرون آلة الدولة 
ويطالبون بامتيازاتهما. كما أنهم يديرون المؤسسات العمسكرية ويحتلرن الوظائف 
الاستراتيجية القائدة في البناء الاجتماعي 106). 


والخلاصة فيما يتعلق بالاتجاهات الاربعة السابقة والتي يرى فيها كل اتجاه مصدر القرة في 
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جانب معين وبهمل الجرانب الاخرى» هذه الرؤية الأحادية من شأنها أن تحجم دراسة النخبة 
وربما تشوههاء لذلك يستحسن المزج بين تلك الاتجاهات الأربعة لاستيعاب الظاهرة في 
جميع جرانبهاء بل لابد من إدخال عناصر جديدة أخرى تعمق التقصي . 

تحديد النخبة وتحليلها. 

إذا تقرر أن النخبة أوعفهوم النخبة يصمح كاقتراب مناسب لدراسة الظاهرة السياسية؛ فما 
هر السبيل إلى تحديد تلك النخبة في المجتمع؛ وكيف يمكن التعرف على هريتها بمعنى 
التعرف على من يكرنون ؟ 

لقد رأى الباحثون في دراسة النخبة أن هناك اقترابات معينة تساعد الدارسين على تحديد 
النخبة والتعرف عليها وهذه الاقترابات تتمثل فيما يلي : 

؟-اقعراب المناصب : ويعني أن أوكك الذين يتصدرون المناصب العليا في المؤسسات 
السياسية؛ والاجتماعية:؛ والاقتصادية» والإعلامية: والعسكرية هم الذين يشكلون نخبة 
ذلك امحتمع وأصحاب القرة والقرار فيه. لذلك على الباحث المتيع اقتراب النخبة أن يقوم 
بتحديد تلك المناصب الهامة ليتعرف على النخبة الحاكمة أو المسيطرة. إلا أن المناصب 
الرسمية وتصدرها لا يعني بالضرورة أن لحتل لها هر صاحب القوة في المجتمع والقرارء بل 
على العكس يمكن أن يكون أداة طيعة في أيدي أصحاب القوة الفعلية التي تدير الأمور في 
الظل وخلف الستار. 

ب اقتراب السمعة: ويشير هذا الاقتراب إلى أن الناس الذين يشتهرون على أنهم هم 
صفرة الجتمع أو أصحاب القرة والقرار والنفوذ في المجتمع؛ أولعك فعلا هم الصفوة حسب 
هذا الاقتراب . ويتم دراسة بناء القوة تبعا لهذا الاقتراب عبر احتساب احكام العارفين ببواطن 
الأمور والمتخصصين والملاحظين للعمليات السياسية في المجتدمع. ويكرن ذلك إما عن طريق 
قائمة معدة بأسماء من يعتقد أنهم أصحاب القوة تقدم لهؤلاء الحكام؛ لترتيب أعضائها طبقا 
لقوة كل منهم مع حريتهم في إضانة أسماء إليها. أو أن ترك لهم حرية الاختيار في وضع 
القائمة أساسّاء وذلك تبعا لتقديراتهم لاصحاب القرة ووفقًا لمقاييسهم هم . 


I 


إلا أن هذا الاقتراب قد تعرض لانتقادات عديدة منها على وجه الخصوص أن تقدير القرة 
قد تشوبه الذاتية ولا يعير عن القيمة الحقيقية للقوة" . 

ج ‏ اقتراب صنع القرار: يرى أنصار هذا الاقتراب أن معرفة الصفرة تتوقف على معرفة 
المشاركين في صناعة القرارات الهامة في المجتمع. ومن ثم لابد من تحديد القرارات الهامة؛ 
وتحديد المشاركين فيها لمعرفة أصحاب القرة والقرار والنفوذ في المجتمع. إلا أن تحديد القرار 
الهام وغير الهام أمر نسبي» ثم إن المشاركة في المناصب الرسمية لا تعني القرة اا 

د_اقتراب المدخلات والخرجات: لقد قدم كل من «باجراش» و «باراتز» إضافة هامة» 
وذلك بإيضاحهما أن للسلطة جانبين وأنها لا تقتصر على أحدهما وهما: 

-١‏ جاتب المدخلات : أي سلطة تحديد الموضرعات التي هواجهها النظام السياسي أو 
يتعرض لها بالبحث لاتخاذ القرار» وكيفية عرض هذه الموضرعات» ذلك أن الذين يمارسون 
وظيفة عرض القضايا على صانع القرار يؤثرون يدرجة كبيرة في عملية صنع القرار » وذلك 
عبر طريقة عرض المعلومات وترتيب القضاياء وعرض المقترحات واليدائل» فالنفوذ يمكن أن 
يعبر عن نفسه إما في شكل التأثير في مسار القرار ونوعه أو في منع قضايا من أن تثار في 
إطار النظام السياسي . 

؟ جائب الخرجات : حيث يرئيط مفهوم الدخية بالسلطة التي تمتلك القدرة على ترزيع 
القيم في امجتمع وصنع السياسات. وهي تضم جانبين: التاثير في صنع القرار السياسي؛ 
والتدخل لمنع قضايا معينة من أن تثار أو تحتل أولوية في مدخلات النظام السياسي . ذلك أن 
كل نظام سياسي ينطوي على انحیاز لقيم وقضايا ومصالح على حساب اخری» ما يترتب 
على ذلك أن تسمح قنراته لإبراز قضايا وإهمال أخرى أو تشويهها. وهذا هو واحد من 
مجالات سلطة النخبة السياسية. فتحديد النخية لا يتوقف على عملية صنع القرار» ولكن 
إلى جانب ذلك على قدرة الدخبة على إثارة القضايا أو عدم إثارتهاء أو في القدرة على منع 
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اتخاذ القرار إذا اليرت القضية» فعدم انخاذ القرار في قضية مثارة هو قرار أيضنًا. 
ويمكن التعرف على التخبة في النظام السياسي من خلال تحديد من لهم القدرة على إثارة 
القضاياء ومن يتدارسونها ومن يصنعود القرار بشانها “ . 
تمديد هرية أعضاء النخبة 
وينصب الدشاط هنا على البحث عن الخلفية الاجتماعية: طبقية كانت» أو عرقية؛ أر 
دينيةء و إقليمية أوتعليمية أومهنية . 
ومن ثم معرفة دى تمغيلية تلك النخبة للمجتمع» او للمصائح الاجتماعية. كذلك لابد 
من التعرف على السلوك الاجتماعي والسياسي والقيم التي يتبنونهاء وتصوراتهم عن 
ذواتهم ون غيرهم وتحليل خطاباتهم. ومعرفة العلاقات السائدة بين افراد التخبة؛ وكذلك 
العلاقة بين النخبة والجماهير أو النخب الاخرى» والمواقع التي يحتلوتها في المنظمات العديدة 
(شبكة السيطرة) التي يمكن أن يمتلكوها. ونمط حياة الدخبة على المستوى الفردي 
والاسري» وارتباطاتها الختلفة”؟© . 
التجنيد ودوران النخبة: 
ويشير التجنيد إلى الاساليب والمسالك التي يتبعها الطامحون إلى القيادة في الوصول إلى 
قمة الهرم السياسي» هل هي قنوات التعبير عن المصلحة وتجميعها أو غيرها؟ وهل التجنيد 
يعم باء على الإنجاز والكفاية (التخبة النتوحة) أو طبقًا للوراثة واشمين (الدخب الغلقة)؟ . 
ما دوران النخبة» فيشير إلى مدى انتقال السلطة من نخية إلى أخرى أو صعود الأفراد 
ونزولهم» وهل يتم ذلك بالطرق السلمية أو عبر القرة والعنف . 
الكوربراتية (التعاضدية) والنخبة ; Corporatism and Elite‏ 
وتعني التعاضدية؛ وجود بنية لهيمنة الدولة وسيطرتها على نشاط الجماعات المصلحية 
والتنظيمات الاججماعية والسياسية الاخرى» ويشمل على رجه الخصوص دمج الجماعات 
(1) علي الدين هلال؛ مرجع سايق» ص ص 4-1017 ٠ 1١‏ 
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المصلحية في البنية التنظيمية لجهاز الدولة الحديثة. وقد عرفها د شميتر) و نظام لمشيل 
المصالح تنتظم فيه وحدات تنظيمية في عدد من الفعات المدمايزة وظيفيًا والهمراركية 
تنظيمياء والإكراهية في الانعماء إليهاء وغير التنافسية› والتي ترخص لها الدولة عادة أو 
أنشاتهاء وتمنح هذه الراحدت حق احتكار تمثيل الغغات المددرجة داخلها مقابل مشاركتهم 
في اختيار القيادة وتنظيم المطالب المسائدة ٠ي‏ وبهذا المعنى يمكن النظر إلى امجتمع على اساس 
أنه مجموعة من التنظيمات التعاضدية . وتمثل النخبة بمثلي المإسسات التعاضدية أو ما سماه 
أحدهم « كارتل النخبة ب , 

النتل 

0 يصعب تحديد أعضاء التخبة) وجمع المعلرمات عنهم.‎ -١ 

۲ تعدد المفاهيم المستخدمة لدى أنصار النخبة» من مثل النخبة ۽ السلطة» الطيقة 
. السياسية: النفوذءرعدم التحديد هذا يورث الغمرض وعدم الدقة العلمية ويعقد السعي 
لبناء النظرية "“ , 
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المبحث الثاني حشر 
اقتراب علاقات الدولة الجتمع 1 

لقد اهتمت الدراسات السياسية التقليدية بالاطر الشكلية الرسمية للعملية السياسية» 
كدراسة الأبنية السياسية دراسة دستورية قانونية تتجاهل العمليات. ومن ثم جاءت المدرسة 
السلركية وما تفرع عنهاء وما صاحبهاء كمدرسة الجماعة والوظيغية» والطبقة» والتخبة 
لترلي العملية السياسية أسمية كبيرة؛ وتحد من دور المنظرر التقليدي » بل وتغيبه في دول 
من العالم . 

إلا ان هذه الدراسات ظلت في قترة الخنمسينيات والستينيات تركز على مدخلات النظام 
السياسي» متجاهلة إلى حد بعيد مخرجات النظام السياسي على الرغم من اهتمامها بعملية 
التفاعل الاجتماعي. اما موضوع الدولة في هذ المرحلة الأمبريقية فقد تجاهلته الدراسات 
بشكل كبير؛ وحتى الدراسات التي كانت تتناول موضوع الدولة؛ غالبا ماكانت تنظر إلى 
الدولة على انها جهاز تسجيل للسياسة التي تصنعها الجماعات المتنافسة في امجتمع. وان 
الدولة لديهم مجرد انعكاس لما يجري في المجتمع؛ هذه الفكرة نجدها لدى أنصار المدرسة 
الماركسية؛ ومدرسة الجماعة. أو يمكن أن تكن الدولة قناة لنقل الهيمنة الخارجية إلى 
الجعمعء أي بمعنى أنها مجرد تابع لمراكز الدول الكبرى أو للنظام العالمي السائد حسيما ترى 
مدرسة التبعية. 

لقد انعقد وجريل ميجدال» 1118021 3061 الدراسات التي تناولت العالم الغالث 
وخصوصا عملية التغير فيه» فقد انعقد نظريات التحديث والتنمية. والنظرية الماركسية» 
ونظرية المركز الحيط لانها افتقرت إلى تفسير علمي للعديد من ديناميات مجتمعات العالم 
الشالث. ودعا إلى صياغة اقدراب يسترعب العلاقات بين الدولة والمجتمع» ويهتم بعملية 
التغاعل بينهماء لقد تناولت العديد من الدراسات العلاقة بين الدولة والمجسمع؛ ولكنها لم 
تضع إطارا تحليليًا يستوعب تلك العلاتةء ويسير أغوارها؛ للرصول في النهاية إلى معرفة 
خصائص تلك العلاقات وأنماطهاء والمرامل المؤثرة فيها. غير أن «ميجدال» أسس هذا 
الاقتراب الذي 'ولى اهتمامًا كيرا لك غير والنظام في الدولة. وفي دول العالم الشالث 


= 


خصرصاء ذلك أن بحث الدور الذي تلعيه؛ فعلياء تلك الدول يتطلب اقترابًا معشابكًا 
للمحافظة على الانواع الخاصة من النظام وعملية التغير في المجتمع ككل . ولفهم كيفية بقاء 
المجتمعات وتغيرها يتوجب البدء بالمنظمات التي تمارس الضبط الاجتماعي والتي تخصع 
الميول الفردية للسلوك الذي تصغه تلك التنظيمات ٠‏ وتعراوح هذه التنظميات الرسمية وغير 
الرسمية؛ ما بون الأسرء وجماعات الجيرة وحتى الشركات الكبرى» حيث تستخدم أنواعًا من 
العقاب والشواب والرموز» لإقناع الشعب بان يتصرف تبعا لقواعد اللعبة . والتي تمثل بدورها 
المعايير والقرانين التي تعين حدود السلوك المقبول في المجتمع. 
إن هناك منافسة وصراعا بين تنظيم الدولة الذي يسعى إلى بسط نفرذه» وفرض قراعده؛ 
ومعاييره في التراب الرطني كافة وعلى جميع التنظيمات والأفراد» والتنظيمات الاجتماعية 
التي تريد أن تتمرد على ذلك . وتنافس الدولة في عملية الضبط الاجتماعي وفرض انماطها 
وقواعدها على تلك التنظيمات . وتاريخ العلاقات بين تنظيم الدولة والتنظيمات الاجتماعية 
كان دائمًا وفي الغالب محكوما بالمواجهة بين دولة تسعى إلى فرض أنماطها ومعاييرها وتمرد 
التنظيمات الأخرى عليها. لقد كان الصراع على من يصنع القواعد ومن يفرض الحقوق 
الخاصة التي تحدد استخدام الممتلكات والموارد في لمجتمع”' 2 . وتسعى الدولة لإنجاز هيمنتها 
وسيطرتها على التنظيمات الاجتماعية الآخرى المتمنعة إلى استخدم الرموز والقيم والإكراه . 
إن صراعات الدولة يمكن أن تكون مع الأسر فيما يتعلق بقواعد التربية والتدشة؛ ويمكن 
أن تكون مع الجماعات الإثنية على الوحدة الإقليمية وتكرن مع المنظمات الدينية على 
العادات اليرمية. «فكمال أتاتورك» صارع العلماء من بين ما صارعهم عليه هو فرضه 
« البرنيطة؛ القبعة والقيم. أي دار الصراع على من له الحق والقدرة على صناعة القوانين 
والقواعد في المجمتمع. إن المستوى العالي من الضبط الاجتماعي الذي تمارسه الدولة يمكنها 
من تجنيد شعوبها بفاعلية من اجل الحصول على قوة عظيمة لمواجهة الخصرم في الخارج, 
كما تسعى الدولة إلى تحقيق السيطرة على التنظيمات الاجتماعية الداخلية (في المجتمع) 
ومن ثم تستطيع الحصول على الموارد اللازمة لتنظيم شئونها. وتنعكس تدمية مستويات 


(1) Joel 5. Migdal " A Model of State - Society Relations”, In Wiarda, 
Op.cit. , PP . 50-51. 
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الضبط الاجتماعي في مفياس له ثلائة مؤشرات : 

-١‏ الإذعان: حيث يتم الانقياد والإذعان من قبل الشعب للدولة؛ وتلعب القوة دورًا 
تقليديا في عملية الإخضاع. 

۲ المشاركة: إن قادة تنظيم الدولة يسعرن إلى أكثر من الإذعان» فهم يحصلون على 
القرة أيضا من خلال تنظيم الشعب لاداء مهام خاصة في التكريئات المؤسسية لتنظيم 
الدولة؛ والمشاركة الفعلية في الانشطة التي تحددها الدولة. 

- الحصرل على الشرعيةء ذلك أن أعظم عامل قادر على تحديد قوة الدولة هو 
الشرعية» فهي أكثر شمولية من الإرغام والمشاركة . فالشرعية تعني قبول الكونات الرمزية» 
تلك التي تجسدها المكافآت والعقابات. إنها اعتراف شعبي بأي نظام اجتماعي معين؛ وأن 
قوة تنظيم الدولة في آية بيئة صراع» تتوقف في قسم كبير منهاء على الضبط الاجتماعي 
الذي تمارسه ( الإذعان: المشاركة؛ الشرعية )» وبالمقابل؛ فإن التنظيمات الاجتماعية الاخرى 
تحاول مدافعة سيطرة الدولة وهيمنتهاء ويسعون بدورهم إلى تحقيق ضبط اجتماعي من خلال 
استخدام العملية ذاتها والمتمئلة في الإذعان» والمشاركة:؛ والشرعية لحماية مناطقهم 
وتقويتهاء حيث يحاولون فيها تحديد الكيفية التي ينبغي بها تنظيم الحياة الاجتماعية» 
ويحد دون قواعد اللعبة التي ينبغي أن تسود" . 

والفارق بين الدولة القوية والدولة الضعيفة» هر أن القوية تمتلك قدرات تمكنها من إتجاز 
أنواع التغيير في الجتمع» فهي تملك قدرة التخطيط» وصناعة السياسة وتطبيقها على وحدات 
المجتمعء في حون أن الدولة الضعيفة تفتقر إلى تلك الطاقات والإمكانات التي تمكنها من 
Pe‏ 
فرض إرادتها  .٠‏ 

وفي المقارنة بين تنظيم الدرلة والتنظيمات الأاخرى» يظل تنظيم الدولة أقرى؛ نظرا 
لحضورها في مواقع لا تي سر للتنظيمات الاجعماعية الأخرىء فالدولة تمعلك القدرة ` 

1) Op.cit., PP. 52-53. 
2) Joel S. Migdal , Strong, Societies and Weak States, (New Jersey: 
Princeton university press, 1988), P.5. 
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الدبلوماسية؛ والمالية» والمفاوضات الدولية» بالإضانة إلى تمر بيروقراطية الدولة. غير أن قرة 
الدولة واتجاه سياساتها تعاثر بطبيعة المجتمع الذي تعمل فيه. 

وإذا كانت الدولة تلعب دور مهما في بناء المجدمع » فإن التنظيمات الاجتماعيه الاخرى 
تلعب هي أيضا دور في تشكيل ذلك البتاء. كذلك فإن كلا من الدولة وانجعمع يعبادلان 
التاثير. 

ويعرض «ميجدال» في اقترابه هذا أجندة بحثية ( مشروعا بحثيًا) شل هيكلاً مكوئًا من 
مجموعة من الأسئلة التي تساعد على دراسة العلاقة بين الدولة وامجتمع» وتفيد في يناء 
مدخل تحليلي يستوعب العلاقة المذكورة؛ كما يفيد في مقارنة الانظمة السياسية وهي كما 
يلي : 

١‏ تحت أي ظروف يختلف توزيع الضبط الاجتماعي في بيئة صراعية؟ وكيف يمكن 
تفسير الاختلافات في السيطرة الاجتماعية من مجتمع إلى آخر؟ 

؟- هل نستطيع التعميم بشان تاثير القرى عبر الرطنية في توزيع الضبط الاجتماعي؟ 
وكيف تؤثر هذه القوى في الدور الذي تلعبه بواسطة التنظيمات الاجتماعية المحلية في 
الحفاظ على أي نظام معين أو تعزيز بعض أنواع التغير الاجتماعي ؟ 

7- كيف يتاثر شكل السياسةء أو مط النظام السياسي» سواء كان ديمقراطيًا أو سلطريًا 
بواسطة ترزيع الضبط الاجتماعي؟ 

4- متى تمارس التنظيمات الاجتماعية الأخرى إلى جانب الدولة ضبطًا اجتماعيًا فاعلاً 
وذا دلالة؟ وكيف تتاثر قدرة الدولة في مختلف المناطق والقضايا؟ 

ه ما هي طبيعة الصراع بين الدولة والتنظيمات الاجتماعية ؟*خرى بعد الحرب العالمية 
الثانية ؟ وما هي التنظيمات الاجتماعية التي كان لها أكثر النجاحات في الحفاظ على توسيع 
الضبط الاجتماعي في مجتمعاتها؟ 


وهل تغير هذا النمط عبر الزمن؟ وهل أن هذا النمط موجود عبر الثقافات؟ 
5- ما هي مضامين ميزان التغير بين الدولة والمجتمع في الدول المتطورة وكذلك في الاتحاد 


1 


السوفيئي وأوربا الشرقية ( وهذا كان قبل أنهيار المنظومة الاشتراكية ) ؟ 

۷- كيف تتواءم الدول والتنظيمات الاجتماعية الأخرى فيما بينها في امجتمعات التي لم 
تنج الدولة فيها هيمنتها ° ؟ 

لقد لاحظ وميجدال» أن آماط الضبط الاجتماعي تخعلف عبر المجتمعات» ففي الدول 
المتقدمة تعميز بارتفاع مقدار الضبط (أي أعلى تمركزا وانعشارا)؛ حيث إن المستوى الكلي 
للضبط الاجتماعي يكون عاليا في هذه الجتمعات» كما يتم ركز الضبط الاجتماعي في قمة 
هرم الدولة . بينما في الضبط الاجتماعي الآخر نتشر عبر مختلف المنظمات الاججماعية 
المستقلة بشكل ملائم. وهذه الانماط تختلف عن انماط المجتمعات الضعيفة» حيث يكون 
المستوى الكلي للضبط الاجتماعي متانيًا. لقد قدم وميجدال) مصفرفة يبرز فيها صور 
توزيع الضبط الاجتماعي بين الدولة والجتمع كما يلي" : 


الدولة 


فرنساء وه إسرائيل» الصين ( 574 )١411‏ المكسيك ( )1١17 1.191١‏ 


لقد استخلص ميجدال أربعة آماط رهي : أن بكرن المجتمع قوياء والدولة هر قوية وهذا 
لم يحدث. وان يكون المجتمع قويًا والدولة ضعيفة وهذا النموذج مثلته 9 سيراليون». أن 
يكون المجتمع ضعيفا والدولة ضعيففة وحالته الفرضى التي عمت الصين ما بين 
)۱۹٤٥-۱۹۳۹(‏ والمكسيك'( .)1970١--‏ تموذج المجتمع الضعيف والدولة القوية 
( فرنسا) والكيان الصهيوني في فلسطين. 


109 Migdal, :"A Model " in Wiarda, op.cit., P.57. 
(2) Migdal, Strong Societies, op.cit. , P.35. 
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المبحث الثالث عشر 
اقتراب القيادة السياسية 

تندرج دراسة القبيادة السياسية ضمن الدراسات السياسية التي تئناول الظراهر السياسية 
على المستوى الجزئي ( الأصغر) ( 110۲0011105 ) » حيث تركز على دراسة الافراد» 
والجماعات الصغرى كوحدات للتحليل. على الرغم من ان الكشير من الظواهر السياسية 
تحتاج إلى تكامل الاقترابين الكلي والجزئي . 

وفي معرض تناول موضرع القيادة كاقتراب لدراسة العمليات السياسية؛ ينبغي التذكير 
بأن القيادة السياسية تستدعي النظر إليها في السياق الثقافي الذي توجد فيه» حيث إن موقع 
القيادة ومكانتها وتأثيرهاء تتاثر بالقيم السائدة في الجتمع الذي توجد فيه تلك القيادة محل 
الدرا اسة. وكذلك النظرؤليها في المحيط السياسي والاجتماعي والاقعصادي السائد في ذلك 
المجتمع أيضا. 

ومن ثم» فإن المقارنات العي يراد إجراؤها بين تأثيرات الانماط القيادية في العمليات 
والأنية السياسية تقتضي التشابه بين سياقات تلك الابنية» حيث لا تدجح المقارنة بين الانماط 
القيادية أو النظم السياسية المقارنة عبر مفهوم القيادة» إذا كانت المقارنة بين نظام ديمقراطي 
وآخر شمولي. . 

فلابد أن تكون أوزان المتغيرات متشابهة في المناطق التي تخضع القيادة فيها للمقارنة . 

وحيث إن الفيادة تتاثر بالسياق الثقاني والسياسي الذي توجد فيه» لذلك فلابد من تعدد 
الأطر التحليلية وتنرعهاء أو على الأقل إغناؤها بمتغيرات جديدة تمائل أوزانها الأوزان التي 
توجد في الوقائع السائدة في الظواهر محل الدراسة, بمعنى أ يكوت المركب التحليلي 
متكافها مع الظاهرة محل الدراسة والتحليل. فالإطارات التحليلة التي تصلح للانظمة 
الليبرالية الديمقراطية في ما يتعلق بدراسة القيادة لا تصلح للأنظمة الشمولية والعسكرية 
والد كتاتوريات الطلقة» على الرغم من أنه يمكن الاستفادة مها ° , 


ا 
Alistair cole,"Studing, Political leadership, The case of fracsios Mitte-‏ )1( 
rand":, In Political Studies, Vol. 42, No.3. (september 1994), P. 466.‏ 


-- 


لقد اهعمت الكشير من الدراسات بمرضوع القيادة وتأئيراتها الحتلفة في العمليات 
السياسية؛ حيث ثم الربط بين القيادة والتنمية» أو بين القيادة والنظام السياسي. وبصيغة 
أخرى الربط بين أنماط القيادة السياسية وانماط النظم السياسية» حينما اعتبروا المتغير القيادي 
متغيرًا مستقلاً واعتبروا العمليات والنظم السياسية متغيرات تابعة . 
طبيعة القيادة السياسية ووظائقها: 

تعددت تعاريف القياءة السياسية في المنظور السياسي الغربي حيث بلغت نحو ( )٠١١‏ 
مائة وثلاثين تعبريفًا. وبرجع ذلك التعده إلى اخشلاف زوايا النظر إلى ظاهرة القيادة؛ فهناك 
من يوليها اهتمامًا كبيرًا حتى أنه لا يرى عملية سياسية داخل النظام السياسي» أو الجماعات 
السياسية والتنظميات الختلفة لا تناثر بالمتغير القيادي؛ وهناك من ينظر إلى القيادة ضمن 
شبكة من التفاعلات والعلاقات المتبادلة» كعلاقة القيادة بالنخبة وعلاقتها بالجماهير وعلاقتها 
بالمؤسسات الختلغة . ومن ثم لا يمكن تناول القيادة بمعزل عن تلاك الاطراف» فدراسة القيادة 
عندهم ينبغي النظر إليها كمركب ( تفاعل ثلاثي بين قائد» راتباع» وموقف أو تفاعل 
رباعي بإضافة عنصر المهمة أو المنظمة أو تباين المسعوليات”'2. هناك من يعرف القيادة على 
أنها « مجموعة السلوكات التي يمارسها القائد في ا جماعة؛ والتي تعد محصلة للتغاعل بين 
خصال شخصية القائد والأتباع» وخصائص المهمة والنسق التنظيمي» والسياق الشقافي 
الحيط» وتستهدف حث الافراد على تحقيق الاهداف المنرطة بالجماعة. بأكبر قدر من الفاعلية 
التي تدمثل في كفاءة عالية في أداء الافراد؛ مع توافر درجة كبيرة من الرضاء وفدرًا عاليًا من 
تماسك الجماعة؛؛ وطبقًا لهذا التعريف فإن المكونات الرئيسية لعملية القيادة تتضمن 
(القائد »وا لجماعة » والأهادف» والتاثير)» كما تتضمن التفاعل بين تلك المكونات» ذلك 
التفاعل الذي ينطوي على إمكانات التاثير المتبادل فيما بينهاء والذي يعد سلوك القائد 
محصلة له ° , 


2٠ نيفين عبد المنعم مسعدء 9 القيادة كمتغير في العملية السياسية» بين العالمية والخصوصية‎ )١( 


المستقبل العربي» ع ١١٠٠ء‏ يناير 21935 ص ص 14-57 4. 
( ۲ ) طريف شرقي» السلوك القيادي وفعالية الإدارة»» (القاهرة : مكتبة غريب» 154391) ص١1‏ - 


ا 


ويذهب «بايلي »811 إلى تعريف القيادة على نها : قدرة القائد على اتخاذ القرارات 
في مراجهة المرقف وإقناع الآخرين من أعضاء النخبة السياسية والجماهير بهذه القرارات » 
وبهذا المعنى تصبح القيادة في جوهرها عملية إقناع»'. 

ويمكن تعريف القيادة كعملية 2506658 بانها , قدرة وفاعلية وبراعة القائد السياسي _ 
بمماونة النخبة السياسية سفي تحديد أهداف المعمع السياسي وثرثيبها تصاعديًا حسب 
أولوياتهاء واختيار الوسائل اللائمة لتحقيق هذه الأهداف ما يعفق مع القدرات الحقيقية 
للمجتمع» وتقدير أبعاد المواقفف التي تواجه المجمتمع و اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة 
المشكلات والازمات التي تفرزها هذه المراقف» ويتم ذلك كله في إطار تفاعل تحكمه القيم 
والمبادئ العليا للمجتمع)”" . 
1 راما الوظائف التي يمكن أن تؤديها القيادة السياسية فهي + 

. وظيفة تحديد أهداف انمتمع وتعريفها ووضع برنامج بالارلیات‎ -١ 

1 التوسط بين المصالح المتصارعة وتسرية الخلافات والنزاعات . 

ل تجنيد المساندة داخل التنظيمات اشثلفة وكسب الدعم والتأييد. 

4- صتاعة الفرارات وتنسيق السياسات . 

5- وظيفة القدوة في المجتمع للنخب والافراد والجماعات انخعلفة» فالقيادة تمثل نموذجًا 
للمثاليات الاجتماعية ( الشجاعة: الشرف» الكر» التضحية» علو الهمة... إلخ) 

1- كرمز للمجتمع وتجسيد طموحاته وإيجاد الشعور بالئقة 29 . 


)١(‏ خليفة علي البكوش» المتغير القيادي في مصر والصراع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ زسالة دكترراة غير 
منشورة ( جامعة القاهر: كلية الاقتصاد والعلرم السياسيةء 4 )ص 4۰ . 
( ؟ ) جلال عبد الله معوضء «القيادة السياسية كاحد مداخل تحليل النظم السياسية ؛ في علي عبد القادر 
؛ مرجع سابل ص ۱۷٩‏ . 
٠‏ (؟) المرجع نقسه » ص ص 17810918 . وانظر أيضنًا: 
Alistair, op.cit. P.453.‏ 
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غير أن هذه الرظالف قد تتسع لتشمل مجالات عديدة يفترض أن تقوم بها جهات 
وأطراف آخرى» ويلاحظ هذا الاتساع رالتضخم في الآنظمة الشمولية» حيث تتداخل 


شخصية القائد مع المؤسسة؛ بل تدمج المؤسسة في شخصية الزعيم. وقد تضيق كاهو 
الشان في الديمقراطيات. 
نشأة القيادة وتفاعلاتها 


تختلف الظروف التي تؤدي إلى بروز القيادات السياسية من مجتمع إلى آخر » وحسب 
نمط القيادة ذاتها. كذلك فإن نمط وصول القيادة إلى السلطة له تأثيراته اختلفة؛ فالاشكال 
الختلفة للصعود إلى القمة وطريقة صعودها سيكون لها أبعد الاثر في طبيعة النظام السياسي 
عامةء وكذلك في مختلف العمليات السياسية. 

فالقيادة الجماهيرية ( الكاريزمية ) تعكس نشاتها تفاعل مجموعة عنصار؛ شخصية» 
واجتماعية» وتاريخية» وهذا يعني : أن القيادة تمتلك قدرات تؤهلها لإنجاز تفاعل إيجابي بين 
خصائصها الشخصية وخصائص الإطار الاجتماعي والشقافي» الذي توجد فيه» وكذلك 
قدرتها على تكتيل الجماهير وتقديم القدوة الصالحة لهم؛ وقدرتها على التعيير عن الشعور 
الجماعي . : 

إن شكل الوصول إلى السلطة يترك أثره في ممارستها وعلاقاتها بالجهات المختلفة . إن القيادة 
التي.تعتمد في الوصرل إلى السلطة على القوى الاجتبية» سيبرز ذلك لاحقًا في القرارات 
التي تصدرها » والسياسات التي تتبعها محليا ودولياء ذلك أن مط السلوك التابع سيطبع 
تصرفاتهاء ويسهل استخدام اقتراب التبعية تفسير سلوكاتو! الختلفة . وإذا تعارضت المصالح 
الداخلية للدوئة مع مصالح القوى الخارجية صاحية النعمة والفضل على الزعيم؛ فإن المصالح 
الخارجية هي التي تسرد. ويمكن ملاحظة ذلك في عمليات التصريت في الحافل الدولية» 
كما يمكن قياس استجابة سلوك الدولة التابعة بناء على ذلك . 

والقيادة التي تعتمد على العسكر في الوصول إلى السلطة تعميز في الغالب باللجرء إلى 
الإكراه والقهر» وحم القضايا عن طريق القرة والعدف . والقيادة التي تعمد على المساندة 
القبلية في وصولها إلى السلطة: فإن الطابع القبلي ييز أبنيتها وتصرفاتها وعلاقتهاء وأسلوب 
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تجتيدهاء ونمط توزيعها للمتافع والأضرارء وتمط الترقيات فيهاء وخصائص عملياتها 
الانعخابية“ . 

إلا أن هناك يعض الاستئناءات د ترد على هذه المقولات» فقد تتصرف قيادات متنورة ‏ في 
حالات قليلة -عكس رغبات من اوصلوها إلى السلطةء » حينما تنقتح غلى الجماهير وتكون 
قوى إسناد جديدة تضعف بها القرى التقليدية وتمكن للمشروع الديمقراطي . 

إن الحديث عن القيادة السياسية يقتضي الحديث عن تفاعل ذلك المركب من القادة 
والجماهير والمؤسسات. 

وتغاعل القيادة مع الجماهير قد يتخذ صورا ثلانًا: تفاعل قوامه النفوذ ويعبر عن الحب 
والاحترام المتبادلين واللذين يتتحولان إلى محرر للطاعة وأسسها. والتفاعل الثاني : ينتج من 
ظاهر: اهرة السلطة وقوامه الدوف والرهبة؛ وتغاعل ثالث: قوامه المساومة وتبادل المصالح بين 
الطرفين فالناس يطيعون ويمتثلون لقاء مصلحة يصيبرنهاء والجماهير يمكن أن تتفاعل مع 
القائد سلبًا آوإيجايًا حسب تعلقها به» وتبعًا لإنجازاته ومواهبه» وهدى تجسيده لطموحها. 

كما تتفاعل القيادة مع النخبة التي تحرز مكان القرب من القيادة» والتفاعل بين الطرفين 
ياخذ أشكالاً وصور من التعاون والصراع والمساومة. وتعاثر العلاقة بين الطرفين بحب 
القرب والبعد» وكذلك تبعا لبئية السلطةء والنخبة, 

بالإضافة إلى تفاعل القيادة مع المؤسسة أو المؤسسات» حيث تلعب للؤسسات دورًا مهمًا 
-في الديمقراطيات في التأثير في سلوك القادة وعلى العكس من ذلك في الأنظمة 
الشمولية " , 
مداخل دراسة القيادة السياسية 

إذا اخترنا مفهوم القيادة كعنصر للتحليل وتفسير الظواهر السياسية أو للمقارنة بينهاء فما 
هو المدخل المفيد لدراسة القيادة ذاتها وتفسيرها؟. لقد تعددت مداخل تفسير القيادة 


(۱) جلال معرض مرجع سابق» ص ص ۱۸۰ ۱۸۲. 
( ۲ ) تيفين مسعد» مرجع سابق» ص ص 41 ٠۰‏ . 
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السياسية؛ فهناك من نظر إلى المتغير القيادي على أنه مفتاح كل الالغازء وتتوقفف أنماط 
العمليات السياسية عليه . وهناك من لم يول القيادة دور إلا داخل الموقع الذي قرجد فيه أو 
الموقف الذي تواجهه وخصائص البيعة التي تحيط بها, 

١‏ مدخل السمات الشخصية: يدد انصاره على السمات الشخصية للقائد: والتي 
لها تأثير كبير في ناڅ العملية السياسية أكشر من تأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية, 
والابنية المؤسبية. ومن ثم فإن معرفة نمط التبشئة التي تلقاها القائد» وخبراته الخعلفة» ٠‏ 
والشقافة التي تلقاهاء وما يتجلى به من ههارات فردية وقدرة على الإبداع؛ وكذلك طريقة 
عمله وأسلوبه» فسلرك القائد يتشكل ويتحدد» إلى حد بعيد» تيعًا لتصؤره وتشخيصه 
وتقديره وإدراكه للموقف» ومن ثم» فإن إدراك العمليات السنياسية وفهمها تستدعي التركيز 
على القائد وتركيب شخصيته النفسي» أي معرفة دوافعه» وإدراكه» وثقاقشه» 
ومعتقداته» وخيراته التاريخية؛ وتجاربه القاسية التي مر بهاء وتنشعته وطفولته؛ وتقدير 
القائد لذاته» وذلك من حيث الصورة التي يكرنها عن نفسه. 

يقول « روبرت لين» 318[ 1600651 :2 إن الفرد الذي يصاب بخيبة أمل في نفسهء 
أو في واقعه يعكس ذلك على من حوله وماحوله) . 

كما يهتم هذا الاقتراب بالمهازات السياسية للقائد: ووضوح أهدافه» وقدرته على 
التجنيد ومهاراته الاتصالية» وثقافتة السياسية وذكائه وحنكته» وميزاته الفردية الأخرى 
كالشجاعة» وأسلوبه في التعاطي مع القضايا السياسية هل هو متفاعل أو عقائدي صلب 
امزاج أو هو براجماتي» وكذلك قدرته على لعب ادوار متعد دة" 


١‏ مدخل المكانة (الرقع) : ويشسير إلى موقع القائد داخل مؤسسات النظام؛ 


)١(‏ سلوی شعراوي چیھ ایریا اص ی ی ییا ت ر و ر الوهابء 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸ ) ص ٠۷‏ . 
(۲) البکوش» مرجع سايق » ص ٠‏ . 
Alistair, op.cit., P.456.‏ )3( 
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والصلاحيات التي تخولها له الدساتير؛ وعلاقاته اختلفة بالمؤوسسات الاخرئ؛التشريعية 
والتتفيذية والبيروقراطية » ومن ثم فإن تفسير الفيادة ينيغي أن يأخذ في اعتياره موقع القيادة 
من كل ذلك وصلاحيتها » أي يفسر السلوك القيادي بالنظر إلى البناء المؤسسي الذي توجد 
فيه: ودرجة هامش الحركة والحرية الذي تتوفر عليه . وإن النظر إلى رئيس دولة في بلد قد 
يختلف من حيث الصلاحيات عنه في بلد آخر. فاقعراب للكانة يفسر سلرك القيادة تبعًا 
للقيرد والفرص التي تكون على القيادة اولها. وبصيغة اخرى» يترقف السلوك القيادي على 
المدة الزمتية التي يقضيها القائد في المنصب» وكذلك على الإطار المؤسسي السائد» 
والتفاعلات الداخلية عبر الأجهرة المتعددة؛ تفاعل الرئيس مع الوزير الأولء أو القيادات 
المعارضة داخل البرلان» وكذلك علاقة الرئيس بمحيطه؛ وبالمؤسسات الأخرى؛ كالاحزاب 
والجماعات الختلفة والمؤسسة العسكرية . 

٣-المدخل‏ البيثي : هذا المدخل لا يعطي أهمية كبيرة للقيادة ولكنه يركز على البيئة 
الداخلية والخارجية وما تتضمّنان من قيود على حرية حركة القيادة» أو من فرص تلعب دور 
المرارد والمسائدة للقيادة. ومن ثم» فإن تفسير السلوك السياسيء للقائد يتبغي ربطه 
بالاوضاع الداخلية (الاقتصادية الاجتماعية:؛ الرآي العام؛ الاحزاب )» والوضع الدولي 
السائد ( الموارد والضغوط )إلا أن الدمج بين هذه المداخل الثلائة يقري القدرة على التحليل 
أفضل من الاعتماد على مدخل منفرد قد يبتسر الحقيقة”" . 
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(1) Alistair, op.cit., P.456. 


الفعبل انامس 


أساليب البحث وأدواته 


وتعني الطرق والإجراءات التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات والمعطيات 
الضرورية لاختبار الفروض» أو للكشف عن الظواهر الختلفة أو الإجابة عن الأسعلة 
البحئية وتتعدد هذه الأساليب والاأدوات وسنعرض لها في ما يلي: 


المبحث الأول 
أسلوب تحليل المضمون Content Analysis‏ 

يعد اسلوب تحليل المضمون من أهم الاساليب البحفية التي تستخدمها الدراسات 
الإعلامية» وهذا لا يعني أن العلوم الإنسانية الاأخرى لا تستخدم هذا الإسلرب» ذلك أن 
الكثير من الحقول المعرفية الأخرى كالادب وعلم النفس وعلم الاجتماع تستخدم هذا 
الأسلرب . 

كما آن علم السياسة يستخدم هذا الأسلرب بشكل كبير في تحليل الخطابات السياسية 
الخعلفةء وأنماط القيادات» ومضامين المنطابات الديلوماسية والخطب» وكذلك اهتمامات الرأي 
العام وخطابات المعارضة السياسية» وصورة الأمة عند الغير. وقد كان الفضل لتطوير اسلوب 
تحليل المضمون إلى العالم السياسي الامريكي « هارولد لاسويل» حيث أدخل تطويرات هامة 
علي هذا الأسلرب أضفت عليه جاذبية» وزودته باسس وقواعد أغرت مختلف حقول المعرفة 
باستخدامه. 
تعريفه وأهميته 

يعرفه 1برلسون » Berelson‏ , تحليل المضمون اسلوب للبحث يستهدف الوصف 
الموضوعيء المنظم» الكمني للمحتوى الظاهر للاتصال ۲ . 


EEE EEE 
(1) Klaus Kri 00211, Content Analysis An Introduction, to its Methodolo- 
8Y, (Beverly Hills: sage Publications, 1980) , 
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ويعرفه » كربندورف» ٠ Krippendorff‏ تحليل المضمون هو سلوب للبحث 
٠‏ يستخدم في تحليل البيانات وللواد الإعلامية من أجل الوصول إلى استدلالات واستنتاجات 
صحيحة ومتطايقة في حالة إعادة البحث والتحليل ». 
ويعرفه امير حسين» تحليل المضمون هو «اسلوب أو آداة للبحث العلمي يمكن ان 
يستسخدمها الباحشرن في مجالات بحشية متنوعة وعلى الأخص في علم الإعلام لوصف 
احتوى الظاهرء والمضمون الصريح للمادة الإعلامية اراد تحليلها من حيث الشكل 
والمضمون ‏ تلبية للاحتياجات البحثية المصاغة في تساؤلات البحث» أو قروضه الأساسية» 
طبقا للتصنيفات ا موضوعية التي يحددها الباحث؛ وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد 
ذلك إمافي وصف هذه المواد الإعلاسية التي تعكس السلوك الاتصالي العلني للقائمين 
بالاتصال» أو لاكتشاف الخلفية الفكريةء أو العقافيةء أو السياسية» أو العقائذية التي تنبع 
منها الرسالة الإعلاميةء أو للتعر ف على مقاصد القائمين بالاتصال من خلال الكلمات 
والجمل والرموز والصور وكافة الاساليب التعبيرية ‏ شكلاً ومضموثًا ‏ والعي يعبريها 
القائمون بالاتصال عن افكارهم » ومفاهيمهم. وذلك بشرط أن نتم عملية التحليل بصفة 
منتظمة؛ ووفق الس منهجية » ومعايير موضوعية: وأن يستند الباحث في عملية جمع 
البيانات وتبويبها وتحليلها على الاسلرب الكمي بصفة أساسية »220 . ١‏ 
يحظى تحليل المضمون باهميةكبرى في الدراسات الإعلامية وكذلك السياسية وهو 
أسلوب يتميز بسهولة الاستخدام » وقلة التكلفة مقارنة مع الدراسات الاستبيانية؛ ويسر 
الحصول على البيانات في كثير من الاحيان. وتقدم لنا النتائج التحصل عيلها من اسعيخدام 
هذا الأسلوب كما هائلاً من المعلومات؛ فهو أسلوب يزودنا بالمعرفة وبرؤيات جديدة ويرشدنا 
في نشاطاتنا البحثية. إننا نستطيع معرفة الكثير من أحوال الام وأنماطها الثقافية والمعيشية 
من خلال استخدام تحليل المضمون» كما نستطيع معرفة التطورات التي حقت ثقافة معيغة» 
أو نمطًا من التفكير» أو الأساليب اللغرية والادبية من خلال استخدام هذا الاسلوب . 


Loc. cit. .‏ )1( 
(۲) مسمير حسین» مرجع سابق» ص ۲۲ 
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ويندرج اسلوب تحليل المضمون ضمن الد راسات التي تععمد التحليل الكمي» والعدء 
والقماس في الدراسات الإنسائيةء وهو ما جعله يزودنا بكسيات كبيرة من لللعرمات 
والبيانات. وهو اسلوب يمكن أن يقري كفاءة التحليل ودقته وشموليته وتعبيزه تعبيرا 
صحيحا عن الضمون واستبعاده للتقديرات الذاتية للباحث . ويتميز هذا الأسلوب هاشتراطه 
المرضوعية في تناول موضوعاته» فكل الخطرات التي يتبعها الباحث المستخدم لهذا الاسلوب 
تستدعى أنضباطها بقواعد وإجراءات واضحة ودقيقة ) حيث يتوجب على الباحث أن يجيب 
عن مجموعة التساؤلات» والتي من اهمها ما هي الفعات أو الفصائل أو التصنيغات التي 
ستستخدم في التحليل؟ 

- كيف يمكن التفريق بوضوح بين كل ففة وأخرى؟ 

ما هو المحك أو المعيار الذي سيستخدم في اختيار وحدات معينة ( الكلمة ‏ العبارة - 
الموضوع ‏ الشخصية.. . إلخ) في عملية التصنيف دون غيرها من الوحدات؟ 

ما هي المسببات التي تقؤد إلى استدلالات وتفسيرات معينة دون غيرها بعد ظهور نئائج 
التحليل؟ 

فالموضوعية تستدعي الإجابة عن هذه التساؤلات؛ والتزام المرضوعية وتلافي التحيز. ويتم 
التاكد من فكرة الموضوعية من خلال إجراءات الثبات وتطبيقاتها» وذلك باستخدام مقاييس 
عدة من أهمهابقدرة باخثين آخرين على التوصل إلى النتائج نفسها التي توصل إليها الباحث 
باستخدام الأساليب والإجراءات البحشية نفسها وللمادة ذاتها. كما يستدعي اسلوب تحليل 
المضمون الحياد الذي يفرض على الباحث أن يبعد تحيزاتء وأفكاره المسبقة وتصورائه 
الذاتية» ولكن يركز على المضمون موضع الدراسة؛ ويقرم بتحليله ليعوصل إلى النتائج؛ 
والمزشرات والتفسيرات التي تقوده إلى المزيد من الفهم والإدراك للمشكلة التي يتولى 
دراستها"؟ , 

كما يفيد اسلوب تحليل المضمون في تحقيق الدقة والضبط» وفي مواجهة كشرة المواد 


)١(‏ نادية سالمء « اسلوب تحليل المضمون: عرض منهجي لعينة من الدراسات المصرية ١ء‏ في ودودة بدران 
( محرر )» »البحث الأبريقي في الدراسات السياسية» مرجع سابقء ص ص 714-78 


خفنل 


موضع التحليل وتنوعها إلى الدرجة التي يصعب السيطرة عليها بدون استخدام إجراءات 
التحليل الكمي”'2 . كما يقيد في معرفة الميول الختلفة . 

وتتعدد استخدامات تحليل المضمون» حيث يستخام لمعرفة الشخصيات وتصوراتها 
وقيمهاء وذلك من خلال دراسة محتويات خطيهاء ومذكراتهاء وتصريحاتها. ويمكن أن 
يستخدم هذا الاسلوب في معرفة توجهات دولة إزاء أخرى» وذلك بدراسة مضمون الصحافة 
الرسمية إزاء الدولة المعنية . ويستخدم هذا الاسلوب» أيضاء في معرفة مصدر المعلومات ما 
يتيسر معه اكتشاف التحيز أو الموضوعية في وسائل الإعلام» فعلى سبيل المثال. قام أحد 
الباحشين بعحليل مضمون برامج المقابلات السياسية في الشبكات الغلاث الأمريكية 
BS,ABC, NEBÛ‏ وجدأن هذه البرامج قد استضافت (۴۸ شخصية وإسرائيلية» بين 
عامي 19475 ۱۹۷4 )» بينما! استضافت ( ٩‏ شخصيات عربية فقط من جميع أجزاء الوطن 
العربي ) . وكذلك يفيد في التعرف على خصائص البرامج الإذاعية والعلفزيونية؟؟ . 
خطوات تحليل المضمون؛ 

ينبغي للباحث الذي يختار اسلوب تحليل المضمون أن يتبع ا خطرات التالية: * 

١‏ تحديد مشكلة البحث أو مرضوعه: كان يقوم الباحث بتحديد ميول الصحانة 
الحكومية الجزائرية إزاء ازمة الخليج الثانية . 

؟- صياغة الفروض (افتراض وجود علاقة بين المتغيرات ) ولا يشترط في البحث دائماء 
أن يصوغ فروضاء بل يكفي أن يجيب عن أسثلة . 

؟- تحديد مجتمع البحث: وتشير هذه الخطوة إلى المادة أو المواد التي سوف تخضع 
للبحث والدراسة . فقد يتضمن مجتمع البحث مقالات الأعمدة الصحفية المنشورة بمجموعة 
من الصحف خلال فترة من الزمن محددة . 

4- اخشيار العينة : ينبغي أن تكون العيئة ممثلة مجعمع البحث كله تمثيلاً صحيهًا 
وتتضمن هذه الخظرة ثلاث مراحل: 


(۱) سمير حسينء مرجع مابق» ص ۲۷ . 
(۲) سحمد الوفائي» مناهج البحمث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية؛ ( القاهرة: مكتبة الا نحلو 


اللصرية؛ ۱۹۸٩۹‏ )؛ ص ص ٠٤۷-٠٤١‏ . 
-Ir—‏ 


اختيار عينة من المصدر بمعنى تحديد الاساس الذي في ضرثه يعم اختيار عينة من المصدر 
محل الدراسة والتحليل» وذلك لصعوبة إجراء الدراسة على المجتمع الاصلي كله. فمثلاً عند 
دراسة ميول الصحافة الحكومية في الجزائر نحو أزمة الخليج الثانية» يختار الباحثالشعب» 
والجاهد» والساء. 

ب اختيار العيئة الزمنية؛ وتشير إلى المدة الزمنية التي ستغطيها العيئة . 

جاخثيار عينة من فئات التحليل ووحداته . وتشير إلى وحدة الإحصاء أو العدء وتمثل 
أصفر وحدة في عملية التحليل كلها. لذلك لابد من صياغة تصنيفات ثابتة؛ مثل وحدة 
الكلمة؛ والخبر» أي القصة الإخبارية ؛ المقالة كلها كرحدة للتحليل» الفيلم أو القصة أو 
الرواية» المشهد داخل فيلم ( كم مشهد استخدمت فيه القوة والمنف)) والشخصية 2 
والموضوع » والمفردة» ومقاييس المساحة والزمن» رفغات التحليل مثل؛ فئة مضمون المادة محل 
التحليل واتجاههاء والشكلء أي القرالب التي أفرغت فيها مادة التحليل؛ أو كيف قيل وهي 
فكة شكل أو نوع المادة وفعة شدة التعبير" . 

ه الثبات : يعني قياس مدى استقلالية المعلرمات عن أدوات القياس ذاتهاء وبصيفة 
أخرىء يمكننا التوصل إلى المعلومات ذاتها إذا ما اردنا إعادة البحث التحليلي» إذا توافرت 
الظروف ذاتها وكذلك الفعات والوحدات التحليلية والعينة الزمنية. فالشبات يفيد في أنه؛ 
أي باحث تعوفر له الظروف ذاتها والمعطيات نفسها يتوجب أن يحصل على النتائج نفسها 
التي حصل عليها سابقه. 

؟ ‏ الصدق» يشير إلى مدى ملاءمة اسلوب القياس ال تخدم في قياس ال موضوعات 
والظاهرات التي يسعى الحلل إلى قياسهاء ومدى قدرة هذ الاسلوب على توفير المعلومات 
المطلوبة. ويقتضي الصدق: والدقة في تحديد المفاهيم» واللجرء إلى المحكمين عند الاقتضاء" . 


وحدات تحليل المضمون 
حيشما أن تحليل المضمون يععمد الوصف الكمي الظاهر لمضمون الاتصالء فلابد من 


.167 نادية سالم؛ مرجع سابق» ص ص ۴۲۔۳۷ . و محمد الوفائي » مرجع سابق» ص‎ )١( 
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تقسيم المضمرن إلى وحدات» أو فغات» أو عناصر معيئة» حتى تتم الدراسة كل عنصر أو 
فشة منها وحساب التكرار الخخاص بهاه وفي هذا الصدد ينبغي التمميز والتفريق بين وحدة 
التسجيل التي هي أصغر جزء د في المضمون يتم عده» وهي الوحدة التي تحلل بمقتضاها. إنها 
أصغر وحدة يظهر خلالها تكرار الظاهرة . ووحدة السياق التي هي أكبر جزء من المضمون 
يمكن بحثه للتعرف على وحدات التسجيل. فقد تكون وحدة السياق ۽ فقرة أومجموعة 
فقرات» أوموضرعًا كاملاً يتولى الباحث دراسته للتعرف على وحدات التسجيل » أو العد 
واستخراجها منه. . ويرى الباحثون الخبراء أن هناك خمس وحدات رئيسية في تحليل المضمون 
هي : الكلمة -الموضوع أو ع - الشخصية ‏ الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية ‏ مقاييس 
المساحة والزمن . 1 ١‏ 

-١‏ وحدة الكلمة : أصغر وحدة تستخدم في تحليل المضمرن» فقد تعبر الكلمة عن رمز 
أو مفهوم أومدلول» ويختلف معناها باختلاف السياق الذي توجد فيه. 

؟- وحدة الموضوع أو الفكرة: تعد هذه الرحدة كبر وحدة واهمها بالنسبة لتحليل 
المضمون؛ وأجداها لعحليل المواد الإعلامية والدعائية؛ والاتجاهات؛ والقيم» والمععقدات. 


هذه الوحدة هي عبارة عن جملةء أو عبارة ت تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع 
التحليل. 
ريرى و برلسون» إمكانية تقسيم الفكرة إلى مجمرعة عناصر كما يلي : 


- الموضوع الذي تركز عليه الفكرة الجوانب التي تتناولها الفكرة ‏ القيم المتضمنة في 
الفكرة ‏ الطريقة أو الاسلوب المتبع في عرض الفكرة . 

٣‏ وحمدة الشخصية: وتشير إلى الأشخاص أو ( الشخص) الذي تدور عليه الرواية أو 
الفكرةء أي الشخص محور الاهتمام. 

4- وححدة المفردة أو الو حدة الطبيعية للمادة الإعلامية: وتشير إلى الوحدة الإعلامية 
التي يتولى الباحث محليلهاء وهي التي يستخدمها منتج المادة الإعلامية لتقديم هذه المادة إلى 
جمهور القراى أو المستمعين: أو المشاهدين خلالهاء ومن أمثلتها: الكتاب» الغيلم» القصة,» 
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المقالة؛ المحديث» البرنامج الإذاعي» الخطاب» البرنامج التلفزيرني» العمود» المسلسلات» 
المسرحيات» الرسوم المتحركة » الإعلانات» الكاريكاتير. ويستطيع الياحث تصنيف البرامج 
التلفزيونية مثل» إلى برامج سياسية» واقتصادية» وثقافية» واجتماعية» وترفيهية. 

٥ه‏ مقاييس المساحة والزهن : وتشير إلى المقاييس المادية التي يتبعها الباحث للتعرف 
على المساحة التي تشغلها المادة الإعلامية المنشورة في الكتب أو الصحفء أو المطبوعات 
الختلفة . والمدة الزمنية التي استغرقتها المادة الإعلامية المذاعة بالرداير أو المعروضة بالتلفزيون 
أو السينما. وذلك من أجل معرفة أهمية الموضوع!" . 
فئات تحليل المضمون 

وهي عبارة عن الاسلوب الذي تصدف به وحدات التحليل» وتقسم فعات التحليل إلى 
فعتين : -١‏ فئة الموضرع أو المضمون ( ماذا قيل؟) 1١‏ فئة الشكل ( كيف قيل؟) 
أولاً : ماذا قيل؟ : وتنصب على الحتوى المكتوب والمشور والمذاع» وتتضمن: 

أ فئة الموضوع : وتشير إلى القضية التي تدور حولها مادة الاتصال. 

ب ففة الاتجاه: وتشير إلى اتجاه منتج الماذة الاتصالية سراء كان كاتبّاء أو صحافياء أو 
إذاعة» أو منتج فيلم ‏ نحو قضية معينة هل هو مؤيد أومعارض أومحايد. 

ج- فئة المعايير التي تطبق على مضمون الاتصال: وتشير إلى الاسس التي يصنف اتجاه 
الضمون وفًا لها (أي مجموعة المعايير التي يحكم بها باحث معين على مقالة على انها 
معارضة أومؤيدة أو محايدة» وفي العادة؛ يلجا الباحث إلى وذ.م مقياس كمي ). 

د فة القيم: وتشير إلى الأهداف المرجرة أو القيم المتط.منة, 

ه- فغة الطرق المتبعة : وتشير إلى الوسائل المتبعة لتحقيق الغايات وتتضمن كافة الوسائل 
والأساليب المتبعة لعرض الفكرة وشرحها. 

هذه الأساليب قد نكون : تحليلة» دعائية» من خلال المناقشة؛ إملا آراء واتجاهات معينة» 
أو طلب الآراء والاقتراحات. 


4١ المرجع تفسهء ص‎ )١( 
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و- فعة السمات: وتشير إلى النصائص والقدرات التي يتصف بها أشخاص الادة 
الاتصالية. 

س -فعة الفاعل أو الممشل: وتشير إلى الشخص الحرري الحرك للا حداثه 

ص -فئة المصدر : وتشير إلى جهة ومصدر المعلومة؛ »وتتضمن هذه الفغةء الأشخاص » 
والصحف» والإذاعات» والقنوات التلفزيونية» ووكالات الأنباءء والأفلام» والوثائق وغيرها. 

ض - فئة المكان: الذي صدرت منه مادة الاتصال ( البلد مصدر المادة الاتصالية ) . 

ع -فغة الجمهور المستهدف: من هو الفرد أو الجماعة أو المجتمع أو الحكومة أو الدول 
الأجنبية التي يترجه إليها المشرف على العملية الاتصالية؟ 

زم 58 5 م 
ثانيا ‏ فثات كيف قيل؟ : وتعتى بالاشكال والقوالب التي صبت فيها مادة الاتصال » هل 
هي أخيار » تحقيقات» مقالات»› قصص» کاریکاتیرء تعليقات » إعلانات» وفي البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية فيمكن أن تصنف على هذا النحو: أاخبارء تحليلات» منوعات» 
تعليقات. كما يتم الاهتمام بشكل العبارة أو الجملة من الناحية اللغوية أو الفنية (هل 
: العبارة تعكس أو تؤكد حقائق أو آراء أو استفسارات . وكذلك شكل المادة التحريرية . وموقع 
المادة في أي صفحة؟ وني أي عمود؟ وكذلك الصورة المنشورة مع المادة الصحفية. وطرق 
عرض البرامج التلفزيونية والالران» والشدة؛ والإثارة» والاشخاص الذين ترد على السنتهم 
المادة الاتصالية» والمدة الزمنية؛ والوقت الختارء والديكور ... إلخ. 

ويعد ما ينتهي الباحث من إتمام الخطوات البحثية السابقة المتمثلة في طرح الإشكالية» 
وصياغة الفروض» وتحديد مجتمع البحث والعينة الممثلة له واختيار وحدات تحليله وفعاته» 
ومراجعتها وترميزها وتبويبهاء وتغريغها في جداول » ثم بعد ذلك القيام بتفسيرها في إطار 
تصرري معين» حتى تاخذ معنى ودلالات علمية وتضيف لبنة إلى صرح المعرقة2"0 5 

امنا ْ 

)١(‏ جمال زکي» والسيد يسون» أسس البحث الاجشماعي» ( القاهرة: دار الفكر العربي: :)١15157‏ ص 
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اشبحفثف الثاني 
اللاحظة 

تب مختلفة. 
تعريف الملاحظة : تتعدد تعريفاتها ويمكن الإشارة إلى بعضها: « تعرف الملاحظة بصفة 
عامة بانها إدراك الظواهر والمواقف والرقائع» والعلاقات عن طريق الحراس» سواء وحدها أر 
باستخدام الأدوات المساعدة » وذلك في ما يتعلق بالغير7". 

ويعرفها وكارترجود»: «اللاحظة هي الوسيلة التي نحاول بها التحقق من السلوك 
الظاهري للأشخاص» وذلك بمشاهدتهم بينما هم يعبررن عن أنفسهم في مختلف الظروف 
والمواقف التي اختيرت لتمشل ظروف الحياة العادية أو لتمشل مجموعةخاصة من 
العوامل »0 , 

ويشترط « سيلتز) في الملاحظة لتصبح وسيلة علمية: -١‏ أن تخدم الغرض أو الأغراض 
المحددة للبحث. ؟- أن تصمم بشكل منظم. ۳- ونسجل نعائجها بانتظام وترتبط 
باقتراحات أو افتراضات عامة. + وتخضع لاختبارات وضوابط « الصدق» و « الثبات :7" . 
استخدامات الملاحظة في الدراسات السياسية 

تستخدء الملاحظة في الدراسات السياسية لفهم أنماط التفاعلات السياسية الختلفةء 
ولاخذ صورةحية عن تصرفات الأفرادء والجماعات دون افتعال اختبارات اجتماعية قد لا 
تعبر عن الواقع كما هوء أو قد تفقد كشيرا من التلقائية في السلوك . فباستخدام الملاحظة 
يمكن تصوير المشاهدء والائماط؛ والكيفيات» التي يتم بها الفعل السياسي. وبالملاحظة 
المباشرة يمكن دراسة عملية اتخاذ القرار في المؤسسات السياسبة دراسة عميقة» خصوصا في 
المؤسسات الإدارية والتشريعية. إن كثيرا من القرارات السياسية التي تؤثر في العامة تتخذها 
البيروقراطية على مستوى الشارع ( مثلما يفعل ضباط البوليس» وعمال الخدمة العامة )» كما 
يمكن ملاحظة حملة انتخاب شعبي 'وفهم إلى أي المجموعات ينعمي المرشح» وما هي الأدوات 


٠٠١ ص‎ ) ١948 فاروق يوسف احمد» وسائل جمع البياثات» (القاهرة: مكنبة عون شمس»‎ )١( 
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المستسخدمة في الحملة الانتخابية. وكذلك تفيد الملاحظة الدراسات السياسية في مجال 
بحوث التقويم ( التقييم) . ومعرفة اثار القرارات , 

كما تفيد في معرفة مدى التزام الأنظمة بالدساتير والقوانين التي يصدروتهاء وذلك 
بمقارنة تصرفات بمثلي السلطة وتلك النصوص. إننا نستطيع الحكم على نظام ساسي بانه 
ديمقراطي ليس من خلال الدصرص الدستورية والقانونية والحطب» والشعارات» ولكن خلال 
ممارسة أعرانه وممثئليه وموظفيه وأجهزته امختلفة في الشارع» ومع العامة في الحياة الاعتيادية. 

كما نستطيع أن نتبين طبيعة نظام معين ينتمي إلى مجتمع تتعدد فيه الأعراق» والالران» 
وذلك من خلال الملاحظة المباشرة لتتصرفات موظفيه وأجهزته » إزاء مختلف الاجناس 
والالوان. وتعد الملاحظة المباشرة ‏ على الصعيد المنهجي ‏ مفيدة للبحوث السياسية:؛ لآنها 
تتجنب التشخيص المفتعل والمصطنعء وغير الحقيقي للتجارب والمسح الميداني» كما تمكن 
الباحث من دراسة الآفراد وهم في الواقع الاجتماعي والسياسي فعلاً. بمعنى أنها تزودنا 
بتقدير للسلوك الاجتماعي بدرجة كبيرة من الواقعية» مقارنة مع التقديرات التي يتم الحصول 
عليها بالتجربة الاجتماعية المفتعلة أو لسع“ . 

فالملاحظة المباشرة هي أسلوب بسيط يتبعه الباحث السياسي لفهم الطريقة التي يتصرف 
بها الافراد إزاء المواقف الختلفةء وإمكانية رصد التلقائية التي يتصرفون بهاء وهذه التلقائية 
التي تعبر عن مكنرنات الأفراد يصعب إدراكها بوسائل بحثية أخرى , 

وتفيد الملاحظة في معرفة المؤثرات التي تؤثر في الجماعات والتنظيمات» ودرجة كل مؤثر 
ومستواه؛ ومعرفة ردود الأفعال مختلف تلك المؤثرات وأوزانها. 

كما تفيد الملاحظة المباشرة في معرفة توجهات الراي العام» »حينما يصعب استخدام 
وسائل قياس الرأي العام وتوجهاته» لضعف الإمكانات » أو بسبب تمنع الناس من الإدلاء 
بآرائهم خوفًا من الإحراج والمضايقة والمتابعة أو يسبب صعربات أخرى. 

فالملاحظة قد تتغلب على كثير من مصاعب البحث التي تستخدم أنواع الاستينيان» 


)١(‏ جارول مانهام وريتشارد ريعش التحليل السياسي ١‏ مبريقي» ترجمة عبد المطلب غاتم وآخرين» 
( جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» 1 )+ ص ۳۱۲ . 


(۲) المرجع نفسه: ص ص ميت 
: م 


بسبب اتعدام احخريه وعزوف الناس عن الاستجايه. ا لو Sa‏ 
المجتمع المبحوث ويعايشه؛ ويلاحظ تصرفاته على السليقة بد تصبّح» ويذهب إلى ابعد من 
ونت ردت بل ےک فج فی ن راد ی د ودک قزل + : 
إن الملاحظة المباشرة تفيد كثيرا في البحوث الرصفية والاستطلاعية ؛ والتي هي بدورهاء كثيرا 
ما تكون قاعدة انطلاق لبحوث تفسيرية واختبارية» أي اختبار الفروض وتطوير النظريات» 
وتغيد البيانات المجموعة من خلال الملاحظة في صياغة المفاهيم وتطوير النظريات , 

أنراع الملاحظة : 

يختلف ال متخصصون في مناهج البحث العلمي بشان تصئيف أساليب اللاحظةء وذلك بسيب 
المحغير الذي يععمده كل باحث في عملية التصديف. فهناك تصنيف يعتمد القصدية؛ 
فيصنف الملاحظة إلى ملاحظة مقصودة ( علمية ) وملاحظة غير مقصودة (عادية) 

-١‏ الملاحظة العادية: وهي ملاحظة يمارسها كل إنسان في حياته الاعتيادية» حيدما يغظر 
ويلاحظ ما هو موجود ويجري في بيشته» وهو لا يستهدف إخضاع ذلك ألبحث والدراسة 
العلمية المنظمة؛ ولا يسعى إلى اختبار فروض أو الكشف عن حقائق علميةء إلا أن الملاحظة 
قد تكون بداية وسببًا في ملاحظة علمية» وباعمًا على الكشف والتحقق والاختبار. ‏ , 

۲- الملاحظة العلمية: وهي اسلوب علمي يتبعه الباحث قصد الوصول إلى حقائق 
علمية سواء عن طريق الوصف» أو عبر تعميق ذلك من خلال عملية التفسير إذا تيسر الأمر» 
وذلك بالكشف عن طببعة الظواهر والعلاقات الخفية التي توجد بين عناصرهاء أو بينها وبين 

بعض الظواهر الاخرى» فهي ملاحظة هادفة ومنهجية ودقيقة؛ حرا ما تفرم على الستجيل 
والقیاس 9 

وهناك تصنيفات اخرى» منها ما ينهض على فكرة اند ماج الملاحظ في الموقف المراد 
دراسته وملاحظته؛ فيصنفون الملاحظة إلى ملاحظة بمشاركة وملاحظة بغير مشاركة » وهناك 
من يصنف على أساس التنظيم» فيصنف الملاحظة إلى ملاحظة منظمة:؛ وملاحظة غير 
منظمة . إلخ. غير اننا سنقتصر على الملاحظة العلمية لاهميتها لمرضرعناء ويمكن تقسيمها إلى؟ , 


, ۳٠۱۹ المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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١‏ هملاحهه بسيطه بغير مشاركة : وهي الملاحظة العلمية التي يجريها الباحث يهدف 
ملاحظة مظاهر السلوك اغختلفة ومراقيتها. 

وهو يلاحظ ولا يشارك فعليًا في الموقف: إلا أنه قد يختلط بالجمهورء وينصت إلى ما 
يدور بين الأفراد من أحاديث ويراتب سلوكهم وآثار انفعالاتهم . هذه الطريقة تمكن الباحث 
من الحصول على بيانات» رما يتعذر عليه الحصول عليها من غير هذه الطريقة . 

فالباحث لا يشارك في الأحداث» ولا يخضعها للضبط العلمي» ولا يستخدم الآدوات 
الدقيقة للقيباس للتاكد من دقة الملاحظات وموضوعيتها. 

ويستخدم هذا النوع من الملاحظة في الدراسات الاستطلاعية التي تتوخى جمع بيانات 
أولية عن ظاهرة ماء أو موقف معين» أو جماعة تعيش في بيئة محددة وتحت ظروف معيئة. 
ويقوم بها الباحث دون المشاركة في أي نشاط تقرم به ا جماعة موضوع اللاحظة. 

ب م ملاحظة بسيطة بمشاركة: حيث يشارك الملاحظ» الجماعة التي يلاحظها ٠‏ ويعايشها 
لمعرفة خباياهاء وقيمهاء وتصوراتها عن القضايا التي يود أن يعرف موقفها واتجاهاتها نحوها. 

ومعايشته الحميمة هي التي تمكنه من معرفة آثار العوامل الختلفة في سلوكات تلك 
الجسساعة أو التنظيم» وثمط اسع جاباتهم لعلك المؤثرات. لقد لجا الكثير من علماء 
الأنشروبولوجية» والكثير من المبشرين والمنصرينء والمستشرقين إلى هذا الاأسلوب لأسعيعاب 
قيم المجتمعات الأخرى وقدموا تصورات كبيرة عنها إلى الدوائر الاستعمارية التي يتحمون 
إلمهاء فكان ذلك حال ولويس ماسنيون» الذي لبس لياسًا أزهريًا وتظاهر بالإسلام وهو في 
حفيقته كان ضابطا فرنسيا شارك في الحملة الفرنسية والحروب التي شنتها فرنسا على سوريا. 
وكذلك الستشرق الهولندي (هون خرونيه ) في الحجاز وأندونسيا: 

3 الملاخطة المقنئة: ويتميز هذا الأسلوب من الملاحظة بان الملاحظ يضع مجموعة 
مسيقة من المفاهيم؛ والمجمرعات » والرموزء حيث يقوم الملاحظ بعصميم خطة تنم عن 
معرفته با موضوع الذي يستهدف ملاحظته أو على الاقل يعرف آهم عتاصره . ذلك يلجا 
الباحث إلى إعداد الادوات والوسائل التي يحتاجها للقياس والتقدير. هذا الأسلوب يقوم 
على الضبط العلمي للأفراد وللمرقف الذي تجرى فيه الملاحظة؛ كما أن الملاحظة تنحصر في 


‫َ 


موضوعات محددة سلفا. ويستخدم هذا النوع من الملاحظة في الدراسات الاستطلاعية 


ا 


والرصفية» وفي الدراسات التي تختبر فروضا عن علانات محددة بين متغيرات . وتركز 
الملاحظة المقئنة عادة على خصائص محددة من السلوك أو على عدد قليل من السمات» 
وتستخدم في دراسة الفيادة؛والاتصال» والتكامل الاجتماعي . وعادة ما عد البيانات المجمعة 
من الملاحظة المقنئة بيانات كمية تفيد في اختبار الفروض . وهذا بعكس الملاحظة غير 
المنظمة أو غير المقنئة؛ التي لا تشترط قيودا على عملية الملاحظة . أما المعلومات المستخلصة 
من الملاحظة غير المقئئة تكون في العادة بيانات كيفية: لذلك يعد هذا الأسلوب أكثر ملاءمة 
للبحث الوصفي والاستكشافي . إلا أن هناك تداخلاً بين هذين الاسلوبين من الملاحظة » ما 
حدا الكثير من الباحثين إلى المزج بينهما في عملية البح , 
شروط الملاحظة الجيدة 

إذا أراد الباحث لملاحظته أن تكون ذات أهمية علمية» فعليه أن ينضبط بمجمرعة من 


الضوابط والقواعد التي تواضع عليها اهل الاختصاصء ومن هذه الشروط والقراعد ما يلي : 


-١‏ يتوجب على الباحث الملاحظ تجنب تسجيل ملاحظاته بحضرة من يخضعون 
لللملاحظةء حتى لا يتاثروا بذلك» ويضطرب سلركهم التلقائي . إلا ان هذا لا ينفي امعلاك 
الباحث كناش يدرن فيه بعض الملاحظات التي تُعينه على التذكر لاحقًا عندما يخلر لتدوين 
ما لاحظه كاملاً. 

1 تسجيل الملاحظات الميدانية باسرع ما يمكن بعد إتمام الملاحظة مباشة . 

.يجب أن تكون الملاحظات الميدانية تفصيلية وشاملة ودقيقة» وذلك بملاحظة كل 
العرامل التي قد يكون لها اثر في إحداث الظاهرة؛ وان تحدد وحذات الملاحظة؛ هل هي 
الأفراد أو الجماعات؟ وتحدد الوحدات الزمنية التي تجري فيها الملاحظة وأن تختار الاوقات 
المناسبة للملاحظة؛ وامجالات التي تعجلي فيها الظاهرة اكثر من غير والاستعانة بالاجهزة 
والآلات المساعدة ( كوسائل التسجيل والتصوير).والبعد عن التحيز والهوى . 


(۱) جارول مانهايم؛ مرجع سابق» ص 7717. وانظرأيضا : 
فاروق يوسف .مرجع سابق» ص ص 17-15 . 
- محجوب الفائدي» مرجع سابقء ص۱۱۷ . 

(۲) مانهام»؛ مرجع سایق؛ ص ۳۲٣‏ . 


( ۳ ) التومي الشيباني» مرجع سابق» ص ص ٠٤٠-۲۳۳‏ . 
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البحث الثلث 
الاستبيان والاستبار (المقابلة) 
من أككثر الأدوات الميدانية استخدامًا في البحرث الاجتماعية والسياسية والإعلامية. 
وذلك لمعرفة سلرك الافراد واتجاهاتهم إزاء قضيةمعينة» كما تستخدم لقياس اتجاهات الرأي» 
ففي كثير من الأحيان يلجا الباحشرن إلى الاستبيان والاستبار؛ لجمع المعلومات والبيانات عن 
المواقف والظواهر التي يردون معرفتها وأبدأ بتناول الاستبيان ثم الاستبار. 
المطلب الأول الاستبيان 


تعريف الاستبيان ١‏ يمكن دراسة السلرك اللفظي للأفرادء واتجاهاتهم» وقياس الرأي 
العام للجماعة» وجمع المادة العلمية عن بعض الظواهر» عن طريق مجموعة من الأسكلة توجه 
إلى عينة محددة من الافراد» في ما يتعلق بالموضوع المعين» فإذا ما تم ذلك بإجابة المبحوث 
عن عدد من الاسكلة المكتربة في نموذج معد لذلك مقدمّاء يقوم اجيب بملعه بنفسه أو 
بمساعدة شخص آخر ينحصر كل دوره في عملية كتابة إجابات المبحوث سمي ذلك 
استبيانا»”'2 . ويمكن تعريقه أيضا الاستبيان هوه أداة ملائمة للحصول على معلومات 
وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين. ويقدم الاستبيان في شكل عدد من الأسئلة يطلب 
الإجابة عنهاء من قبل عد د من الأفراد المعنيين بموضوع الاستبيان» . 

وبالتالي يعتبر الاستقصاء ( الاستبيان) أحذ الاساليب الأساسية» التي تستخدم في جمع 
معلومات أولية أساسية أو مباشرة من العينة التارة» أو من جميع مفردات مجتمع البحث 
عن طرين توجيه مجمرعةمن الاسئلة امحددة المعدة مقدمًا وذلك بهدف التعرف على حقائق 
معينة» أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم» أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم 
إلى تصرفات سلوكية معينة»”'؟ . 


وتجب الإشارة إلى تعدد تسميات استمارة الاستبيان» فهناك من يطلق عليها الاستمارةء 


. 45 فاروق يوسفء مرجع سابل » ص‎ )١( 
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وهتاك من يسميها الاستبيان» وهناك من يستخدم كلمة الاستقصاء. وهي جميعًا بمعنى 
واحد يفيد بوجود صحيفة مدون عليها مجموعة من الاسعلة هادفة توجه إلى من يستهدف 
المشرف عليها معرفة مواقفهم واتجاهاتهم إزاء قضية معينة. 

واستخدام أسلوب.الاستييان ينتشر في أنحاء العالم» وإن اختلفت درجاته» والنتائج 
المترتبة عليه. ذلك أن الوضع السياسي» والشقاني» والاقتصادي» والاجتماعي السائد في 
المجتمع الذي يجرى فيه الاستبيان» يترك بصماته بقوة في نتائج ذلك الاستبيان . إن الاستبيان 
الذي يجرى في بلد يعمه الاستبداد السياسي» حيث يتحكم الخوف وتصادر الحرية» ويكثر 
النفاق والعزلف» في الغالب تأتي نعائجه مخيبة» ذلك لان الناس يتخوفون من الباحث» 
خصوصًا » في ما يتعلق بالقضايا السياسية: إذ ينظرون إلى الباحث غلى أنة يجمع تقارير 
عنهم» ليسلمها إلى السلطات الحاكمة. ومن ثم» فإن الكثير من الناس يحجمون عن ملء 
الاستمارة ويرفضوت التعاون مع الباحث؛ وفي أغلب الأحيان إن أجابوا» أخفرا الحقيقة أو 
أجابوا إجابات غير صحيحة . 

كما ان هناك عائقًا اخر يواجه استخدام اسلوب الاستمارة في المجتمعات المتخلفة التي 
تكثر فيها الامية. ما يستدعي من الباحثين اللجوء إلى استخدام وسائل مكملة تغطي تلك 
الشغرات» وفي الغالب يلجا إلى أسلوب المقابلة» ومقابلة التخبة خصوصً”" . 

وتستخدم الدراسات السياسية الاستمارة في العديد من موضوعاتهاء كالانتخابات» 
والمشاركة السياضية» والسلوك التصويتي» ومعرفة مستوى الثقافة السياسية؛ وأثر الاتصال 
السياسي» ومعرفة توجهات الرأى العام إزاء القضايا امحلية والدولية» ومعرفة صرر الآخرين 
عن الذات» وقياس العغير الذي يحدث نتيجة مؤثر من المؤثرات» وقياس الرضا عن الآدام 
السياسي» وغير ذلك من القضايا. 

ويتضمن أسلرب الاستقصاد مجموعة من الخطوات العلمية يتوجب اتباعهاء إذا ما اريد ' 
للاستبيان أن يكون ناجحًاء وهذه الشروط تتعلق بمجستمع الدراسة» والعينة الختارة» 


(1) أماني قدديلء «الاستبيان كاداة للبحث مع التركيز على نماذج من استطلاعات الراي العام »» في 
ودودة بدران: المرجع السابق» عن ۲۲۲ . 


“ir 


وبالاستمارة وتصميمها وشكلها ومضمونهاء وعلاقة الباحث بالمبحوكين. 
أولاً: تحديد مجتمع البحث والدراسة واختيار العينة: 


إن اللجوء إلى استخدام العينةء بدلا من دراسة المع موضوع البحث كله» يرجع إلى 
الكلفة الكبيرة التي يفرضها هذا الأسارب الاخيرء وكذلك الرقت المستغرق» والجهد الكبير؛ 
. لذلك يلجا الباحشون إلى اختيار عينة تمشيلية مجتمع البحث. ويعني مجتمع البحث ارا 
يسمى إطار البحث» الجماعة التي تجرى عليها الدراسة؛ ويشترط في مجتمع البحث أن 
يكرن محددا تحديدا دقيقًا وواضمًّاء والتحديد يتناول المنطقة واعمار السكان الذين سرف 
يتناولهم البحث؛ ونوعهم» واعمارهم» كما يتناول الجنسية؛ والمستوى التعليمي» والمهنة» 
والحالة الاجتماعيةء والمنطقة التي قضى فيها الفرد معظم حياته» ومستوى الدخل. 

ويقصد بالعينة ذلك الجزء الصغير من المجتمع محل الدراسة؛ أي بعض افراد ذلك المجتمع 
الذي نريد دراسته. فهي صررة مصغرة للمجتمع؛ حيث تتوفر في ذلك الجزه خصائص 
الكل؛ بمعنى أن يكون الجزء مدلا تمنيلاً صحيحًا للكل. فالعيئة ينيغي ان تكون ممثلة مجتمع 
البحث , وبدون عنصر التمثيل لا يمكن التعميم» كما ينبغي أن تتوفر في العيئة العشوائية: 
عنى . أن تتاح لكل عنصر من عناصر الجتمع فرصة متكانئة للظهور في العينة. وينبغي في نوع 
العينة وحجمها أن يتناسبا مع أغراض البحث. والقابلية للتكميم . وان تكون العينة كافية 
ومعبرة عن المجتمع الأصلي وتمثل مختلف فعاته» لذلك لابد من تحديد إطار العينة» وهر القائمة 
التي تضم جميع وحدات المجتمع؛ ومن هذه القائمة تختار العيئة» وأن يراعى في الإطار 
الشمول» بحيث يضم كل أفراد امجتمع. وان تكون العيئة عملية» أي تلائم طبيعة البحث: 
وأن تكون اقتصادية: تحمقق الحد الأقصى من المعرفة بالحد الأدني من التكلفة. كما ينبغي 
للعينة أن تبتعد عن التحيزء بحيث تتساوى معالم العينة مع معالم امجتمع الذي تمثله . 

وينبغي أن تختار العيئة الضابطة بالطريقة نفسها التي يتم بها اختيار العيئة التجريبية» 
بحيث تمثل كل العناصر بفغاتها احتلفة لكل من الفئات التجريبية والضابطة بنسبة واحدة» 
حتى يمكن قياس اثر التغير موضوع الدراسة في الموضوعات التي تعطلب ذال" . 
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ثانا تصميم صحيفة (استمارة) الاستبيان: 

استمارة الاستبيان»هي تلك الصحيفة التي يقوم الباحث بتدوين فيها مجموعة من 
الاسغلة المقغلة أو المفتوحة؛ والتي توجه إلى المبحرثين بالبريد؛ أو تسلم باليد» أو تنشر في 
الجرائد وامجلات: أوتعرض على شاشات التلفزيون» أو تذاع في الإذاعة: وتسعهدف جمع 
بيانات ومعلومات عن سل وکهم» ومواقفهم» وآرائهم بشأن قضية من القضايا. 

وتتطلب الاستمارة الجيدة الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط؛ حتى تمكن صاحبها 
من الحصول على المعلومات والبيانات التي تمكنه من تلبية احتياجات تساؤلاته العلمية. 
لذلك يرصي الخبراء والتخصصون المنهجيون بجملة ضوابط ونصائح يتوجب على الباحث 
أن يتبعها ويسترشد بها. هذه الدصائح هي كما يلي: 

-١‏ تحديد كمية المعلرمات المطلربة ونوعها التي تستدعيها الدراسة : وهذا يقنضي في 
حد ذاته» أن تكون الاسعلة المتضمنة في الاستمارة وثيقة الصلة بالموضوع» أي تدور مع 
إشكالية الببحث وفروضه وتساؤلاته العلمية ولا تخرج عن تلك الدائرة؛ إذ الغرض من 
الاستمارة هر جمع معلرمات محددة عن موضوع محدد. ويتم هذا من خلال المراجعة 
الدقيقة لمشكلة البحث وفروضه وتساؤلاته» ومايستهدف الحصول عليه من معلومات 
وإجابات واستفسارات معينة. فإذا كانت الدراسة تتعلق بمستوى المشاركة السياسية بالنسبة 
لمقياس التعلم؛ ينبغي أن تنضمن الاستمارة مجموعة من الاسكلة توجه إلى المتعلم والعامي . 

؟ تحديد الهيكل العام للاستمارة: وذلك بتقسيم المعلومات والبيانات المطلوبة » 
وتصنيفها وتبويبهاء وترتيبها ترتيبا منطفيا متسلسلاً متكاملاًء بحيث تبدو الصورة النهائية 
لصحيفة الاستقصاء عبارة عن ممجموعة من الوحدات المتتابعة والتي تتضمن كل واحدة منها 
نقطة أو قضية معينة بتفصيلاتها الختلفة التي يراد جمع البيانات عنها. بحيث يشكل تكامل 
هذه الرحدات الهيكل العام للصحيفة؛ ويظهر هذا الهيكل منسجما منطقيا وهر يضم تلك 
المحاور والفقرات © . ا 


ويعتاد على تقسيم الاستمارة إلى ثلاثة أبراب أو محاورء يتضمن الباب الأول؛ بيانات 
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حول البحث والجهة التي تشرف عليه ويتضمن الباب الثاني؛ معلومات عامة عن اشخاص 
المبحرثين؛ مثل: معلرمات عن العمرء والمهئة» والدخل» والسكن» والمستوى التعليمي» 
ويتضمن الباب الثالث معلومات حول جوهر المرضوع المراد معرقة البيانات والمعلومات عنهء 
كمعرفة اتجاه الرأي العام في المغرب العربي عن إمكانية اتساع هذا الاتحاد لجمهررية مصر 
العربية . 

+ إعداد مسردة الاسعمارة في صورتها الأولية : بعد إتمام هيكل الاستمارة؛ ويتم 
الانتقال إلى تحويل وحدات الاستمارة؛ وفقراتهاء وقضاياها بتفصيلاتها اتختلفة إلى مجموعة 
من الأسثلة متتابعة تشكل في النهاية مسودة الصحيفة ( الصررة الاولية لاستمارة الدراسة) 

إن الأسغلة التي تتضمتنها الاستمارة تنقسم إلى أسثلة مفتوحة وأسئلة مغلقة أو مقفلة 
وهناك من يضيف أسكلة نصف مقفلة. 

-١‏ الأسئلة المغلقة: هي تلك الاسملة التي تلزم المبحرثين باختيار إجابة من بين عدد 
محدد من البدائل. ففي الأسعلة المقغلة تحدد فئة الإجابات الححملة» حيث تدون الإجايات 
بجانب السؤال وعلى المبحوث أن يختار الإجابةء والمثال عليها : هل تؤيد انضمام مص ر إلى 
الاتحاد المغاربي (نعم) أو (لا). 

وميزة الاسغلة ا لمخلقةء أنها تبسط المقارنة بون الإجابات» وتسهل عملية العرميز والتفريغ؛ 
وتعقيد الإجابة عنها بالموضوع . وعبوبهاء هي إمكانية تأثير الباحث في المبحوثين من خلال 
عملية توجيه الأسكلة . وقد لا تتضمن رأي المبحوث مما تجعله يشعر بالإحباط» أولم يعبر 
عن رأيه يشكل واضح ودفيق» واحتمال الوقوع في الخطإ عند وضع علامة الإجابة في غير 
مراد البحوث؛ أ ي يضع العلامة في خانة (نعم ) وهو أصلا يعتقد أنه وضعها في خانة (لا). 
ومشل هذه الأخطاء لا تقع إلا في الأسثلة المغلقة , 

ب _الأسئلة المفتوحة: وتشير هذه النوعية من الأسئلة إلى السماح للمبحوثين باستخدام 
صياغاتهم الخاصة؛ حيث لا توجد بدائل مفروضة عليهم؛ بل تترك الجرية للمبحوث في 
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الإجابة بلغته وطريقته الحاصة؛ والمثال عليها ما الذي تعتيره أهم القضايا في الانتخابات 
الرئاسية هذا العام؟ وميزة هله الاسثلة هي أنها تسمح للباحث باكتشاف الأنماط غير المتوقعة 
في إجابات الافراد. كما أنها تحد من تيز الباحث وتوجيهه للمبحوثين. 

وعيوبها في كونها تجعل المقارنة بين إجابات المبحوثين صعبة للغاية» حيث إن كلا منهم 
يتاثر بإطار مرجعي في إجابته. كذلك يمكن أن تاتي الإجابة بعيدة عن الموضوع ومسهبة ما 
يتطلب جهودا كبيرة» ويصعب ترميزها وتصنيفها بالإضافة إلى صعوبات أخرى'“ , 

وفي ما يتعلق بمضمون الأسثلة؛ فإنها تدور حول الحقائق» والراي؛ والدرافع» والمعرفة . 
وكثيرا ما تتداخل هذه المضامين في الاستمارة الواحدة. 

؛- التصميم النهائى للاستمارة: ينبغي للباحث قبل اعتماد الاستمارة في صورتها 
النهائية أن يعرضها على أهل الاختصاص والخبرة لتصريبها وتحسينها ما أمكن» كما يتورجب 
عليه أن يختيرها على عينة صغيرة من مجتمع البحث» وذلك بهدف التعرف على مدى فهم 
مفردات العيئة (المبحرثين ) للأسئلة والألفاظ المستخدمة»ء ودرجة وضوحها وسهولتها ومدى 
تجاوب المبحوثين مع كل سؤال؛ ونوع الإجابات البديلة المحتدملة للأسعلة؛ والوقت الذي 
تستغرقه عملية جمع البيانات» وكذلك الملاحظات المتعلقة بكل جوائب الاستمارة 

وأن تخضع الاستمارة لاختيار الئيات» والذي يشير إلى الاتساق يمعنى: الحصول على 
النتائج نفسها أو الإجابات ذاتها عند إعادة إجراء القياس» أو عند تكرار توجيه الاسثلة 
نفسها تحت الظروف نفسها. وأن تخضع لاختبار الصدق كذلك: والذي يقصد به أن 
السؤال يقيس حقيقة ما يفترض أن يقيسه ”° . 
ثالدًا ‏ الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة أسعلة الاستمارة: 

ينصح علماء المناهج والخبراء الباحثين عند إجراء بحوثهم بالنصائح التالية .: 


١‏ أن تكون الاسئلة الاستبيانية وثيقة الصلة بموضوع البحث. 


. ۲۰۷ مانهايم: مرجع مايق ص‎ )١( 
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"أن تكون أسكلة الاستمارة واضحة سهلة لا تحتمل معان عديدة» حتى لا 
عديدة لاعلاقة لها موضوع الدراسة. 


تير أجوبة 


أن تكون الأسئلة في حدود المعقول؛ بحيث لا تكثر حتى تصل إلى مدى يدفع 
المبحرث إلى العزوف عنها. 

4 أن تتلافى إحراج المبحوث. 

أن تكون قائمة الأسكلة مشوقة في وضعها مثيرة للاهتمام , 

أن يرتبط كل سؤال في الاستمارة بمشكلة البحث»: وان يحقق هدقا جزئيًا من 
أهداق الدراسة. 

۷- أن يتضمن السؤال الواحد فكرة واجدة » وآن لا يحتمل أجوبة متعددة. 

لمأن تبتعد الأسكلة عن الأساليب الإيحائية: التي تشعر المبحوث أن الباحث يريد 
جوابا با 

5 أن تبتعد عن التعقيد والتفكير الدقيق الذي لا تستطيعه إلا النخب المتخصصة في 
فن من فنون العلوم . 

١ ١‏ ضرورة تحديد التعريفات المستخدمة في الأسكلة والوحدات» أو المقاييس المطلوبة: 
تحديدا دفيقا واضحاء حتى تتحقق درجة من التماثل في جمع البيانات . 

 ديؤم( -إيضاح الاحتمالات الممكدة للإجابة وسردها بطريقة سهلة واصحة» مثل‎ ١ 
معارض) ؛ مع إتاحة الفرصة للمجيب بعدم ذكر رأيه في الاسعلة: حذرا من دفعه إلى‎ 
الكذب أو التحريف أو التخمين» وذلك عن طريق تضمين الإجابة عبارة ولا أذكر» أو ولا‎ 
, أعرف» أو وأسباب آخري]2؟‎ 

وبعد أن يتم إنجاز الاستمارة في شكلها النهائي توزع على المبحوثين؛ يدا بيد أو عبر 
البريدء أو تدشر على صحفات الجرائد» واغغلات» أو تذاع عبر الإذاعة» أو تعرض على شاشة 
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التلفزيون . وبعد ملعها تعاد إلى الباحث» ليفرغها في جداول؛ ويحللهاء ويفسرهاء ويكتب 
التقرير النهائي بشانها. وهذه المرحلة الآخيرة هي ما يطلق عليه» مرحلة تجهيز البيانات» والتي 
تضم الخطوات القشلاث التالية( مراجعة البيانات الواردة ‏ ترميز الإجابات ‏ جدولة 
البيانات 202 . وعرض البيانات في جداول» أو رسومات لا يكفيء بل لابد من تفسير تلك 
البيانات في إطار تصوري أشمل يعطي تلك البيانات والمعلرمات دلالات علمية قد تفيد في 
عملية التعميم . 
اللطلب الثانى ‏ اللتابلة (الاستبار). 

اسلوب أساسي من أساليب جمع البيانات والمعلومات لدراسة الموضرعات السياسية 
امختلفة . ويعرفها «فاروق يرسف) بآأنها ( اتصال مواجهي بين شحصين يهدف قيه أحدهما 
إلى التعرف على بيانات من الطرف الآخر في موضوع محدد؛ أو عن رأيه فيه أو الكشف عن 
اتجاهاته الفكرية ومعتقداته عن طريق تبادل الحديث معه» ومن ثم فالمقابلة هي سلوك لفظي 
وعملية من عمليات التفاعل الاجتماعي ‏ , 

وقوام المقابلة هو التفاعل بين الباحث رالمبحوث» فهي تمكن الباحث من رصد مختلف 
التفاعلات التي تحدث خلال عملية المقابلة؛ من انفعالات وتقطبات الجبين؛ أو ابتسمات» أو 
ضحكات أو إشارات باليدين ... إلخ. كذلك تمكن المبحرث من استيضاح الكشير من 
الاسئلة؛ وهذا ما لا يتيسر له مع استمارة الاستبيان المنشورة» أو المرسلة إليه. ويمكن للباحث 
أن يوجد علاقة حميمة مع المبحوث» تيسر له الآمرر وتعينه على طرح المزيد من الاسعلة» 
ومعرقة الكثير عن اتجاه» أو رأي» أو موقف المبحوث بشان المرضوع المدروس . إن مراجهة 
الباحث للمبحوث تعطي الباحث انطباعا عن مدى جدية المبحوث في إجابته» وهذه في حد 
ذاتها تمثل مقياسا لفاعلية البحث أو عدم فاعليته. 

وتتعدد تصنيفات المقابلة بحسب رؤية الملصنف» فهناك المقابلة الفردية» رالجماعية» 
ومقابلة النخبةء والمقابلة المعخصصة: والمقابلة المقننة» والمقابلة غير المقدئة. وفي هذا المطلب 
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سيتم التركيز على شروط المقابلة الجيدة عامة ومقابلة النخبة خاصة , 
أولا ‏ شروط المقابلة الجيدة: ش 

يتصح المتخصصرن المنهجيون والخبراء الباحثين اتباع مجموعة من القواعد المرّشدة » 
لإجراء المقابلة كما يلي ؛ 

١‏ تحديد موضرع المقابلة تحديدا جيدا ودقيقاء بحيث يكون محدد الفروض والتساؤلات» 
والاهداف والغايات» وتدور الاسئلة مع الموضوع وحوله» حتى لا يضيع الرقت وتتشتت 
الأفكار. وأن يكون الهدف واضحا من المقابلة لدى المبحرث والباحث مما 

؟ وضوح المفاهيم والعبارات المستخدمة في الاسعلة» حتى يتمكن المبحوث من 
استيعابها جیا والإجابة عنها بجا تحتمل . ولا مانع من شرح بعض العبارات للمبحوث تسهيلاً 
للإجابة» ودفعا للحيرة واللبس والغموض. 

أن تراعي المقابلة الزمان الذي يتم إجراؤها فيه وكذلك المكان؛ بحيث لا يشعر 
المبحوث بالملل. ويفضل أن تكرن المقابلة على انفراد. كذلك لابد من طلب موعد مسبق 
للمقابلة مع المبحوث. 

-٤‏ عدم مقاطعة المبحوث؛ ولكن هذا لا جنع من إعادته إلى صلب الموضوع. 

ه_إشاعة جو من التودد والتفاعل بين الباحث وا المسحصوث؛ لإيجاد جو من التقاعل 
والتجاوب؛ والاسترسال في الإجابة» وتكسير حاجز الترجس والتمنع. 

١‏ يتوجب على الباحث أن يسجل إجابات السؤال أثناء ترجيهه للسؤال الموالي إن 
أمكن» وذلك بهدف استرسال المقابلة , 

- ضرورة تسجيل الإجابات دون أن يلتفت المبحرث إلى ذلك . 

له ضرورة أن يقرا الباحث ويسجل الإجابات كافة بنفسه ولا يدع المبحوث يمسك جدول 
المقابلة كما لو كان يجيب عن ورقة استبيان. 


٩‏ -ايتوجب تسجيل تعليقات المبحوثين ‏ في حالة تسجيلها ‏ بالكلمات نفسها التي 


0 


يستخدمها المبحرئون بدلا من تلخيصها. 
٠١ .‏ -يتوجب على الباحث أن يلح في الحصول على إجابات اكثر تحديدًا من المبحوث إذا 
كانت إجابته غير محددة. 

١-لا‏ تخبر المبحوثين بما قاله الآخرون» حتي ولو طليوا ذلك . 

١١‏ على الباحث أن لايجري مقابلة اعتمادًا على ذاكرته» ولكن يجب عليه أن يضع 
الجدول أمامه؛ ويرجع إليه في صياغة السؤال وتزتيب الاسئلة حتى ولو كات الاسعمارة 
مالوفة لدنيه . 

١7‏ ينبغي أن يكون السؤال موجزا دون إخلال بالوضوح» بعيدا عن التعقيد والغمرض» 
وكذلك ينبخي أن تكون صياغة الأسئلة بعيدة عن اسلوب الإيحاء المفضي إلى تشويه 
النتائج» والابتعاد عن الاساليب النافية التي تضفي الغموض على السؤال 207 , 
ثانيًا ‏ مقابلة النخبة: 

مقابلة النخبة اسلوب من اساليب جمع البيانات عن مرضوعات معينة؛ يصعب الحصول 
عليها بالطرق الأخرى؛ نظرا لما تسميز به النخبة كاقلية تحرز معلومات ومعطيات بحكم 
مواقعها الحالية أو المواقع التي سبق لها أن شغلتها ولها أهمية كبيرة بالنسبة لموضوع البحث. 

وفي مقابلة النخبة يعامل كل مبحوث معاملة متميزة بغية الحصول على المعلومات التي 
يمتلكها. ولا تقتصر مقابلة النخبة على جمع البيانات» ولكن جمع معلومات مفيدة من 
شانها أن تساعد على يئاء الابعاد الخاصة بحدث معين» أو تحديد انماط معينة من السلوك . 
فإذا أردنا معرفة المزيد من المعلومات عن ظروف نشاة الحكومة المؤقتة للشورة الجزائرية» جانا إلى 
النخبة المشاركة في قيادة أجهزة الشورةء .وإذا اردنا معرقة المزيد عن التدخل المصري في اليمنء 
جانا إلى النخبة السياسية والعسكرية التي احتلت مواقع رسمية وفعلية في تلك الحقية. 


)١(‏ مانهايم ء مرجع سابق» ص ص ۲٣٣ - ۲٤۲‏ . وانظرايضا: 
_Grawitz, 146150065, Op.cit., PP.593-594.‏ 
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شروط مقابلة العخبة. 

إلى جمانب النصائح والإرشادات التي تحيط بالمقابلة عامة» هناك نصائح اخرى يحث 
المتخصصوت وذو و الخيرة الباحثين على اتباعهاء لترشيد مقابلاتهم وتفعيلها وتحذيرهم من 
التشويه المتعسدء وللعلومات المبالغ فيهاء هذه النصائح تكون كما يلي: 

١-إلام‏ الياحث بموضوع مقابلته إلاما كبيراء وذلك حتى يشعر المبحوث بجديته؛ ويسد 
الطريق أمام المبحرث من التلاعب» بتعظيم مواقف وتفزيم أخرى. 

؟- وأن لا يكتفي الباحث بمبحوث نواحد لجمع معلوماته» ونما يجب أن يعدد مصادره» 
باللجوء إلى مبحوثين آخرين لهم صلة بالوضوع» حتى تكتمل الصورة لدى البباحث» 
. ويعرف أوزان الأطراف المشاركة في الحدث المراد كشفه ومعرفته . 

۳ -والبحث المسعمر عن طرق أخرى لمقارنة تلك المعلومات التي ادلت بها النخبة, إذ 
يمكن اللجوء إلى الوثائق والسجلات الختلفة. 

٤‏ يغضل مقابلة الشخصيات الثانوية أولاً ثم الرئيسية لاحقًا. 

هالاستعانة بتزكيات بعض الأطراف الذين يثق فيهم افراد النخبة . 

١‏ إبراز هويتك وهوية الجهة التي تشرف على البحث وهذا ما يفرض عليك أن تحمل 
أوراقك الخاصة وهوية الجهة المشرفة إن كانت. 

۷-إيجاد جو من التفاعل بينك وبين المبحوث» وشعر المبحرث؛ باستماعك إليه باهعمام 
واقتناع» ولا تقاطع المبحوث» وحسسه وكانك تتعلم منه وتستفيد . 

۸ ضرررة طمانة المبحوث المترددء بإبلاغه أن معلوماته لن تستخدم للإساءة إليه, 

5 ضرورة تدوين المعلومات»› ومراجعة ما دون فور انتهاء المقابلة» لتوسيع ما أوجز خلال 
المقابلة حتى لا ينسى» وتصوير عدة نسخ حتي لا تضيع ” . 
٠‏ - تلعب الواسطة دور مهما في الوصول إلى النخبة» وخصرصاء في دول العالم 
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الثالث» وفي الفضايا ذات الطابع السياسي. لذلك ينبغي للباحث أن يترسل يمن يرى أنهم 
يحظون بثقة الاشخاص الذين يود مقابلتهم . وإذا كانت الواسطة تمشل أحد المفاتيح للوصول 
إلى عناصر النخبة؛ واطمئنانها إلى الباحث» فإن عناصر التخبة؛ يدل بعضها على البعض 
الآخرء ما يفيد في معرفة الارتباطات والعلاقات الموجودة بين بعضهم إزاء مرقف معين. غير 
أن بعض أفراد النخبة يذ كر البعض من كانت لهم صلة بالموقف» والذين يعتقد في الغالب أن 
وجهات نظرهم تتطابق مع وجهة نظره» في حين يهمل خصومه ومعارضيه والذين كانت لهم 
آدوارهم أيضاء لذلك يتبغي للباحث أن يتنبه لذلك . 

١‏ التاكد من سلامة تمثيل الافراد الذين ستتم مقابلتهم مجتمع البحث» خصوصاء في 
حالة عدم المعرفة الجيدة بمجتمع البحث. 

۲ ضرورة تحلي الباحث بالصبر وتحمل تجاوزات المبحوثين. 

۴-الاحتراز من لجوء المبحوثين إلى تشويه الحقائق» سواء بتضخيم أدوارههم في 
النجاحات ورمي تيعات الهزائم على الغير. كذلك» فإن الافراد كثيرًا ما يميلون إلى تقديم 
أجوبة عامة بسبب قيود المواقع التي يشغلرنها » أو يسبب طموحاتهم لشغلها أو بسبب 
الخوف شر 


+ 


(۱) أحمد يرسف أحمدء «مقابلة الصفرة : ملاحظات من الخبرة العملية ). قي ودودة بدران ( محرر)» 
مرجع سابقء ص ص ۲۹۸-۲٤۴۱‏ . 
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البحث الرابع 
المحاكاة Simulation‏ 
يمكن اعتبار امحاكاة ‏ في جانب منها- كاسلرب من أساليب جمع البيانات الاولية عن 
موقف» أو سلوك؛ أو قرار يراد اسنظهاره؛ إذ تتضمن عملية المجاكاة شروط الواقع أو جزءا 
كبيرا من ذلك الواقع في نموذج مضطنع يحاكيه . فا محاكاة هي شكل من التجربة أو الاختبار» 
حيث يزود مجموعة من الأفراد بالموارد المالية ؛ والزمن» والفواعد التنظيمية وغيز ذلك» ثم 
يبمكن بعد ذلك ملاحظة كيف ينصرقون» وماهي القرارات التي يشخذونها. فاماكاة تور لنا 
وسائل من خلالها يمكن التحكم في بعض خصائص العالم الراقعي ورؤيته بشكل جيد . 
كما تمكن الباحثين من ملاحظة السلوك أثناء إجراء عملية الشمشيل واللعب لتحديد مامي 
عاط السلوك التي تحدث. ويصيغة اخرى استخلاص المزيد من المعلومات عن القرار الذي 
يتوخى صناعته من الغير؛ أو المزيد من كسب المعلومات عن ردود أفعال الناس عن سياسات 
يستهدف صانع القرار اتخاذه', 
وأسلوب الحاكاة اسلوب حديث» نسبيّاء في الدراسات السياسية . فقد استخدم عمليا بين 
الحربين العالميتين إلا أنه دخل الساحة الأكاديمية في الخمسينيات من هذا القرن. ويعد عالم 
1 السياسة 9 جيوتسكو؛ أو ل من وضع اسس هذا الأسلوب. فقد اختار ست دول وهميةء 
ووزع عليها ستة أشخاص يقومون بدور صانع القرار الرئيسي على المستوى المحلي والخارجي 
وفي اختياره للدول الرهمية» كان يستبهدف إبعاد أية فرضيات أو أفكار مسبقة لدى 
اللاعبين» وفي الوقت نفسه مراقبة الكينية اللي و ا كابر 
زعماء أو صناع قرار حقيقيين) ويزود اللاعبرن بمعلومات كافية عن هذه الدول الوهمية» 
ويوضعون في جو يوحي إليهم بانهم يقرمون بدور زعماء تلك الدول. ويتم اختصار الوقت 
للأحداث. ثم تحدد الأهداف الوطنية لكل دولة من الدول الوهمية . وتبين الموارد 
المتاحة لصانع القرار والتي على أساسها يتصرف إزاء المواقف الداخلية والخارجيةء ويتم مراقية 


(1) Kweit, op.cit., P.207. 
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التفاعل الذي يحدث أثتاء أداء الآدوار الختلفةء كإبرام الاتغاقات» وإعلان الحرب ... إلغ”'“. 


وتعرف «سافنيون» 58۷1811012 المحاكاة على أنها ‏ سلوب امحاكاة على أنه تبسيط 


۲ 
لمواقف واقعية» حيث يجد الطلاب أنفسهم ممارسين ومؤدين لادوار معينة)"“ , 


والذي يهمنا من الحاكاة هركرنها اسلربا يفيد في جمع البيانات الأولية التي يحتاجها 
الباحث عن أحد المواقف التي يدرسهاء إلى جانب الاساليب الأخرى. 


HN 


. ۳٣۰۳۵۹ دورتي وبلستغراف؛ مرجع سابق» ص ص‎ )١( 

(۲) فهمي حامد عبد الكريم؛ استخدم اسلوب المحاكاة في تحليل المشكلات الدولية » رسالة 
ماجستير غير منشورة» ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ))1١5817‏ ص 
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المبحث انامس 
الأساليب الكمية في الدراسات السياسنية 
(المقاييس والمؤشرات) 

على الرغم من تاخر دخرل الدراسات الكمية إلى حقل الدراسات السياسية» إلا أنه سرعان ما 
انتسشرت الاساليب الكبية؛ من رياضيات» وإحصاء؛ ومقابيس مختلفة؛ ورسوم بيانية 
وجداول مختلفةء والمؤشرات المتعددة. وقد اتشرت هذه الاساليب أول ما انتشرت في 
أمريكا. لقد استهدفت هذه الأساليب جمع البيانات» وتصنيفهاء وتبريبهاء وعرضهاء 
وتخزينها من أجل استخدامها في دراسة الظواهر السياسية المختلفة . وقد ارتبطت بالطرق 
الأمبريقية في البحث» مثل: الاستبيان والمقابلة وانحاكاة والتحليل الكمي للمحتوى وغيرها. 
كماوظفت الحاسرب في تصنيف المعلومات؛ رتبريبهاء وتخزينهاء واستدعائها عند 
الضرورة. لقد وفرت الحاسبات الآلية معلومات هائلة قابلة للاستخدام» مثل: ( بنك معلومات 
الصراع والسلام ) (00721.33) الذي انشأه إدوارد عازار» ومشروع «هرمان» المسمى 
(056082) )» هذان المشروعان متخصصان في العلاقات الدولية. ومشروع جامعة ١‏ ييل » عن 
٠‏ (المؤشرات السياسية والاجتماعية ) . لقد أجريت العديد من الدراسات التي اعتمدت الطرق 
الأحصائية والرياضية؛ مغل: تلك الدراسات التي اعسمدت النماذج الرياضية لمحليل 
المباريات» والتفسير الكمي للاداء السياسي الوطني» ونخب السياسة الخارجية» والقرار 
السياسي؛ والازمات الدولية» وقياس قوة الدرلة» وقياس العنف السياسي» ونظام القيم 
والصور القومية» والتصويت رالكتل النصويتية في المنظمات الدولية' . وتستطيه 
الدراسات الكمية أن تفيد في تحليل الظواهر وقد تفيد في تفسيرها ايضًا بشكل ناجم إذا 
ربطت ذلك بالدراسات الكيفية من جهة» وأحسنت في تحديد المفاهيم وبناء المؤشرات بدقة. 
القياس 

يعرف القياس بأئه العملية التي تحدد من خلالها القيمة 21116/؟؛ أو المستوى [ع۷م] كميا 
أو كيفياء لما يوجد في وحدة التحليل من خاصيات أو سمات» ومن هناء فإن عملية القياس 


)١(‏ مصطفى علري» «الاتجناهات ١‏ الكمية في العحليل السياسي والواقع العربي ٠ء‏ اخملة العربية للعلوم 
السياسية؛ ع 21 ۱۹۸۸ . ص ص 40 -44. 
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ليست مرنبطة بالعوامل الرلمية والكمية ففط ولكنها مرتبطة بالعوامل الكيفية أيضنًا 
والخاصيات الكيفية تتعلق بالاسماء أكثر منها بالارقام؛ فمتغيرات اللون» والانتماء السياسي» 


.والد يني هي متغيرات كيف" , 
"ويعرف القياس ايض على انه يعني تحديد خصائص الشيء وتقد يرهاء أي صياغتها من خلال 


مقادير؛ وأرقام» وأععداد, ورتب» وأوزان؛ وما إلى ذلك من نوعيات ترتبط بطبيعة الشيء 
القيس» كان ترتبط وحدة القياس بالطرل أو الوزن أو الكشافة أو الشدة وما شابه ذلك 
وتتضمن عملية القاس ثلاثة ابعاد أو مكونات آساسية هي : واقعة أمبريقية قابلة للملاحظة 
والفياس قد تكون جماعة أو شخصًا أو شيئًا أو فكرة ورحوه رقم أو عدد أو مقدار» واخيلً 
وحود قاعدة أو مجموعة قراعد تربظ منطقيا بين الواقعة والمقدار". 

اللؤشرات: 

المؤشرات جمع مؤشرء وهو معطى قابل للملاحظة؛ يفيد في إدراك المدى (الحدود؛ الاحجام 
والأوزان)» كما يسمح بمعرفة حضرر الشيء أو غيابه في الواقع المدروس, 

ويعبر المقياس عن مركب من مجموعة مؤشرات» فعلى سبيل المثال؛ فإن مقياس تكاليف 
الحياة هو مقياس مركب من كل القيم والتكاليف الختلفة لعناصر الميزانية العائلية مقدرة 
حسب أهميتها. 

فالمؤشر هو عنصر دال قابل للتكمية ( ياخذ كما)» بينما المقياس يتضمن تقدير مجمرعة 
وتکمیتها". : 

ويمكن تعريف المؤشرات أيضنًا على أنها «ادرات تستخدم الوقائع الاجتماعية في التعبير عن 
التغيرات الاجتماعية؛ وتسعى لقياس مدى تحقق الاهداف الاجتماعية:'). فهي بصيغة 
أخرى دلالات لوقائع؛ وسلوك؛ وأبنية» وعلاقات مختلفة. رهي تعبيرات لأوضاع معينة يمكن 
للباحث أن يدركهاء والمؤشرات غالبا ما تفيد في كشف حقائق الاشياء والتعبير عنها بشكل 


. ۹۷ الهمالي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
2117١7 حسمن أبو طالب» وقياس الشعاون في علاتات معسر العربية٠» مجلة السياسة الدوليةء ع‎ )۲( 
01 ۰۲٤ أكتوبر ۰۱۹۹۰ ص ص‎ 
(3) Grawitz, Op.cit., PP. 336 - 7 
هبة رؤوف عزتء و تاملات ونظرات في مسالة المؤشرات»؛ منبر الحوار» غ ۳۳۶/۳۲. ربيع رصل‎ )+( 
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علمي . ويمكن للمفاهيم أن تتحول إلى مؤشرات دالة» يمكن تعريفها إجرائيا وإعطاؤها اوزانًا 
ومقادير. وإذا كانت المؤشرات ملازمة للاتجاه الأمبريقي في تناوله للظراهر الاجتماعية 
والسياسية بدعوى التخلص من الانحياز والذاية» فإن صياغة المؤشرات وصكهاء لا يمكن 
فصلها عن سياقها الحضاري' ''؛ رالاجتماعي» والسباسيء إن مؤشر الانتخاب كتعبير ودلالة 
على ديمقراطية النظام السياسي يحمل كيرا من امحاذي فالكثير من الانظمة الاستيدادية 
تلجا إلى الانتتخابات التي لا تسمن ولا تغني في مراجهة التسلطية. 

انواع المقاييس وتصنيفاتها 

لقد تعددت تصنيفات المقاييس وأصيحت عصية على الحصر لكثرتهاء فكل حمل من 
الحقول المعرفية يشمل العديد من المقاييس. فعلماء النفس لهم مقاييسهم» وعلماء الاقتصاد 
كذلك؛ وعلماء الاجتماع وكذلك علماء السياسة. فعلى سبيل المثال؛ تعضمن المقاييس 
الاجتماعية ‏ السياسية عددا كبيرا من المقاييس» منها: مقياس الاندماج القومي ( الورطني )» 
ومقياس اليسار الجديد» ومقياس قيادة الرأي» ومقياس القيمء ومقاييس التدين... إلخ. 
وتتضمن المقاييس مستويات ( تراكيب) متعددة» قسمها ستيفنس 50۷828 إلى أربعة 
مستويات. وهي2"7: 


. المقياس الاسمي 001۳1[ : هر مقياس نوعي» يستهدف تحديد نوعية المنغير من خلال‎ ١ 


رصفه وترصيفه وإعطائه اسما. والعملية هي عملية تصئيف ولا تستهدف إعطاء قيمة 
كمية. 

والمشال على ذلك تصنيف الاشياء والأشخاص إلى فشات» فالنوع مقياس ( ذكرء أنثى) 
وكذلك اللون؛ والانئماء السياسي والديني . وشرط هذا القياس» هو التمييز بين الفغات حتى 
لا يحدث التداخل . 

۲- المستوى الترتيبي 165/61 0101281: هذا النوع من القياس يعضمن خصائص القياس 
الاسمي ذاتهاء ويضيف إليها خاصية الترتيب» حيث نكون في هذا المقياس أمام فئة اك أو 
أصغر من الفعة التي تسبقها. والمئال عليه تصنيف التعليم أو المستوى التعليمي إلى : 
ابتدائي» إعدادي» ثانوي» جامعي. وتصتيف الدول إلى كبيرة» ومترسطة» وصغيرة» 
وصغرى. 


.111- 1۳۹ المرجع نفسهء ص ص‎ )١( 
" , الوفائي؛ مرجع سايق » ص ص ٤4ء مع‎ ) ٣ ( 


Nah 


*- مستوى المسافات المتسارية 1۷٤1‏ [121619/8: ويعشبر هذا المستوى أرقى من 
المستويين السابقين» وذلك أنه يشمل صفاتهما بالإضانة إلى صفة أخرى» وهي تساوي 
المسافات بين فئات وحدة القياس . وسمي بالمتساوي المسافات» لكون المسافات بين كل ففتين 
متسجاورتين متتساوية» ويمكن التمشيل لهذا المسترى بنظام تقدير الطلاب في المراحل 
التعليمية فالتقدير عادة؛ يكون متدرجا من متاز» وجيد جد وجيد» ومقبول. فالطالب 
الذي تحصل على جيد أعلى من الطالب الذي تحصل على تقدير مقبول كما يعتبر أقل من 
مسترى الطالب الذي تحصل على جيد جد 

4- المستوى النسبي 1.68/61 R410‏ : ويتميز هذا المقياس بان له وحدات متساوية ونقطة 
صفرء حيث لا تتضمن المقاييس السابقة نقطة الصفر. وباستعمال القياس النسبي يمكن 
الحصول على نسب مكوية يسهل معها القول: بأن قيمة معينة تساوي ضعف قيمة أخرى أو 
نصفهاء ومن آمثلة هذا النوع من القياس النسبي؛ الوزن» والعمرء والإنتاج. وأن أصغر قيمة 
يمكن الحصول عليها هي الصفر. ويتداخل هذا المستوى مع المسترى المتساوي المسافات حتى 
أن الكثير من الباحثين يعدونه جزءًا من المستوى المعساوي. وللتقسيمات السابقة أهمية 
كبيرة» حيث إن معظم العمليات الإحصائية تتوقف عليها. كما يختلف معنى الممطلحات 
الإحصائية من مستوى إلى آخر. فالمترسط مثلاً لا يمكن حسابه في حالة المستوى الاسمي» 
ولكن يمكن حسابه في المسئوى النسبي وهلم جرا. لذلك تزداد أهمية معرفة نوعية 
المقاييسر“. : 

وميزة المقاييس؛ قدرتها على توليد البيانات وتلعب المؤشرات دورًا مهما في عملية توليد 
ألبيانات؛ حينما تعمكن من تحوبل المفاهيم إلى متغيرات قابلة للقياس» وقبل ذلك إمكانية 
تعريف تلك المفاهيم تعريفات إجرائية ورشقها بمؤشرات. تساعد على القياس. 

مقاييس الاجماهات السياسية 

لقد اشتهرت أربعة مقاييس من بين الكثير من المقاييس التي تختص بقياس الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية» وهذه المقاييس هي : مقياس 1 ليكرت»» ومقياس «جوتمان»؛ ومقياس 
١‏ ثرستون»»؛ والمقياس المتباين الدلالة. 


)١(‏ المرجع نفسه» ص ص 55 - 4 . وانظر كذلك: 
- القائدي» مرجع سابق؛ ص ص ۱۳۷ - ۱۳۹ بي الهمالي» مرجع سابق؛ ص ص ٠١١۹۸‏ . 
وهم 


1 . م اس وليكرث» 56816 111656: يعتبر هذا المقياس أبسط المقاييس المذكورة 
وأ .> . ة» حيث تعرض على المبحوث مجموعة من العبارات تتطلب حكمًا تقربميًا. 
وها ذا ٠م‏ وحدات القياس إلى الأشخاص الذين يريد الباحث قياس اتجاهاتهم» ويطلب 
منه الإ :ابن عن هذه الأسعلة؛ وذلك باختيار الإجابة المناسبة من بين الإجابات المقترحة على 
السؤل ١‏ :.طروح. فإذا أردنا قياس ائماه جماعة معينة عن السماح بإنشاء حزب إسلامي» 
' فيمكن أن تستخدم مجموعة من العبارات» وكل عبارة تقابلها خمسة أسكلة كما يلي :- 
-١‏ هل أنت صرافق بشدة وتقابلها خضمس درجات» و۲- هل أنت مرافق وتقابلها أربع 
درجاتء و هل أنت محايد وتقابلها ثلاث درجات» و4- عدم الموافقة وتقابلها درجتان» و 
ه- عدم الموائقة بشدة وتقابلها درجة واحدة. ويمكن التمثيل لذلك كما يلي : 
-١‏ إنشاء حزب إسلامي ضروري للاستقرار. 
- إنشاء حزب إسلامي يقوي الديقراطية. 
۳- وجود حزب إسلامي يساعد على الاندماج الاجتماعي . 
-٤‏ وجود حزب إسلامي يمتص التطرف. 
فإذا سالنا قرا معيًا عن موقفه من ذلك» وجاءت إجابته عن العبارة الأولى والثانية بالموافقة 
بشدة بمعنى إعطاء خمس درجات لكل منهما. وجاءت إجابته عن العبارة الثالئة محايد (أو 
لا راي له) وتقابلها ثلاث درجات» وإجابته عن العبارة الرابعة لا رأي له وتقابلها ثلاث 
درجات . ش 
بعد ذلك تجع هذه الدرجات وتقسم على عدد العبارات هكذا: 
ه + ه +58 + ۲> تقسم ال( )١١‏ على عدد العبارات وهي أربع. 4/1١‏ > 4 . 
ويفيد هذا الرقم على أن المبحوث يرافق بشكل كبير على السماح باعتماد حزب إسلامي في 
بلد مسلم. ش 
انا = مقياس 1 جرتمن» ©5021 10151311 
يعد مقياسا ترتيبياء ويتطلب مجمرعة من الوحدات التي يجب أن تنظم بشكل ثابت» 
ولهذا المقياس ميزة تراكمية» بحيث إن الشخص الذي برافق على الفقرة الأخيرة يكون 
بالتالي قد وافق غلى جميع الفقرات التي قبلها. فلو قمنا بوزن شخص فوزن ( 8٠١‏ ) كلغ» 
فلسنا بحاجة إلى إعادة وزنه لنعرف أنه أثقل من شخص يزن ( )/١‏ كلغ. فهذا المقياس يعير 


ل 


عن ترتيب العبارات الخاصة بالاتجاه المراد قياسه» وذلك حسب درجة شدتها في التعبه, كز 

هذا الاتجاه مع دعوة المبحوين إلى إبداء مرانفهم من كل عبارة سراء بالرفض أو بالقبول. و ن 

ثم» فحين نريد قياس الاتجاه شان قضية معينة وفق مقياس « جوتمن »» نقومٌ بوضع العيارءت 

في نظام يبدا باقلها شدة وينتهي باكثرها شدة. والشخص الذي يرافق على اكثرها شدة فار 
يوافق على أقلها. فلو ردنا قياس اتجاه فرد في بلد عتصري نحو فكرة المساواة» فإن أسعاتنا 
ينبغي أن تتدرج ترتيبيًا كما هلي :- 

-١‏ هل توافق على مشاركة السود في الانتخابات البلدية؟ 

١‏ هل توافق على أن يترشح أسود لحكم البلدية؟ 

+ هل توافق على أن يترشح أسود للانتخابات البرلمانية؟ 

4- هل توافق بان يترشح سود للانتخابات الرئاسية؟ 

وبالتالي» فإن الشخص الذي يوافق على العبارة الرابعة يفرض فيه أنه يوافق على العبارات 
التي قبلهء ويعميزبانه قوي الإيمان بفكرة المساواة أو أنه يؤمن بالمساواة بين الأجناس 
والألوان . 

ثالنا: ‏ مقياس «ثرستون» 50816 :1101۲810٨‏ وهو اسلوب يعتمد على المسافات 
المحساوية» وتتكون وحدات هذا المقياس من )١1(‏ نقطة» وهو يتدرج من الإيجاب إلى 
السلب» بحيث تكون الوحدات الست الآولى موجبة:؛ والشلاث التي بعدها محايدة» 
والاثنتان الباقيتان سلبيتين. 

ويعتمد المقياس هذا على المكمين» حيث يتم اختيار عدد من لنحكمين بطرق عشوائية من 
مجتمع البحث. ويعطى كل محكم مقياسًا من )١١1(‏ نقطة تتراوح ما بون مؤيد (11) 
ومحايد (1) وغير مؤيد ١(‏ )» ومجموعة من البطاقات تطيع عليها إحدى العبارات ( على 
كل بطاقة عيارة). ويطلب من كل محكم أن يفحص هلائة كل عبارة بالموضوع محل 
البحثء» وان يضع كل بطائة في إحدى المجموعات الإحدى عشرة والتي تتوافق مع تقييمه 
لهاء فالعبارات التي يعتبرها امهكمرن أكثر تأييدًا بضعها في المجموعة )١١(‏ والاقل تأييدا 
في المجموعة ( ٠١‏ ) وهكذا. ومن ثم فإن الباحث يحصل على تقييم كل محكم لكل عبارة . 
وبهذه الطريقة يمكن آن تحدد لكل عبارة قيمة على المقياس توضح موقعها النسبي على 
متواصل التاييد عدم التاييد؛ مع إعطاء قيم أعلى لتلك العبارات التي اعتبرها الممكمون 


51ت 


أكثر تأبيد؟. ويحدد كثير من الباحئين هذه القيم عن طريق حساب الوسط الحسابي» وذلك 
بجمع كل القيم الفردية بالنسبة لكل يُنّد (عبارة) وقسمتها على عدد احكمين. ويفضل 
١‏ مانهايم؛ تحديد قيمة الرسيط بالنسبة لكل عبارة . 

رابعا - مقياس تباين الدلالة Differential‏ 116 : يستخدم هذا المقياس من 
أجل قياس آراء الناس ومواقفهم عبر مقارنة زوجية أو ثنائية الدلالة» مثل؛- 

جمد ۱ ١ ٩ 4 ٣ ٣‏ ۷ ردي, 

نظيف  ١‏ ۲ ۳ 4 ه 5 ۷ قذر 

كبير OE TF‏ 1 معيو 

قري ١‏ ۲ ۴ #4 وهاو بي 1 
وترضع سبع درجات ثابتة تقع بين طرفي المقياس وهي كما يلي :- 

I 0 : ¢4 ¢: ۳: f ١ 

جد نسبيًا قليل جد لاأعلم قليلجدا نسيبًا جدا 

هذا الأسلرب يعصمد على سلسلة من الصفات المتناقضة لإبراز المعنى الذي يعطيه شخص 
معين لفهوم ما. وعادة ما تقدم هذه القائمة للمبحرثين على بطاقة منفصلة؛ ويطلب منهم 
تقييم موضوع ما باستخدام مقياس مكون من سبع نقط» بناء على هذه الصفات. ويفيد هذا 
الاسلوب من المقاييس بإبراز حدة وتوجه الاتحاه الذي يتم قياسه. فمشلاً يمكن قياس اتجاه 
الرأي العام على الآداء السياسي للسلطة في قضية معييئة. 

وهذا المقياس لا يقدم قينا ذات دلالة كما تفعل المقاييس السابقة» إلا أنه يستخدم كاساس 
للمقارنة بين شيء وآخر ( هل يتشابه البحوثون في رؤيتهم للاشياء المتمائلة)97©. 
والخلاصة : إن القاييس والمؤشرات يمكن أن تفيد في توليد المعلومات؛ والمساعدة على تفسير 
الظواهر السياسية . ولكن ينبغي أن تتعضد وتعقوى بالأساليب الكيفية. كما ينبغي أن تمدو 
المناهيم تحديدا ياخذ السياق الحضاري والعارب: ؛ ر الاجتماعي» والسياسي في عين 
الاعتبار. 


00 


)١(‏ مانهام, مرجع سابق» ص ص ۲۷۱ -۲۸۳, وانظر أيضًا: 
الهمالي» مرجع سأبق» عن ص 158-155 .و القائديء عرجع سابق؛ ص ص ۱٤۷-۱٤۰‏ . ' 
الوفائي» مرجع مابق» ص ص 1 1ء والمنوفي » مناهج وطرق البحث؛ مرجع سابق» ص ص للها 


-- 


خائمة 


وفي الخنتام أذكر أن هذه الاقشرابات والمناهج والاساليب الهتلفة» التي تناولتها في هذا 
الكتاب» ليست حكرًا على علم السياسة؛ بل الكثير منها تمت استعارته من الحقول المعرفية 
الأخضرى وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد. وليس في الأمر ما يشير 
التعجب» ذلك لان هذه العلوم تتمحور حول الإنسان ذي الأبعاد المحعددة» والذي لا يمكن 
النظر إليه على أنه كتلة اقتصادية» أو سلرك عقلاني فحسب» بل الإنسان يفكر» ويطمح» 
ويسعى إلى القيم وامجد؛ وينتصر لافكاره وعقائده» كما يعيش في بيثه يتبادل معها التأثيرء 
ويسعى لإشباع رغباته المتعددة. وهكذا تععقد الظاهرة التي يكون محررها الإنسان» 
وتتطلب تضافر مجموعة كبيرة من المناهج والمداخل وتكاملهاء للإحاطة بتلك الظواهر. إن 
الكثير من العمليات السياسية تكون بوتقة لجوانب عديدة» ودوافع مختلفة» تبعث الإنسان 
على التصرف والتحرك أو توجهه الوجهة التي تريد . 

لهذا السبب ينصح المتخصصون واغللون السياسيون بضرورة الاسئعانة بمجموعة من 
الاقترابات» للإحاطة بالجوانب المتعددة للظاهرة السياسية» سواء أكانت عملية ( صناعة قرار) 
أو بنية سياسية ( جماعة )؛ ( هفية تشريعية) أو نظامًا سياسيا وهذا ما يطلق عليه بالتكامل 
e.‏ إضافية مع محاولات سابقة لباحثين آخرين في هذا الصدد؛ من 
أجل المساهمة في تشييد صرح المعرفة في وطننا العربي . وهو جهد متواضع يضمه باحث 
إلى جهود إخوانه من أجل تطوير القدرة التحليلية لدى طلاء . 'لعلوم السياسية خو 
والعلوم الإنسانية عموما. والله وحده أسال أن يرفقني إلى كتابة افضل واعمق» وخصوصا 
فيما يتعلق بالسعي لبناء منهاجية إسلامية تكون أكثر استجابة وكفاية: لدراسة واقع أمتنا 
العربية الإسلامية ويبقى هذا أملاً انشده مع غيري . 

والله أساله السداد والرشاد» والإخلاص في القول و العمل إنه نعم اجيب . 
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قائمة المراجع 
اولا ‏ لطراجع بالعربية 
أ الكتب 
١‏ ابن قيم الجوزيةء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق حامد الفقي» ( القاهرة: مكتبة 
السنة المحمدية , "1581), 
۲- أبو الحسن الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك. تحقيق صلاح الدين بسيوني؛ ( القاهرة: 
مكتبة نهضة الشرق» 1985). 
؟-ابو النسن الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق رضوان السيد» ( بيروت: دار العلوم 
العربية 15417 ). 
4 أحمد ثابث» الدولة والنظام العالمي : مؤثرات التبعية ومهسرء ( جامعة القاهرة: مركز البحوث 
والدرلسات السياسية ۱۹۹۲). 
ه أحصلد زايد مقدمة في علم الاجتماع السياسي. ( الدوحة: دار قطري بن الفجاة للنشر 
والترزيعء مفحلع. 
"- برتران بادي» SS N‏ لجراي 1 CS‏ لطبو نر الاي 
مكتبة العالم الثالٹ 1845). 
۷- بسيوني إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صناعة القرار في الوطن العربي» ( بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۳). 
۸- جابر عصغور ( محرر)؛ مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية» (الكويت : دار العروبة 
للدشر والتوزيع» ۹44). 
۹- ۵ جارول مانهايم؛ رد ریتشارد ریتش٠»‏ التحليل السياسي الأمبريقي» ترجمة السيذ'عبد المطلب 
غاتم وآخرينء ( جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» .)۱۹۹٩‏ 
٠‏ وبر 5 الموند ة. ودب بنغهام باول الابن6؛ السياسة المقارئة؛» ترجمة أحمد على عناني» 
( القاهرة: مكتبة الرعي العربي» دات). 
-١‏ جمال الدين بن منظورء سان العرب» ج ١ء‏ (بيروت: دار صادر للطياعة, 1951). 
7 وجورج كلاوس6) لغة السياسة, ترجمة ميشيل كيلو ط ؟: (بيروت: دار الحقيقة : 
5). ش 
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«١-٤‏ جيمس دورتي ١‏ وه روبرت بلستغراف»» النظريات المتضاربة في العلاقات الدرلية» ترجمة 
وليد عبد الحي» (الكويت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ 1588). 
١‏ حامد مما REE‏ ارامت رايا O‏ : مكتبة 
مدبولي» ۱۹۸٤‏ )۰ 
۹ - حامد ربيع» نظرية التحليل السياسي» ( جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
محاضرات ۷۰/ ۱۹۷۱). 
۱۷ حامد ربيع» علم السياسة عن طريق النصوصء ( مكتبة القاهرة الحديثة : د.ت) . 
۸- حامد ربيع» إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي؛ ( القاهرة: دار الفكر العربي» 
1514). 
۹- خليفة على البكوش, المتغير القيادي في مصر والصراع العربي ‏ الؤسرائيلي» رسالة دكتوراة 
غير منشورة» ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ .)١5514‏ 
-١‏ سعد الدين إبراهيم» مستقبل المجتمع والدولة في الرطن العربي؛ (الاردن: منتدى الفكر 
العربي» 1544). 
-١‏ سلوى شعرواي جمعة» الدبلوماسية المصرية في عقد السبعينيات» ترجمة عطا عبد الوهاب» 
( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1444), 
7 سمير محمد حسين» تحليل المضمون» (القاهرة : عالم الكتب» 1581 ), 
1 السيد حنقي عوضء علم الاجتماع السياسي» ( القاهرة: مكتبة وهبة» .)٠۹۸١‏ 
+ السيد عبد الحليم الزيات» سوسيولوجيا بناء السلطة : الطبقة» القرة» الصفوة؛ (الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» ٠‏ 195), 
-۲١‏ السيد على شتاء نظرية علم الاجتماع؛ ( الإسكندرية : مؤسسة شباب ال جامعة؛ لققل). 
57 السيد على شتاء» الكتاب السنوي للعلوم الاجتماعية» (الإسكددرية: مؤسسة شباب الجامعة» 
لأوؤل). 
7 السيد محمد عمرء الدور السياسي للصفرة في صدر الإسلام» رسالة دكتوراه غير منشررة؛ 
( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلرم السياسية» .)٠۹۹۱‏ 
۲۸- صبري مقلد» نظريات السياسة الدولية؛ ( جامعة الكريت: .)٠۹۸۲‏ 
-٩‏ صلاح قتصوه» فلسفة العلم» ط #؛ ( بيروت: دار التنرير» 1581). 


م 


.) ۱۹۹۳ ظريف شوقي» السلوك القيادي وفعالية الإدارة ( القاهرة: مككعبة غريب»‎ - ١ 


-١‏ عباس رشدي العماري» إدارة الازمات في عالم متغيرء ( القاهرة: مركز الأهرام للترجمه 
والنشرء ۱۹۹۳) . 


77 عبد الباسط محمد حسنء» اصول البحث الاجتماعي» ط ١١‏ (القاهرة: مكقبة وهبة» 
44۰). 
7 عبد الحي اللكبري» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» تحقيق تقي الدين الندوي» ( دبي: دار 
القلم» .)٠۹۹۰‏ 
4 عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي: ط ۳» (الكريت: وكالة المطبوعات» ۱۹۷۷). 
0 عبد الرحمن الشيزري» المنهج المسلوك في سياسة الملوك؛ تحقيق عبد الله الموسى؛ ( الزرقاء: 
مكتية المنار» 5817 .)١‏ 
"اس عبد الرحمن عدس» مبادئ الإحصاء في التربية وعلم النفسء ط 5. (الأردن: عمانء دار 
الفكر للطباعة والنشر والترزيع؛ .)٠۹٩١‏ 
۷ عبد الغفار رشادء قضايا نظرية في السياسة المقارنة» ( جاسعة القاهرة: مركز البحرث 
والدراسات السياسيةء ۱۹۹۴۳). 


۳۸- عبد الفتاح أبو غدة؛ السئة النبوية وبيان مدلرلها الشرعي» ( حلب: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية, 1995). 


۹- عبد المعطي محمد عساف ومحمود علي» مقدمة إلى علم السياسةء (الأردن: عمان» مكتبة 
امحتسبء ٤‏ ۱۹۹). 


4 عبد الله عامر الهمالي» اسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته» ( بنغازي: جامعة قار يرنس» 
هموا). 


-١‏ عبد المنعم الدسوقي الجميعي: منهج البحث التاريخي» دراسات وبحوث. ( القاهرة: مطبعة 
الجيلاوي» ,)١115‏ 


؟5- عبد المنعم سعيد» تدريس العلوم السياسية في الوطن العربيء ( جامعة القاهرة : مركز البحوث 
والدراسات السياسية 4۰( 


47- عبد الهادي إلجورهري وآخرون» دراسات في علم الاجتماع السياسي؛ (أسيوط: مكتبة 
الطليعة, 151/9). 


-۴- 


44- عصام سليمان» مد خل إلى علم السياسة؛ ( بیروت : د.0؛ .)١5845‏ 
- عقيل حسين عقيل» فلسفة مناهج البحث العلمي» (مالطا: منشورات: 8104 » 


.)15 

4- علا مصطفى أنور, التفسير في العلوم الاجتماعية؛ دراسة في فلسفة العلم» ( القاهرة: دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء .)١984‏ 

۷- علي الدين هلال» محاضرات النظم السياسية المقارنة؛ ( جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» 151/5/1/8). 

44- علي عيد القادر وآخرون» اتجاهات حديثة في علم السياسة» (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية, .)١۹۸۷‏ 


8- عمر التومي الشيباني» مناهج البحث الاجتماعي» ط 1 (ليبيا: منشورات مجمع الفا 
للجامعات» .)۱۹۸٩‏ 
- فاروق يوسف أحمد» مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي» ( القاهرة: مكنبة عين 
شمسء 4لا5١).‏ 
- فاروق يوسف احمدء وسائل جمع البياناث» ( القاهرة: مكتبة عين شمس؛ .)١149‏ 
ه- فاروق يوسف احمدء القوة السياسية» اقتراب واقعي من الظاهرة السياسية» ط ؟» ( القاهرة: 
مكتبة عين شمس»› .)۱۹۸٩‏ 
7ه- فهمي حامد عبد الكريم؛ استخدام أسلرب احاكاة في تحليل المشكلات الدولية؛ رسالة 
ماجستير غهر منشورة» ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلرم السياسية» ۱۹۹۲ ) . 
4 ه- فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي: ط ۲ (القاهرة : دار الفكر العربي» ۱۹۸۱١‏ ). 
-٠١‏ كمال المنوفي» نظريات النظم السياسية» (الكويت: وكالة المطبوعات؛ 8 .)١54‏ 
١ه‏ كمال المنوفي» مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة» ( الكويت: وكالة 
المطبوعات» 1588). 
لاه- محجوب عطية الفائدي» طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية؛ (ليبيا: البيضاء» 
منشورات جامعة عمر اظعارء» 1355). 
مه محمد الجوهري وعبد الله الحريجي» طرق اليحث الاجعماعيء ( القاهرة: مطبعة المجدء 
(۹Y4‏ .< 


]ا 


- محمد الرفائي؛ مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية؛ ( القاهرة: مكتبة الا جلو 
المصرية, 6م5١‏ ). 

.)۱۹۸۷ محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح. ( بيروت: المكتبة الأمرية»‎ -٠ 

0 محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لاحكام القرآنء ج ٦ء‏ (القاهرة : دار الحديث» 0۹۹4). 
۴- محمد زاهي المغيربي» قراءات في السياسة المقارنة» قضايا منهاجية» ومداخل نظرية» 
( بنغازي : متشورات جامعة قار يونس» 16514). 

505 محمد عارف» مناهج وطرق البحث الاجتماعي» (مصر: د.ن؛ .)159٠‏ 

84 محمد عارف» المجتمع بنظرة وظيغية» ج »١‏ ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» احقل)ء 

8 محمد عارف» المجتمع بنظرة وظيفية» ج ۲» ( القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1547ا). 

- محمد طه بدويء المنهج في علم السياسةء ( الإسكندرية: مدشورات كلية التجارة» 151/4). 
۷- محمد كلاس» محاضرات في الإحصاء التطبيقيء (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 
لالول). 

4- محمد محمود ربيع؛ مناهج البحث في السياسة» ( جامعة بغداد: كلية القانون والسياسة» 
۹۷۸( 

۹- محمد معن صديقي» الأسس الإسلامية للعلم» (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 
9). 

.ا محمود جادء الاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع في البلاد الناميةء ط ٠۲‏ ( القاهرة: دار العالم 
الثالٹ؛ ١951‏ ), 

-١‏ موريس ديغيرجي؛ علم اجتماع السياسة؛ ترجمة سليم حداد؛ (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء ۱۹۹۱). 0 
؟لا- ميخائيل إبراهيم أسعد؛ فنون البحث في علم النفس» (بيروت : منشورات دار الآفاق 
الجديدة 1544 ). 

لا نصر محمد عارف» نظريات السياسة المقارنة» رسالة دكتواره غير منشورة» ( جامعة القاهرة: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ©1596). 
4 نصر محمد عارف» نظرية النخبة ودراسة النظم الغربية؛ ( جامعة القاهرة: م ٠٣‏ !س نك 
والدراسات السياسية» ©1996), 
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© نور الدين حاطرم وآخرون» المد خل إلى العاريخ» ( سوريا: المطبعة المصرهة ١۹۹4‏ ) . 
۷- ودودة بدران ( محرر)؛ السرابات البحث في العلوم الاجتماعية؛ (جامعة القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية» 19955), 1 

۷- ودودة بدران ( محرر)»؛ البحث الأمبريقي في الدراسات السياسية» ( جامعة القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية؛ .)1951١‏ 

۸- ودودة بدران ( محرر)؛ تصميم البحرث قي العلرم الاجتماعية؛ (جامعة القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية» ۱۹۹۲ ). 

۹- يرسف القرضاري» المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» (القاهرة: مكتبة وهبة؛ 


.{۹1۲ 


ب- الدوريات 

2١١17 قياس التعاون في علاقات مصر العربية )» محلة السياسة الدوليق ع‎ ١ حسن أبو طالب»‎ -٠ 
. ۱۹۹٩ أكترير‎ 

١‏ صمير أمين» و حول التبعية والتوسع العالمي الراسمالي» المستتمل العربي؛ ع ٠٠۳‏ نوفمجر 
۹ 

- مصطفى علري» «الاتجاهات الكمية في التحليل السياسي والواقع العسربي » انجلة العصريمة 
للملرم السیاسمقء ع ۲۲ ٠۹۸۸‏ 

87- نيفين عبد المدعم مسعدء والقيادة كمتغير في العملية السياسية بين العالمية وا لخصوصية)» 
المستقبل العربيء ع ۰٠۰١‏ يناير ٠۹۹۲‏ . 

4- هبة رؤوف عزت» 9 تاملات ونظرات في مسالة المؤشرات)» عنسر المسول ع 66/ر» 
ربيع /صیف 19954. 
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